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طة أو أقراص قرائية، ، أو التسجيل على أ�ش ي

أو ميكانيكية، بما فيها التسجيل الفوتوغرا�ف
. جاعها، دون إذن خطي من النا�ش أو أي وسيلة ن�ش أخرى، أو حفظ معلومات منها واس�ت

للمراسلة والاتصال:
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ي هذه المجلة، تعكس وجهات نظر أصحابها،
ي تع�بّ عنها البحوث �ف فالآراء، ال�ت

ورة آراء المؤسسة.  ولا تعكس بال�ض
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أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي
التحريــر رئيــس 

كلمة العددكلمة العدد

العدد الخامس

يوليو 2022م

إلى  قراءها  تدعو  »سرديات«  مجلة  تزال  لا 

التجديد  كان  وإذا  الجديد،  في  بالرغبة  الإسهام 

يسعى إلى أن يتجاوز المألوف بأساليب تخرج عما 

مجلتكم  فإن  المستنفَدة،  الدراسات  من  شائع  هو 

»سرديات« تحاول بفضل جهودكم إعادة النظر في 

لحظات  عن  الكشف  خلال  من  الرائجة،  الطرائق 

المناهج  لمستجدات  تبدو مسايرة  بحيث  التجلي؛ 

الجديدة في تناول النص، وبما يتطابق مع المفاهيم 

التغيير  في  يرغب  المتلقي  كان  وإذا  المستحدثة. 

نحو الأسمى، فإن »سرديات« دومًا تبحث عن النهج 

المأمول، يبتكر فيه الباحث أسلوبه، ويستفيد منه 

ب فيه التلقي، إذ المبدع، والباحث،  القارئ ما يرغِّ

ي جميعهم يشتركون في مطلب التغيير نحو  والمتلقِّ

تجد  توافقي،  بنسق  أجود  هو  وما  أجدى،  هو  ما 

اهتماماتكم، حتى  ذاتها في  فيه مجلة »سرديات« 

المأمول،  البحث  طموحات  لمواكبة  متأهبة  تبقى 

ى  وهو مطلب كل متلقٍّ يستقصي الاستبصار، ويتحرَّ

بالتأمل في كل ما هو جديد. وفي غمرة  الحقيقة 

هذا المنظور تحاول مجلتكم أن تسبر أغوار راهن 

ة.  المتخيل السردي في تجليات الأحداث المستجدَّ

والمبـدع مثل الباحـث، ونظير المتلقي، سـواء 

بسـواء، مـن حيـث البحـث عـن الأسـلوب الجديـد 

بطرائقـه  المبتكـر  والنهـج  المتفرعـة،  بفنونـه 

المتعـددة، وكأن لسـان حالهـم يقول: المسـتحدَث 

مـع  لأن  الأفْيَـد؛  هـو  والمبتكَـر  الأجـدى،  هـو 

التجديـد تتحقـق مطامـح »سـرديات« سـواء مـن 

خالل الباحثيـن أو مـن خالل القـراء؛ سـعيًا إلـى 

إحـراز غنيمـة توسـيع المقروئيـة. ولعـل فـي هذا 

مـا يدعونـا إلى ابتغـاء صون مجلتكم، بمـا يدعوها 

الأسـاليب  لتوجيـه  مسـتحكمة؛  تكـون  أن  إلـى 

السـردية الواعـدة نحـو الأرقـى، رغبة فـي تحقيق 

التجانـس مـع متطلبـات التلقـي الراسـخ، بوصفـه 

مـا  بحسـب  التجديـد،  لمعنـى  الحقيقـي  الحامـل 

المنهجيـة،  والطائلـة  المعرفيـة،  المنفعـة  توجبـه 

والفائـدة الثقافيـة. ومـن هنـا تتعاضـد طموحـات 

المتلقـي مـع تطلعـات »سـرديات«، كونهـا لسـان 

مؤسسـة الحـي الثقافـي )كتـارا(، وأحد مكتسـباتها 

الفكريـة، ولـن يتجسـد ذلـك عمليًّـا إلا مـن خالل 

مجلتكـم العلميـة المحكمـة »سـرديات«، وبفضـل 

جهودكـم.   
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنكليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السالمة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم  تفاصيل(،  )بدون  المقالة  أو  البحث  عنوان  المؤلف:  اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد )ع...(، السنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حالق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملً، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة
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أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــاً:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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السردي:  الفضاء  لمفهوم  النظري  البناء  في 

العربي ي 
ِّ

التلق

د. محمّد الكحلاوي)))
البريد الإلكتروني:

m_kahlaoui@yahoo.fr 

 )1( يشـتغل بالنقـد وتحليـل الخطـاب ودراسـة قضايـا الفكـر العربي والإسالمي. تولَّى التدريس بجامعة سوسـة، تونس. ارتقى إلى رتبة أسـتاذ مسـاعد 

فـي اللغـة والآداب العربيـة، ثـُمَّ التحـق بالمعهـد العالـي للفنـون الجميلـة بنابـل، جامعـة قرطـاج، ثمَُّ التحـق بالتعـاون الفنّـي للتدريس بجامعـة الملك 

خالـد، أبهـا، بالمملكـة العربيـة السـعودية. لـه مؤلفـات عديـدة. فـاز بجائـزة كتـارا للروايـة العربيـة، الدوحـة- قطر، فئـة الدّراسـات والبحـوث النقدية 

)الـدورة الرابعـة، أكتوبـر 2018م(، عـن كتابـه: »الروايـة والتاريـخ: شـعرية التخييـل وكتابة الذاكـرة«. كما فـاز بجائزة دبـي الثقافية، عن كتابـه »الحوار 

مـع الغـرب: الآليـات والآفـاق«، صـدر عـن دار الصدى بدبـي، الإمـارات العربية المتحّـدة، 2009م. 
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In the theoretical construction 
of the concept of narrative space

The subject of this research is related to the study of the characteristics 
of the theoretical construction of the concept of narrative space in 
contemporary formal and poetic narratives and through the aesthetics 
of receiving the aesthetics of the image of the narrative space, without 
losing sight of what the linguistics of literature and text sciences 
proposed. We will work to achieve this by researching the form of Arab 
reception of the theory of narrative space and building its concept in 
the horizon of narrative thought and critical analysis of the image of 
narrative space in the deliberative field of modern Arab critical thought.

This will be done through five problematic topics that constitute the 
knowledge material for this research, and they are as follows:

-In the study of narrative space: the problem of the concept and the 
issue of method

- Narrative space: building the perception and analyzing the meaning 
of the concept

Between space and place: overlapping in concept and use-

- Narrative perspective space

The poetics of space in the narrative mode

Key words: 

narrative space, place, narrative discourse, novel, poetic, aesthetic.

Abstract:
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ــاء النظــري لمفهــوم الفضــاء الســردي  ــق موضــوع هــذا البحــث بدراســة خصائــص البن  يتعلَّ

ــي جماليــات صــورة  فــي الســرديات المعاصــرة الشــكلانية والشــعرية ومــن خــال جماليــات تلقِّ

ــى  ــصّ. وســنعمل عل ــوم الن ــه لســانيات الأدب وعل ــا طرحت الفضــاء الســردي، دون أن نغفــل عمَّ

ــاء  ــردي وبن ــاء الس ــة الفض ــي لنظري ــي العرب ــكل التلقِّ ــي ش ــث ف ــال البح ــن خ ــك م ــاز ذل إنج

ــال  ــي المج ــردي ف ــاء الس ــورة الفض ــدي لص ــل النق ــردي والتحلي ــر الس ــق الفك ــي أف ــه ف مفهوم

ــث. ــي الحدي ــدي العرب ــر النق ــي للفك التداول

ة المعرفيــة لهــذا البحــث،  ل المــادَّ   وســيكون ذلــك مــن خــال خمســة مباحــث إشــكالية تشــكِّ

وهــي كالآتــي:

- في دراسة الفضاء السردي: إشكالية المفهوم وقضيّة المنهج.

- الفضاء السردي: بناء التصوّر وتحليل دلالة المفهوم.

- بين الفضاء والمكان: التداخل في المفهوم والاستخدام.

- الفضاء المنظور السردي.

- شعرية الفضاء في المنوال السردي.

 كلمات مفتاحيّة:

فضاء سردي، مكان، خطاب سردي، رواية، شعرية، جمالية.

السردي:  الفضاء  لمفهوم  النظري  البناء  في 

العربي ي 
ِّ

التلق

ملخص:
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لقــد صــار مــن البدهــي أن يقتضــي تحليــل الخطــاب الروائــي والبحــث فــي شــعريات بنياتــه 

لة لعمــاد  ناتــه البنيويــة الأساســية المشــكِّ الفنيّــة الجماليــة والدلاليــة الفكريــة ضــرورةَ دراســة مكوِّ

نــات فــي الزمــن  يــة ولشــكل الخطــاب ونســيج لغتــه. وتتمثَّــل مجمــل تلــك المكوِّ معماريتــه النصِّ

والشــخصية والمــكان أو الفضــاء والمنظــور الســردي أو الصيغــة الســردية التــي يخــرج بموجبهــا 

ــى  ــات الأول ــم التمثُّ ــم الوجــود بالفعــل، أي مــن عال ــى عال ــم الوجــود بالقــوّة إل ــصّ مــن عال الن

ــة  ــي مســتوى الكتاب ــصّ(، ونعن ــم الن ــى الخطــاب )عال ــصّ( إل ــل الن ــا قب ــل )م وإرهاصــات التخيي

ــد القصّــة عبــر »خطــاب الحكايــة« فــي »مــكان  وشــعريَّة الإنشــاء الفنّــي والدلالــي، حيــث تتجسَّ

نــات الســردية  ــس لــه نمــاذج مبتكــرة، تشــمل تشــكيل المكوِّ د المعالــم، تؤسَّ نصّــي« ورقــي محــدَّ

المؤلِّفــة لعالــم النــصّ الرّوائــي، فتبــرز مظاهــر فــرادة العمــل الأدبــي فــي مســتوى الفــنّ والدلالــة. 

تلــك التــي يكــون بُعــد الفضــاء أحــد أبــرز عناصرهــا، بوصفــه يمثِّــل مســرحًا لحركــة الشــخصيات، 

وأمكنــة تنســج انطلاقًــا مــن أرجائهــا وحــدات عالــم الحكايــة، إذ الفضــاء وليــد إنشــاء فنــيّ ســردي 

ــا  مادّتــه اللغــة، ووســيلة تشــييده التخييــل، تصنعــه الــذّات الســاردة )المؤلّــف أو الــرّاوي( مكوّنً

ــا، تقــصّ ضمــن إطــاره أفعــال الشــخصية، وتعــرض أقوالهــا، وتصــوّر بالاســتناد إليــه رؤاهــا  نصيًّ

إلــى العالــم وطبيعــة أفكارهــا. 

نــات الخطــاب الروائــي ظــلَّ محايثًــا لبعــد  ر مكوِّ    ومــن المعلــوم أنّ عنصــر الفضــاء فــي تصــوُّ

ــى  ــي، أي بالمعن ــي الأنطولوج ــود الفيزيائ ــتوى الوج ــي مس ــه ف ــل عن ــردي، لا ينفص ــن الس الزم

ــق بــإدراك وجــود الإنســان فــي الكــون ووعيــه بحركــة عناصــر الكــون  الفلســفي العلمــي المتعلِّ

وتعاقــب وحــدات الزمــن، حيــث إنّــه مــن البداهــة أن يقــوم وعــي الكائــن الإنســاني على اشــتراط 

ضــرورة وجــود الفضــاء مجــالً للحركــة والفعــل، لاســتمرار نســق تتالــي حركــة الزمــن. 

 مــن هنــا بــدت لنــا واجهــة دراســة خصائــص البنــاء النظــري لمفهــوم الفضــاء الســردي فــي 

ــي جماليات صــورة الفضاء  الســرديات المعاصــرة الشــكلانية والشــعرية، ومــن خــال جماليــات تلقِّ

ــا طرحتــه لســانيات الأدب وعلــوم النــصّ. وســنعمل علــى إنجــاز ذلــك  الســردي، دون أن نغفــل عمَّ



11 10

| 11 |

مــن خــال البحــث فــي شــكل التلقّــي العربــي لنظريــة الفضــاء الســردي وبنــاء مفهومــه فــي أفــق 

الفكــر الســردي والتحليــل النقــدي لصــورة الفضــاء الســردي فــي المجــال التداولــي للفكــر النقــدي 

العربــي الحديــث.

1- في دراسة الفضاء السردي: إشكالية المفهوم وقضيَّة المنهج

ــي  ــه ف ــردي ومميِّزات ــاء الس ــص الفض ــول خصائ ــة ح ــة التنظيري ــات النقدي ــدّدت الدراس تع

لاته الفنيّــة الجماليّــة. وتكثَّفــت مقاربــات أشــكال حضــوره فــي بنــاء معمــار  بنيتــه الدلاليــة وتشــكُّ

الخطــاب الســردي وإنتــاج الدلالــة وإنشــاء الفــنّ، انطلاقًــا مــن الاشــتغال علــى فــرادة الأســلوب 

ــا  ــرد عليه ــي ي ــة الت ــال الصيغ ــن خ ــه م ــل، إذ إنَّ ــتويات التخيي ــث مس ــة، وبح ــتعمال اللغ واس

المنظــور السّــردي عنــد تبئيــر حركــة الشــخصيات وعبــر الوصــف وقــصّ الأحــداث ضمــن نســق 

ل  ــمّ أمكــن القــول: »إذا كان الســرد يشــكِّ ــم صــورة الفضــاء. ومــن ث زمــن محــدّد تتشــكّل معال

أداة الحركــة الزمنيــة فــي الحكــي، فــإنّ الوصــف هــو أداة تشــكّل صــورة المــكان، ولذلــك يكــون 

ــة، والآخــر عمــودي  ــى الســيرورة الزمني ــة– بُعــدان: أحدهمــا أفقــي يشــير إل ــة –أيَّ رواي للرواي

يشــير إلــى المجــال المكانــي الــذي تجــري فيــه الأحــداث، وعــن طريــق التحــام الســرد والوصــف 

ــي للغــة الســرد مجموعــة  ــي المســتوى الدلال ــك ف ــر نتيجــة لذل ــة«)))، وتظه ينشــأ فضــاء الرواي

مــن »المعانــي الوصفيــة تدخــل فــي تركيــب صــورة المــكان والقيــم الرمزيــة المنبثقــة عنهــا«))). 

ــورة  ــه، وأنّ ص ــاملً ل ــدو ش ــكان ويب ــوم الم ــن مفه ــع م ــردي أوس ــاء الس ــك أنَّ الفض ــى ذل معن

ــه  نات ــي ومكوِّ ــي لا تتشــكّل بمعــزل عــن اشــتغال مجمــل عناصــر الخطــاب الرّوائ المــكان الروائ

ــه  ــا، لكون ق معه )الزمــن، الشــخصية، المنظــور(. حيــث يدخــل الفضــاء فــي علاقــة تفاعــل خــاَّ

ــة. مســرح الحكاي

ــكان  ــان والم ــن الزّم ــن التداخــل بي ــن (Bakhtin) أنّ وجــود مســتوى م ــد لاحــظ باختي ولق

فــي بنيــة الخطــاب الســردي، مــن شــأنه أن يشــكّل »زمكانيــة«، أي متصــل كائــن مــا بيــن الزمــان 

والمــكان، فهمــا فــي نظــره قائمــان ضمــن »كلٌّ واحــد مــدرك ومشــخّص: الزّمــان يتكثّــف، يتــراصّ، 

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط3، 2000، ص80.

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدّار البيضاء، 1990، ص47.
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ــه  ــوع بوصف ــن والموض م ــة الزَّ ــي حرك ــج ف ــف، يندم ــا يتكثَّ ــكان أيضً ــا، والم ــيئًا مرئيًّ ــح ش يصب

ــث  ــكان الحدي ــت، لإم ــرار جني ع، بحســب جي ــرَّ ــا ش ــك م ــن الأحــداث«))). ذل ــة م ــا أو جمل حدثً

عــن »الفضــاء الدلالــي« بوصفــه »صــورة« )Figure(، تتشــكّل فــي نظــره مــن خــال الربــط »بيــن 

ــذي  ــكل ال ــل الش ــه تمثّ ــت نفس ــي الوق ــورة ف ــي إذ الص ــول الحقيق ــازي والمدل ــول المج المدل

يتخــذه الفضــاء، وهــي الشــيء الــذي تهــب اللغــة نفســها لــه، )فالصــورة( رمــز فضــاء اللغــة الأدبية 

فــي علاقتهــا مــع المعنــى«)))، ومــن ثــمّ يصبــح المــكان بوصفــه صــورة »نتــاج الخيــال المطلــق 

وظاهــرة وجــود«))). لذلــك صــارت محوريــة بعــد الفضــاء، فــي الإنتــاج الســردي الروائــي، مقولــة 

ــم فــي ترابــط عناصــر القصّــة وأجــزاء العمــل  بديهيــة، تعكــس خصوصيــة الهيــكل البنيــوي المتحكِّ

ــة التــي تربــط ســائر عناصــر العمــل الســردي،  الرّوائــي، إذ المــكان يُعــدُّ عمــاد الوحــدة العضويّ

رغــم ظهــور ذاك التنظيــر الّــذي قدّمتــه الســرديات المعاصــرة، بخصــوص إمــكان وجــود »روايــة 

قصّــة دون تحديــد المــكان الــذي تُــروى منــه«))). 

يشــكّل الفضــاء الحاضــن الرئيــس لاشــتغال إيقــاع حركــة الشــخصيات وتسلســل وقــع الأحداث 

وتراكبهــا؛ لكونــه ينتظــم أفــق تولُّــد الــرؤى والأحــام والتطلُّعات التي تســتقطب وعي الشــخصيات 

لالــة علــى الفضــاء والحيِّــز  ات، ولهــذا ارتبــط حضــوره فــي الســرد بالدَّ ونظرتهــا إلــى العالــم والــذَّ

دة،  والمجــال والواقــع والإطــار، حيــث يســتدعي نســق أحــداث الرّوايــة وجــود مســاحات محــدَّ

ة الزمنيــة وحركــة  ســواء أكانــت فــي الواقــع أم فــي الخيــال، كمــا يرتبــط قطــع مســافات المــدَّ

الشــخصيات وجــود أمكنــة، فالمؤلِّــف يحمــل قارئــه إلــى عوالمــه المتخيَّلــة، يدمجــه فــي أجوائهــا 

ــي جمالياتهــا وإدراك دلالاتهــا،  ومناخاتهــا، لتتولَّــد لديــه مســتويات مــن الوعــي والإدراك فــي تلقِّ

ومــن ثــمّ يعمــل الرّوائــي »أثنــاء تشــكيله للفضــاء المكانــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداث، علــى 

ــن أيّ مفارقــة، »إذ« مــن  أن يكــون بنــاؤه لــه منســجمًا مــع مــزاج شــخصياته وطبائعهــا. وألَّ يتضمَّ

))) ميخائيل باختين: أشكال الزّمان والمكان في الرّواية، ترجمة: يوسف حلّق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1990، ص6.

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص60، 61.

))) غاسـتون باشالر: جماليـات المـكان، ترجمـة: غالـب هلسـا، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت، 1987، ص88. وهنـا تجـدر 

تـه الاصطلاحية،  الإشـارة إلـى أنّ هنـاك اسـتدراكات وتصويبـات وقعـت علـى تلك الترجمة في مسـتوى اختيار العبـارة الدّالة على معنـى العنوان في دقَّ

فترجمـة )La poétique( بـ»جماليـة« غيـر وافيـة بالغـرض، إذ ما يرادف جماليـة )L’esthétique(. أيضًا ترجمة )l’espace( بكلمـة »مكان« تظلّ قاصرة 

أمـام كلمـة أخـرى، هـي »الفضـاء«. وللإشـارة فمـا يقابـل كلمـة »المـكان« العربيـة، فـي اللسـان الفرنسـي هـي )La place(، وليـس الفضـاء. وللإفـادة؛ 

سـنعود إلـى طَـرْقِ هـذا الموضـوع عند الـكلام عن وجـوه التداخـل والتباين بيـن المـكان والفضاء.

))) معجم السرديات، عمل جماعي بإشراف محمّد القاضي، ط. مشتركة، تونس، لبنان، المغرب، مصر، الجزائر، 2010، ص232. 
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زم أن يكــون هنــاك تأثيــر متبــادل بيــن الشــخصيّة والمــكان الــذي تعيــش فيــه أو البيئــة التــي  الــاَّ

تحيــط بهــا، حيــث يصبــح بإمــكان بنيــة الفضــاء الروائــي أن تكشــف لنــا عــن الحالــة الشــعوريّة 

التــي تعيشــها الشــخصيّة، بــل قــد تســاهم فــي التحــولات الداخليّــة التــي تطــرأ عليهــا«))). لذلــك 

يعــاد عبــر وجهــة نظــر الســارد أو الشــخصية الســردية تشــكيل صــورة الفضــاء بحســب حاجــة 

ر أو الفعــل، مثــاً، إذ تظــلّ »حرّيــة الإنســان فــي اســتخدام المــكان ومحاولتــه  الــذّات إلــى التحــرُّ

ــه كيفمــا  ك في ــاً واســعًا يتحــرَّ ــه- حق ــى الرغــم مــن محدوديت ــه -عل ــى يجعــل من مســتمرّة حتّ

شــاء«))). 

مــن المعلــوم أنّ الفضــاء الــذي يرســمه الرّوائــي عبــر لغــة الســرد مجــازي متخيَّــل، أي عقلــي 

ــكيل  ــا »تش ــو غالبً دًا. فه ــدَّ ــا مح ــالً جغرافيًّ ــا أو مج يًّ ــون مادِّ ــرورة أن يك ــن ض ــس م د، لي ــرَّ مج

قــه عــن الفضــاء المســرحي الــذي يجمــع اللغــوي  خيالــي للواقــع أو لفضــاء حقيقــي. وهــذا مــا يفرِّ

والعقلــي والمــادي معًــا«))). معنــى ذلــك أنّ المقصــود بالفضــاء فــي مجــال الســرد، هــو الفضــاء 

ل عبــر إنتــاج  التخييلــي الشــامل لســائر المعطيــات التــي لهــا بالأعمــال المتخيَّلــة صلــة)))، ويُشــكَّ

ــة الشــخصيات،  ــكان وحرك ــياء الم ــة حــول أش ــات الذهني ــة والتمثّ ــن الصــور الفنيّ ــة م مجموع

ــرّاوي علــى إعطــاء أبعــاد حســيَّة لمــا  ووســيلة ذلــك تكثيــف اللغــة الســردية، حيــث »يعمــل ال

ري محــض«))).  لا وجــود لــه إلَّ بالوعــي وفيــه، ويقــع إضفــاء صفــة الواقعيــة علــى مــا هــو تصــوُّ

ــادّي  ــان م ــي كي ــى التجســيم ف ــاج وحــده »إل ــادّي المحســوس يحت ــك أنّ الفضــاء الم ــى ذل معن

فعلــي، ننطلــق منــه لتصــوّره، وأمّــا الفضــاء الخيالــي فــا حاجــة بــه إلــى ذلــك فهــو كيــان مجــرّد 

خالــص، لا وجــود لــه إلَّ فــي مراكــز الوعــي المولِّــدة لصورتــه«))). فيتجــاوز نتيجــة لذلــك تشــكيل 

فضــاء المــكان نقــل المشــاهد الحســية أو الصــور المرئيــة، لكونــه فــي إنتاجيتــه النصيّــة للخطــاب 

ــاس  ــع الإحس ــي م ــي الذهن ــد الإدراك ــا البع ــل فيه ــة يتداخ ــورة فنيّ ــة ص ــدو بمنزل ــردي يغ الس

الانفعالــي الجمالــي، وتتشــكّل تلــك الصــورة عبــر انزياحــات اللغــة الســردية فــي ســياق تعاملهــا 

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص30.

))) مصطفى الضبع: استراتيجية المكان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1998، ص65.

))) لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2002، ص127، 128.

))) انظر: معجم السرديات، ص306.

))) جورج طرابيشي: رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 2، بيروت، 1985، ص85.

))) عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية.. الصورة والدلالة، دار محمد علي الحامي، كلية الآداب منوبة، تونس، 2003، ص16.
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مــع مفــردات المعجــم وتقنيــات الوصــف التــي هــي أداتهــا، وذلــك بحســب خصوصيــة أســلوب 

الســارد فــي إنشــاء صيــغ تركيــب للغــة وبنــاء الخطــاب، تجــيء متناغمــة مــع توليــد الدلالــة. 

   ولقـد اقتـرح رولان بورونـوف، لدراسـة الفضـاء الروائـي، ضـرورة تحديـد طوبوغرافيا الفعل 

وطرائـق الوصـف، إذ تتوقّـف علـى ذلـك معرفة وظائف الفضـاء في علاقته بالشـخصيات وبالزمن، 

وبنمـط القيـم الرّمزية والأيديولوجية التي يقـع تمثيلها))). لهذا كان ذاك الحرص على »ربط المكان 

الموصـوف بالإنسـان وذكـراه لكونـه أعطـاه دفقًـا مـن حياتـه وحركتـه، وربطه بهـذه الحركـة«)))، 

وصـار مطلـب تحديـد هويّـة الفضاء المكانـي ممكنًا »من خلال الإنسـان ومشـاعره ومزاجه، وليس 

مـن خالل المـكان ذاته، وفي هـذا تأكيد أنّ المكان هو الإنسـان بطقوسـه ومناخاتـه المختلفة«))). 

وهـو مـا أدّى إلـى نشـأة مفهوم جديـد للفضاء، تولّد عن تصـوّر خصوصية البعد المعيـش أو الذّاتي 

للكائـن، نتـج عن اشـتغال سـيرورة العلاقـة الحميمة بين الـذّات والفضاء. وقد أصبـح إدراكه ممكنًا 

عبـر تحليـل شـكل وعيهـا وطبيعـة نظرتها إلى نفسـها والعالم والآخـر، لهذا »يحسـن الاعتراف بأنّ 

المـكان قيمـة إحسـاس أكثـر ممّـا هـو فضـاء فعلـي«))). ودلالـة ذلـك أنّ المـكان الرّوائـي غالبًـا ما 

دًا، حيث يمثّـل مجالً  يكـون نتـاج إحسـاس ووعـي بالتجربـة، أكثـر مـن كونه مجـالً جغرافيًّـا محـدَّ

لاتصـال الشـخصية بالعالـم الخارجي، إذ »الفضاء والشـخصيّة يشـتركان في غـرض روائي واحد هو 

تشـكيل عالم المغامـرة الروائية«))). 

   تبعًــا لمــا تقــدم يمكــن القــول إنّ الفضــاء الســردي يســتغرق كلَّ »فضــاء مارســناه مباشــرة 

ــا فيــه لا فــي  ورصدنــا فيــه بعضًــا مــن تصوّراتنــا ومشــاعرنا الذاتيــة الشــخصية، وتعلَّقنــا بــه حبًّ

ــا.  ــن ذواتن ــم م ــب الحمي ــة أو بالجان ــا العميق ــض تجاربن ــا ببع ــا وثيقً ــط ارتباطً ــه، وارتب وظيفت

ومــن ممثليــه المنــزل الــذي نشــأنا فيــه، والمــدارس التــي تردّدنــا عليهــا والحــيّ والقريــة، وغيــر 

ذلــك...«)))، وهــو مــا يعنــي حتمًــا أنّ الفضــاء الســردي شــاملٌ لأماكــن ارتبطــت بوجــود الكائــن، 

مــات شــخصيته الفرديــة أو الجماعيــة.  وبســيرته الذاتيــة وبنمــو مقوِّ

))) معجم السرديات، ص306.

))) شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، 1994، ص72.

))) عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية.. الصورة والدلالة، مرجع سابق، ص98.

))) المرجع السابق، ص17. 	

))) نجوى الرياحي القسنطيني: الوصف في الرواية العربية الحديثة، كلّية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 2007، ص433. 	

))) المرجع السابق.
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ر وتحديد دلالة المفهوم   2- الفضاء السردي: بناء التصوُّ

  لقــد نجــم عــن تبلــور مثــل ذاك التصــوّر الإشــكالي لمفهــوم الفضــاء الســردي فــي امتــداده 

إلــى مفهــوم المــكان وتعــدّد مرايــاه، وفــي تداخــل بنياتــه الثنائيــة، مــا بيــن الواقعــي والمتخيّــل 

ــرون والنُّقــاد تجــاوز القضايــا التــي يطرحهــا المفهــوم  وخطــاب اللغــة والوجــود، أن حــاول المُنَظِّ

الجديــد للفضــاء عبــر تحديــد الأطــر والمداخــل النظريّــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى دراســة 

مــات  أوجــه حضــوره فــي الخطــاب الســردي، وتحليــل بنيــة خطابــه فــي علاقتــه بالعناصــر والمقوِّ

الأخــرى للعمــل الســردي، هــذا علــى الرغــم مــن أنّــه »لأمــر مــا كان الفضــاء المكانــي مــن أقــلِّ 

ريــن. ومــن صــادف منهــم أن أولــى للموضــوع  العناصــر الروائيــة إثــارةً لاهتمــام الدارســين والمنظِّ

عنايــة مــا، كان ينظــر إلــى الفضــاء نظــرة جانبيــة تقلِّــص مــن شــموليته، وتختــزل أبعــاده 

ــري الســرديات،  الطبوغرافيّــة والدلاليــة والرمزيــة، أمّــا لــدى جنيــت وباشــار وغيرهــم مــن منظِّ

ــة  ــة تبحــث فــي التمظهــرات الواقعي ــة وظيفي ــا مــن زاوي ــمُّ غالبً ــة المــكان كانــت تت ــإنّ مقارب ف

نهــا أبعــاده))).  مزيــة التــي تتضمَّ والقيــم الرَّ

   تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أنّــه منــذ ظهــور الواقعيّــة وبــروز أعمــال بلــزاك، اتَّخــذت »الرّوايــة 

نًــا  ــا، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، وأصبــح الفضــاء الرّوائــي مكوِّ الحديثــة مــن المــكان عنصــرًا حكائيًّ

أساســيًّا فــي الآلــة الحكائيــة«)))، فتأكّــدت بذلــك مركزيّــة بعــد المــكان في تشــكيل العمل الســردي 

الرّوائــي. إذ تبيّــن أنّــه »ضــروريّ بالنســبة إلــى الســرد، حيــث يصبــح هــذا الأخيــر محتاجًــا، لكــي 

ــك أنّ  ــة ذل ــة. ودلال ــة ومكاني ــى عناصــر زماني ــه، إل ــفٍ بذات ــق ومكت ــم مغل ر كعال ــو ويتطــوَّ ينم

ــن دون وجــود  ــة، وم ــة والمكانيَّ ماني ــه الزَّ م ســوى مصحــوب بإحداثيات ــدَّ ــي لا يُقَ الحــدث الرّوائ

ــي  ل النوع ــا التحــوُّ ــة«))). أمّ ــالته الحكائي ــؤدي رس ــى الســرد أن ي ــات يســتحيل عل هــذه المعطي

فــي الدّراســات الســردية بخصــوص النظــرة إلــى المــكان بوصفــه الفضــاء الســردي، فيعــود إلــى 

هــا مــا قــام بــه لأجــل التمييــز  ريــن الألمــان، وأهمُّ طبيعــة الأثــر البــارز الــذي أحدثتــه كتابــات المنظِّ

ل يعنــي المــكان  ريــن لمكانيــن متعارضيــن كلٌّ مــن لــوكل LoKal ورويــم Raum. الأوَّ بيــن تصوُّ

ر الثانــي فيشــمل  د الــذي تضبطــه الإشــارات الاختباريــة كالمقاســات والأعــداد... أمّــا التصــوُّ المحــدَّ

))) انظر: حسن بحراوي: مقدّمة كتاب الفضاء الرّوائي، تأليف جماعي، ترجمة: عبد الرحيم حزّل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2002، ص5. 

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص27.

))) المرجع السابق، ص28، 29.
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ســه الأحــداث ومشــاعر الشــخصيات فــي الرّوايــة، »وانطلاقًــا مــن هــذا  لالــي الّــذي تؤسِّ الفضــاء الدَّ

ــي مســار  ــيًّا ف ــف أنّ الفضــاء يلعــب دورًا أساس ــر H.Meyer كي ــان ميي ــز« اكتشــف هيرم التميي

التخيّــل الرّوائــي)))، ومــن ثــمَّ فــي إنشــاء بنيــة الخطــاب الروائــي. 

مــن يضطلــع بــدور »أبــرز مــن دور     ولئــن اعتبــرت بعــض التنظيــرات المعاصــرة، أنّ بُعــد الزَّ

ى إلــى القــول: إنّ الروايــة  المــكان، لأنّ الفعــل فــي اللغــة لا ينفــكّ عــن الزّمــن«)))، وهــو مــا أدَّ

فــنُّ الزمــن بامتيــاز)))، فإنّــه قــد جــرت البرهنــة لاحقًــا علــى مــدى أهميّــة حضــور الفضــاء ضمــن 

معماريــة النــصّ الســردي، وفــي بنــاء شــكله الفنّــي، إذ »المــكان يتلبّــس الفعــل أيضًــا ومــن دونــه 

يبقــى المعنــى ناقصًــا«))). وهــو مــا يعنــي أنَّ »الفضــاء الروائــي هــو الــذي يكتــب القصّــة حتّــى 

ــرى أنّ الفضــاء فــي العمــل الســردي،  ــذي ي ــك ظهــر التصــوّر ال ــل أن تُســطّر«))). ونتيجــة لذل قب

يتَّخــذ وجوهًــا ثلاثــة، هــي: 

ا ماديًّا أو ذهنيًّا متخيَّلً.    – الفضاء الرّوائي الذي يكون إمَّ

  – الإنسان )المجتمع(، حيث ليس من عمل فنّي إلَّ والإنسان محور اهتمام له. 

  – الخطاب السردي للرّاوي، وطريقته في التبئير))).   

ــز الفضــاء لا يكمــن فقــط فــي كونــه ذاك الفضــاء     هكــذا، أمكــن أن نســتنتج كيــف أنّ تميُّ

الــذي تُجــرى فيــه المغامــرة المحكيّــة، ولكــن أيضًــا فــي شــموليته لحركــة تلــك العناصــر الفاعلــة 

ــا،  ــة »الدرام ــي خدم ــث يظــلُّ كلُّ تشــكيل لصــورة الفضــاء ف ــرة نفســها)))، حي ــك المغام ــي تل ف

وكلُّ إشــارة إليــه تــدلُّ علــى أنّــه جــرى أو ســيجري بــه شــيء مــا، أو فــي انتظــار قيــام حــدث مــا، 

ــة حريــص  ــك أنّ كاتــب الرّواي ــورِّط فــي الأحــداث«))). ذل ــر مت ــاك مــكان غي ــه ليــس هن ــك أنَّ ذل

))) المرجع السابق، ص26.

))) لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق، ص128.

))) جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، ترجمة: لحسن لحمامة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2003، ص8.

))) لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق، ص128.

))) جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص8، 9.

))) عبـد الصمـد زايـد: المـكان فـي الروايـة العربية.. الصـورة والدلالة، مرجع سـابق، ص10، 11؛ وانظر: سـعيد يقطين: تحليل الخطـاب الروائي، المركز 

الثقافـي العربـي، بيـروت، الدار البيضـاء، ط1، 1997، ص23 وما بعدها.

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص29.

))) المرجع السابق، ص30.
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فــي أثنــاء بنــاء عالمــه الســردي »علــى إعطــاء كلِّ لحظــة قويّــة، وكلِّ مشــهد مــن مشــاهد روايتــه 

ــدع،  ــي يُب ــن الشــخوص الت ــي توجــد بي ــات الت ــى العلاق ــا إل ــر تنبيهً ــا )ويظــلّ( أكث إطــارًا زمكانيًّ

والعالــم الرّوائــي الــذي يحيــط بهــم، إنّــه يقيــم الديكــور الــذي يتحــرّك أبطالــه داخلــه، لكــي يتيــح 

لنــا أن نراهــم رؤيــة جديــدة«))). مــن ثــمَّ أمكــن القــول، إنّــه: »بالرغــم مــن أنّ تقديــم الأمكنــة 

ــكان  ــا للم ــع كلِّيًّ ــرة لا تخض ــذه الأخي ــإنّ ه ــخصيات، ف ــم الش ــا بتقدي ــي مرتبطً ــة يأت ــي الرواي ف

ــا  ــيُوكل إليه ــي س ــي الت ــة، ه ــذه الحال ــي ه ــن، ف ــل، إذ إنّ الأماك ــذي يحص ــو ال ــس ه ــل العك ب

ــة  ــي بمثاب ــار الفضــاء الروائ ــا شــرّع لإمــكان »اعتب ــم الشــخصيّة«))). وهــو م ــى فه مســاعدتنا عل

بنــاء، يتــم إنشــاؤه اعتمــادًا علــى المميــزات والتحديــدات التــي تطبــع الشــخصيات، بحيــث يجــري 

التحديــد التدريجــي ليــس فقــط لخطــوط المــكان الهندســية، وإنّمــا أيضًــا لصفاتــه الدلاليّــة، وذلــك 

لكــي يأتــي منســجمًا مــع التطــور الحكائــي العــام«))). وهكــذا لمّــا كان الفضــاء يمثّــل فــي العمــل 

الســردي بــؤرة القــصّ، فإنّــه تجتمــع مــن خلالــه ســرده وعبــر تشــييد معمــاره عناصــر وعلامــات 

دة المعالــم،  دة تطبعهــا شــعرية محــدَّ مكثّفــة، تتّخــذ شــكل خطــاب حكايــة يتضمّــن معانــي متعــدِّ

فــي بنــاء الخطــاب ولغــة الســرد، يجــري الكشــف عنهــا عبــر دراســة صــوت الســارد الــذي يهتــمّ 

غالبًــا بوصــف الأماكــن التــي تمــرّ بهــا الشــخصيّة أو تقيــم بهــا، أو تكــون مجــالً لفعلهــا، أو تمثِّــل 

إطــارًا لــولادة أفكارهــا ورؤاهــا، ومــن ثــمَّ يشــكّل عالــم الفضــاء الســردي. 

   3- بين الفضاء والمكان: التداخل في المفهوم والاستخدام 

  اســتنادًا إلــى مــا جــرى بيانــه واســتنتاجه بخصــوص مفهــوم الفضــاء فــي العمــل الســردي، 

يمكــن أن تتضــح معالــم الفــروق القائمــة بيــن المــكان والفضــاء علــى النحــو الآتــي:

  يتعلّــق الفضــاء بـ»الحيِّــز المكانــي فــي الروايــة أو الحكــي عامّــة، ويطلــق عليــه عــادة الفضــاء 

ــى  ا أدن ــدًّ م ح ــدِّ ــض، يق ــر البع ــي نظ ــاً ف ــي مث ــي )L’espace géographique(، فالروائ الجغراف

ل فقــط نقطــة انطــاق مــن أجــل تحريــك خيــال القــارئ، أو مــن  مــن الإشــارات الجغرافيــة، تشــكِّ

))) الفضاء الرّوائي، تأليف جماعي، مرجع سابق، ص19، 20.

))) المرجع نفسه، ص30.

))) المرجع نفسه، ص30.
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أجــل تحقيــق استكشــافات منهجيــة للأماكــن«))). ذلــك مــا يجعــل الفضــاء يعــادل »مفهــوم المــكان 

فــي الروايــة، ولا يقصــد بــه بالطبــع المــكان الــذي تشــغله الأحــرف الطباعيــة التــي كتبــت بهــا 

ــز مــع أطروحــة  تهــا المتخيَّلــة«))). فــي حيــن تركِّ ره قصَّ الروايــة، وإنَّمــا ذلــك الفضــاء الــذي تصــوِّ

ــكان  ــإذا كان للم ــي Espace connoté. ف ــز الإيحائ ــي أو الحيِّ ــز الخلف ــام بالحيِّ ــت »الاهتم جني

ــز لا حــدود لــه ولا انتهــاء: فهــو المجــال الفســيح  حــدود تحــدّه، ونهايــة ينتهــي إليهــا: فــإنّ الحيِّ

ــزًا، فتتحــرّك  ــه يمكــن أن »يفســح للشــخصيات حيِّ ــة«))). وضمن ــاب الرّواي ــارى فيــه كتّ ــذي يتب ال

ــز وفــق هــذا التصــوّر، يمكــن أن يتحــوّل مــن  فــي مســاحة معيّنــة، إن كانــت جغرافيّــة«))). فالحيِّ

ــة)))، إلــى فضــاء يشــيِّده الســارد، يرتبــط تشــكيله  ــة فنيّ ــق أو واســع إلــى رؤي مجــرّد مــكان ضيِّ

ل  ــا، لأنَّــه لا يتشــكَّ بتقنيّــة الكتابــة والبيــاض))). أي بـ»الفضــاء النصّــي« بوصفــه أيضًــا »فضــاءً مكانيًّ

إلَّ عبــر المســاحة، مســاحة الكتــاب وأبعــاده«))). وهنــاك مــن ألَّــف بيــن معنــى كلٍّ مــن المــكان 

نيــن همــا  ــزًا ينجــم عــن التقــاء مكوِّ ــا هــو الفضــاء الروائــي، بوصفــه حيِّ والزمــان للاســتدلال عمَّ

ــاً فــي تقنيــات الوصــف))).  ــاً فــي تقنيــات الســرد والمــكان الروائــي ممثَّ الزمــن الروائــي ممثَّ

    ويبــدو أنّــه ظهــرت ضمــن هــذا الســياق وجهــات نظــر بخصــوص دراســة الفضــاء الرّوائــي 

مــن منطلــق عمرانــي اجتماعــي حضــري، انعقــد مدارهــا علــى بحــث شــكل الفضــاء فــي بنيتــه 

ــره، إذ هنــاك »مــن يعتقــد أنَّ الفضــاء الجغرافــي فــي  ــن يعمِّ العامّــة النموذجيــة بقطــع النظــر عمَّ

الروايــة يمكــن أن يُــدرس فــي اســتقلال كامــل عــن المضمــون، تمامًــا مثلمــا يفعــلُ الاختصاصيــون 

هُــم مــن سيســكن هــذه البنايــات، ومــن سيســيرُ فــي  فــي دراســة الفضــاء الحضــري، فهــؤلاء لا يهمُّ

ــرُق، ولا مــا ســيحدث فيهــا، ولكــن يهمّهــم فقــط أن يدرســوا بنيــة الفضــاء الخالــص«))).  هــذه الطُّ

ــه  ــي بوصف ــى المــكان أو الفضــاء الروائ ــت تنظــر إل ــة بات ــر أنَّ الدراســات الســردية المتداول غي

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص53.

))) المرجع السابق، ص53، 54.

))) عبد الملك مرتاض: نظرية الرّواية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998، ص124، 125.

))) المرجع السابق، ص127.

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق، ص126؛ وانظر: حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص56.

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص56.

))) عبد الحميد زراقط: في بناء الرواية اللبنانية، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1999، ج2، ص701.

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص56.



19 18

| 19 |

بعــدًا معــادلً لوجــود الإنســان فــي إحــدى صــوره أو تجلّياتــه المتخيّلــة أو المســتعارة التــي تريــد 

أن تتماهــى مــع الواقــع وتجربــة الوجــود والحيــاة، إذ الإنســان هــو المتصــرِّف فــي الفضــاء، وهــو 

المنتــج الفعلــي لــدلالات هــذا الفضــاء، والروايــة نفســها تجتهــد لتكــون نســخة مــن عالمــه وعيِّنــة 

مــن بعــض مناحــي واقعــه))). مــن هنــا صــارت الســرديات تهتــمّ بكثافــة بدراســة أوجــه حضــور 

دة كالتاريــخ والطبيعــة والثقافــة واللغة  الفضــاء فــي الروايــة، اســتنادًا إلــى مفاهيــم جوهريــة محــدَّ

والمعرفــة والعقــل والحرّيــة والفــنّ وغيــر ذلــك، حيــث تعمــل علــى إجــاء مختلــف مســتويات 

علاقــة الخطــاب الروائــي بالفضــاء))).

ــاء  ــي للفض ــري والثقاف ــول الفك ــكل المدل ــى مش ــتيفا« إل ــا كريس ــت »جولي ق ــد تطرَّ    فلق

ل مــن خــال العالــم  الجغرافــي، الــذي لا يمكــن أن ينفصــل عــن دلالتــه الحضاريــة، فهــو إذ يتشــكَّ

القصصــي يحمــل معــه جميــع الــدلالات الملازمــة لــه، التــي تكــون مرتبطــة بعصــر مــن العصــور، 

حيــث تســود ثقافــة معينــة أو رؤيــة خاصــة إلــى العالــم، اصطلحــت عليهــا بعبــارة: »إديولوجيــم« 

ــام  ــي الع ــع الثقاف ــي ذاك »الطاب ــي نظرهــا ف ــم ف ــل الإديولوجي العصــر )Idiologème()))، ويتمثّ

يَّتــه،  الغالــب فــي عصــر مــن العصــور. ولذلــك ينبغــي للفضــاء الروائــي أن يُــدرسَ دائمًــا فــي تناصِّ

ــك أنّ  ــدّدة«))). ذل ــة مح ــة تاريخي ــا أو حقب ــر م ــدّدة لعص ــوص المتع ــع النص ــه م ــي علاقت أي ف

ــر  ــرد عب ــه الف ــن ينتج ــة بنمــط وجــود حضــاري معيّ ــي خاصّ ــة وع ــط ببني صــورة الفضــاء ترتب

علاقتــه بالمحيــط، ويتأثّــر فــي إنتاجــه بعوامــل كثيــرة تاريخيــة وآنيــة، ذاتيّــة وموضوعيــة، تكيّــف 

طبيعــة البعــد الدلالــي للفضــاء الســردي، بوصفهــا تتجــاوز معنــى المــكان الطبيعــي أو الجغرافــي 

أو الاجتماعــي، إلــى إطــار الفضــاء باعتبــاره ذاك المعطــى المتعلّــق بإنجــازات الشــخصية وفعلهــا 

ومجمــل الأحــداث والوقائــع كمــا حدثــت، وكمــا تمثَّلتهــا الشــخصيات ونظــرت إليهــا، أو بحســب 

منظــور ذات الســارد المتكلِّمــة فــي الخطــاب، وهــو مــا قــد يقتضــي أيضًــا، البحــث فــي صيغــة 

ة الســردية المتضمّنــة لصــورة الفضــاء، وذلــك  المــروي لــه والكشــف عــن أســاليب أدائهــا للمــادَّ

لمعرفــة مســتويات دلاليتــه وتحليــل بعــده الرمــزي ووجــوه جمالياتــه. 

))) عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية.. الصورة والدلالة، مرجع سابق، ص10.

))) المرجع السابق، ص11.

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص56.
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   بهــذا المعنــى يصبــح المــكان هــو مكــوّن الفضــاء. والفضــاء إنشــاء ســردي تخييلــي للمــكان، 

وايــات غالبًــا مــا تكــون متعــدّدة، ومتفاوتــة، فــإنّ فضــاء الرّوايــة هــو  ومــا دامــت الأمكنــة فــي الرِّ

الّــذي يؤلّــف بينهــا، »إنّــه العالــم الواســع الّــذي يشــمل مجمــوع الأحــداث الرّوائيــة، فالمقهــى أو 

المنــزل، أو الشــارع، أو السّــاحة كلّ منهــا يعتبــر مكانًــا محــدّدًا، ولكــن إذا كانــت الرّوايــة تشــمل 

ل مــن خلالهــا فضــاء الرّوايــة«))). بهــذا يتبيّــن لنــا كيــف أنّ مفهــوم  هــذه الأشــياء كلَّهــا، فإنّهــا تشــكِّ

ــتغرق  ــو يس ــردي، وه ــي أو الس ــكان الروائ ــول الم ــن مدل ــمل م ــمُّ وأش ــي« أع ــاء الروائ »الفض

محمــول مدلولــه، لهــذا تظهــر لنــا وجاهــة الــرأي القائــل »إنّ الفضــاء شــمولي، لكونــه يشــير إلــى 

المســرح الرّوائــي بكاملــه، والمــكان يمكــن أن يكــون فقــط متعلِّقًــا بمجــال جزئــي مــن مجــالات 

الفضــاء«)))، مــن المعلــوم أنّ اســتعارة عبــارة المســرح هنــا ذات الدلالــة الفنيّــة المشــهدية فــي 

ــع والظواهــر  ــي للواق ــى التشــكيل والتجســيد الفنّ ــى معن ــل إل ــام، مــن شــأنها أن تحي هــذا المق

ــه،  ــصّ ب ــذي تخت ــي ال ــي الإدراك ــل الذهن ــوع التمثّ ــة الشــخصية، وبن ــة بحرك ــي علاق والأشــياء ف

لا ســيَّما إذا اضطلعــت بمهمّــة الســرد، وانفتحــت علــى مســتويات مــن التخييــل، إذ وعلــى حــدِّ 

ــة فــي المــكان والزمــان وعناصــر القــوّة«))). يَّ عبــارة باشــار، يمــارس »الخيــال فعلــه بِحُرِّ

ــوم الفضــاء  ــة بمفه ــات المتعلِّق ــل هــذه التعريف ــن مث ــا يمكــن أن نســتنتجه م    إنّ أهــمَّ م

الرّوائــي، يتمثَّــل فــي ضــرورة تغييــر النظــر إلــى المــكان الســردي، والتعامل معــه بوصفــه »فضاءً« 

مؤلَّفًــا، جــرى تشــييده ســرديًّا. إنّــه عبــارة عــن »شــبكة مــن العلاقــات ووجهــات النّظــر، تتضامــن 

مًــا بالدّقــة  مــع بعضهــا لتشــيِّد الفضــاء الرّوائــي الّــذي ســتجري فيــه الأحــداث. فالمــكان يكــون منظَّ

ــد  ــن مقاص ــر ع ــا يعبّ ــا، كم ــن نفوذه ــرى، م ــردية الأخ ــر الس ــا العناص ــت به ــي نظّم ــها الت نفس

ي إلــى نقطــة تحــوّل حاســمة فــي الحبكــة، وبالتالــي فــي تركيــب  المؤلّــف. وتغييــر الأمكنــة يــؤدِّ

الســرد والمنحــى الدّرامــي الّــذي يتخــذه«))). 

  معنــى ذلــك أنّ خصوصيــة الفــرق القائــم بيــن المــكان والفضــاء، تتمثَّــل في وجود مســتويات 

ــتغرقه،  ــكان، ويس ــمل الم ــة، ويش ــع دلال ــاء أوس ــث الفض ــا، حي ــج بينهم ــل والتواش ــن التداخ م

))) المرجع السابق، ص63.

))) المرجع السابق.

))) غاستون باشلار: جماليات المكان، مرجع سابق، ص116. 
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ــة  ــه لغ ــة وتبني ــجه الحكاي ــرديًّا تنس ــاء س ــكّل فض ــد يتش ــري، ق ــي حض ــال جغراف ــكان مج والم

الخطــاب، والفضــاء أيضًــا مفهــوم كوســمولوجي، يشــمل بالضــرورة أكثــر مــن مــكان فــي امتدادات 

ــا مــا تجــيء صــورة الفضــاء فــي ســياق الخطــاب الســردي أوســع دلالــة، لكونهــا  مختلفــة. وغالبً

ل مــن خــال اشــتغال مجــال الســارد، ولا تظهــر أبــرز ملامحهــا إلَّ عبــر القــراءة والتحليــل،  تتشــكَّ

ــعْرِيَّة ومظهرهــا الأبــرز.  وهــو مــا يعنــي أنَّ صــورة الفضــاء فــي الخطــاب الأدبــي تمثّــل مركــز الشِّ

ــاب باشــار  ولهــذا عــارض، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، عــدد مهــم مــن النقــاد ترجمــة كت

ــعرية  ــي: »ش ــى ه ــة المثل ــكان«، إذ رأوا أنّ الترجم ــة الم )La poétique de l’espace( بـ»جمالي

ــط مفهــوم الفضــاء  ــى القــول: »ظــلّ يختل ــك ذهــب حســن نجمــي إل الفضــاء«. وفــي ســياق ذل

ــة  ــات متتالي ــب توضيح ــا تطلَّ ــو م ــر. وه ــكان غي ــر.. والم ــاء غي ــع أنّ الفض ــكان، م ــوم الم بمفه

ــرّادة، أحمــد  ــد ب ــاد ومبدعيــن مغاربــة -خصوصًــا- مــن بينهــم الأســاتذة: محمّ مــن باحثيــن ونقَّ

ــد بنّيــس، حســن بحــراوي، وحميــد لحميدانــي...«))).  اليبــوري، محمّ

   4- الفضاء والمنظور السردي 

د دلالتــه، بــات     يبــدو أنّ مثــل هــذا الطــرح الإشــكالي لمفهــوم »الفضــاء الســردي« فــي تعــدُّ

يقتضــي مــن الباحــث ضــرورة الكشــف عــن ملامــح صــور حضــوره ووجــوه تجلِّيــه الجمالــي فــي 

مســتوى بنيــة الخطــاب ولغــة الســرد. ذلــك أنّــه فــي إمــكان »الخطــاب الرّوائــي أن يعــرض علينــا 

ــى نحــو  عــة، أو عل ــن يســتعمل وجهــة النظــر المتقطِّ ك، حي المــكان ســواء بشــكل مجــزأ ومفــكَّ

ــن ســيكون المنظــور الســردي  ــا الحالتي ــي كلت ــورة. وف ــة متســعة وموت ــت الرؤي ــد، إذا كان موحَّ

ــة  ــي أهميّ ــز«))). وهــو مــا يعن ــه طابعــه المميَّ ــاء الفضــاء وإعطائ ــم فــي بن للمــكان هــو المتحكِّ

التركيــز علــى كشــف دور المنظــور الســردي فــي تحديــد شــكل الفضــاء الرّوائــي وإنتــاج دلالتــه، 

ومــن ثــمّ تبيّــن طبيعــة وظيفــة البنيــة الســردية التــي مــن المفتــرض أنّهــا تضطلــع بــدور محــوري 

ــغ »وجهــات  ــل مجمــل صي ــر تحلي ــك لا يتَّضــح إلَّ عب ــر أنّ ذل ــي. غي فــي تشــكيل الفضــاء الرّوائ

النظــر )لكونهــا( تلعــب دورًا حاســمًا فــي إعــداد الخطــاب والربــط بيــن أجزائــه، وذلــك عــن طريق 

))) حسن نجمي: شعرية الفضاء.. المتخيّل والهويّة في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2000، ص6.

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص32. 
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إقامــة صــات بيــن المــواد والأجــزاء والمظاهــر التــي يتضمنهــا الشــكل الحكائــي، حيــث تصبــح 

كلُّهــا تعبيــرًا عــن كيفيــة تنظيــم الفضــاء«))). 

دة، وذلــك اعتبــارًا  لــة ومتعــدِّ    إنّ الفضــاء الروائــي لا ينشــأ إَّل عبــر تضافــر وجهــات نظــر متحوِّ

لكونــه يتشــكّل مــن خــال ســياقات حركــة الشــخصية علــى أكثــر مــن مســتوى: ســواء مــن قبــل 

ــا، أو مــن خــال اللُّغــة التــي يســتعملها الــرّاوي  ــاً وورقيًّ الــرّاوي بوصفــه كائنًــا مشــخّصُا أو متخيِّ

أو يجــري اســتخدامها فــي القــصِّ والحــوار والوقفــات المشــهدية. فــكلُّ لغــة لهــا صفــات خاصّــة 

ــظ الشــخصيات التــي  لتحديــد المــكان )غرفــة- حــي- مكتــب- نــزل- مجــال طبيعــي(، مــن قبــل تلفُّ

يســتقطبها المــكان، وفــي المقــام الأخيــر مــن قِبــل القــارئ الــذي يأتــي بــدوره بوجهــة نظــر غايــة 

ناتــه بحركــة الشــخصيّة  فــي الدقــة))). نتيجــة لذلــك يظــلُّ الفضــاء مرتبطًــا فــي شــكله وســائر مكوِّ

وطبيعــة وعيهــا بذاتهــا وبالعالــم الخارجــي ونظرتهــا إلــى الآخــر. ممّــا يمكــن أن يولِّــد هويّــة تكاد 

ن  تكــون مشــتركة بيــن الإنتــاج الأدبــي وبعــد الفضــاء الــذي يصيــر بمنزلــة ســند محــوريٍّ لتكــوُّ

ــه  ــد خصوصيت ــة، يفتق ــد المكاني ــن يفتق ــي حي ــل الأدب ــك أنّ »العم ــي، ذل ــاب الأدب ــة الخط هويّ

وبالتالــي أصالتــه، )إنّ المكانيــة( تتّصــل بجوهــر العمــل الفنّــي، )أي( الصــورة الفنيّــة«))). وإنّــه مــن 

ــا مــن بحــث أوجــه التفاعــل  ــة الشــخصية، انطلاقً ــا إمــكان الكشــف عــن هويّ شــأنها أن تتيــح لن

ــن  ــل »باط ــز أو لنق ــا المميّ ــة نموذجه ــمّ إدراك خصوصي ــن ث ــكان، وم ــن الم ــا وبي ــل بينه الحاص

ــا  ــم وإدراك م ــى العال ــرة اللّشــعور والنظــرة إل ــي الوعــي والشــعور ودائ ــاً ف الشــخصية«، ممثّ

يميّــز الــذّات عــن الآخــر، أي مــا يمثّــل هويّــة لهــا. فــي هــذا الســياق ظهــر وعــي بعــض الباحثيــن 

بضــرورة الاهتمــام بســبر مكوّنــات العلاقــة التــي تربــط بيــن المــكان والشــخصية، ومــا يمكــن أن 

ــا أنّ  ينتــج عــن ســيرورتها بخصــوص تشــكّل صــورة الفضــاء الســردي، لا ســيّما »أنّنــا ننســى غالبً

هنــاك تأثيــرًا متبــادلً بيــن الشــخصية والمــكان الّــذي تقيــم فيــه. وأنّ الفضــاء الرّوائــي يمكنــه أن 

شــعوريّة التــي تعيشــها الشــخصية، وأنّ لا شــيء فــي البيــت يمكنــه أن  يكشــف لنــا عــن الحيــاة اللَّ

يكــون ذا دلالــة، دون ربطــه بالإنســان الّــذي يعيــش فيــه«))). وبحســب باشــار، مــن الواضــح تمامًــا 

))) المرجع السابق.
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ــز لدراســة ظاهريــة لقيــم ألفــة المــكان مــن الداخــل، علــى  أنْ نــدرك كيــف أنّ البيــت كيــان مميَّ

شــرط أن ندرســه كوحــدة وبــكلّ تعقيــده، وأن نســعى إلــى دمــج كلّ قيمــه الخاصّــة فــي قيمــة 

واحــدة أساســية. وذلــك لأنّ البيــت يمدّنــا بصــور متفرّقــة، وفــي الوقــت ذاتــه يمنحنــا مجموعــة 

متكاملــة مــن الصــور«))).

   وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى أنّ احتضـان فضـاء المـكان السـردي لحركـة الشـخصية ولسـيرورة 

الأحـداث يختلـف عـن دور الزمـن فـي ذلـك، إذ يمثِّـل »المـكان الخلفيـة الأرضيَّـة التـي تقـع فيها 

أحـداث الروايـة، أمّـا الزمـن فيتمثـل فـي هـذه الأحـداث نفسـها وتطوّرهـا، وإذا كان الزمـن يمثِّل 

، ويصاحبـه ويحتويـه فالمكان  الخـط الـذي تسـير عليـه الأحـداث، فـإنّ المـكان يظهـر علـى الخـطِّ

هـو الإطـار الـذي تقـع فيـه الأحـداث«))). ومـن ثـمَّ يختلـف نـوع إدراك حضـور الزمن عـن إدراك 

صـورة الفضـاء »حيـث إنّ الزمن يرتبط بالإدراك النفسـي أمـا المكان فيرتبط بالإدراك الحسّـي«))). 

ومـن هنـا أمكـن القـول إنّ: »تجسـيد المكان عبـر صورة مكانيـة في الروايـة ليس تركيبًا للأشـكال 

والألـوان فقـط، ولكـن هـو تشـكيل يجمـع مظاهـر المحسوسـات مـن أصـوات وروائـح المدينـة 

وألـوان وأشـكال وظالل وملموسـات«))). ويحيـل هـذا التشـكيل بوصفـه بنـاءً وتوليفًا إلى الأشـياء 

نـات العالـم الخارجي التـي تكون »طريقـة تقديمها هـي الوصف«))).  والأشـخاص، ولنقـل إلـى مكوِّ

ويعـود ذلـك إلـى كـون طرائـق النصـوص الروائيـة، فـي تحديـد دور الوصـف بالنسـبة إلـى تصوير 

شـكل المـكان تتفـاوت، و»جميع الأجـزاء المكوّنة للنسـيج الحكائي، يمكنها أن تخبرنـا عن الكيفيّة 

ـم بهـا الفضـاء الرّوائـي، إذ فضـاء المـكان فـي الرّواية، شـديد الارتبـاط ليس فقـط بوجهة  التـي نُظِّ

النظـر، والأحـداث والشـخصيات«))). بـل كذلـك يبـدو وثيـق الصلـة أيضًـا »بزمـن القصّـة وبطائفـة 

ن صفـات مكانيّة في  مـن القضايـا الأسـلوبيّة والسـيكولوجيّة والتيماطيقيـة التـي إن كانـت لا تتضمَّ

الأصـل، فإنّهـا ستكتسـبها فـي الأدب كمـا فـي الحيـاة اليوميّـة، وذلـك علـى شـكل مفهومـات مثـل: 

الأعلـى/ الأسـفل، المرتفـع/ المنخفـض، اليميـن/ اليسـار... إلخ«))). 
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  5- شعرية الفضاء في الخطاب السردي: منوال المقاربة

ق إلــى طــرح مســألة شــعريَّة الفضــاء فــي الخطاب الســردي     مــن هــذا المنطلــق يجــدر التطــرُّ

ــصِّ  ــات الق ــرد وتقني ــائية الس ــات إنش ــر لجمالي ــرز مظه ــل أب ــي تمثِّ ــا؛ إذ ه ــر حضوره ومظاه

ــا مادّتــه اللغــة،  وفنيّــات الوصــف التــي يمتــاز بهــا الســرد الحكائــي الأدبــي، مــن جهــة كونــه فنًّ

يختلــف عــن غيــره مــن ضــروب الــكلام العــادي. 

   إنّ إدراك صــورة »شــعرية الفضــاء« الســردي، أو ذاك الــذي جــرى نقلــه إلــى العربيــة، تحــت 

ــة وإدراك مظاهــره، ويكــون  ــات المــكان«، تقتضــي البحــث فــي مســتوياته الفنيّ ــوان »جمالي عن

ــلوبية  ــة والأس لاتها الدلالي ــكُّ ــي تش ــصّ ف ــة الق ــردي ولغ ــاب الس ــة الخط ــل بني ــر تحلي ــك عب ذل

ــة  ــر لغ ــاؤه عب ــاً جــرى بن ــه كًّل ســرديًّا متخيَّ ــى الفضــاء بوصف ــا إل ــة إحالته ــن جه ــة، م الجمالي

ــة  ــك الحركي ــي تل ــل ف ــزه يتمثّ ــا يميِّ ــمّ م ــي، أه ــاب أدب ــي خط ــه ف ــكّلت ملامح ، وتش ــصِّ الق

ل فــي  وذاك الترابــط القائــم علــى الانســجام بيــن الأمكنــة وحركــة الشــخصيات، وهــو مــا يشــكِّ

يــه وفــي وضوحــه  مجموعــه عالــم الفضــاء الســردي، فــي ثباتــه وســيرورته، وفــي ظهــوره وتخفِّ

ــا مــن ضــروب شــعرية الفضــاء الســردي، ويكــون  ــي والالتبــاس ضربً ــل التخفِّ ولبســه. حيــث يمثِّ

ن عناصرهــا مــن خــال تنــوّع تلــك الانزياحــات  دًا لصــورة تلــك الشــعرية، التــي تتكــوَّ ذلــك محــدِّ

ــي  ــك الت ــر أشــكال القــصِّ والعــرض، تل ــة فــي مســتوى اللغــة والأســلوب وعب ــة والدلالي الجمالي

د لحركــة الشــخصيات أو حاضــنٍ  ــز محــدِّ د مجــال أو حيِّ تجعــل الفضــاء يتجــاوز أن يكــون مجــرَّ

ــا.  ــا وأفعاله لأقواله

   ينبنــي بحــث شــعرية الفضــاء الســردي علــى تصوريــن أساســين، يمثّــل كلٌّ منهمــا مفهومًــا 

محوريًّــا قائمًــا ضمــن نظريــة تحليــل الســرد، بخصــوص قــراءة بعــد المــكان فــي خطــاب الحكايــة، 

علــى اختــاف أنواعهــا الســردية. 

ــم  ــل »الإجــراء الملائ ــن بمفهــوم »التقاطــب«، وقــد صــار يمثّ ــن التصوّري    يرتبــط أوّل هذي

لتطويــع موضــوع البحــث وفتحــه علــى ممكنــات التحليــل )إذ( أتــاح هــذا المفهــوم مــن حيــث 

هــو مســرح لثنائيــات وتقاطبــات، تخلــق التوتــر الاعتيــادي بيــن عناصــر الفضــاء الروائــي وتعطيــه 

ــد إمكانــات واســعة لدراســة الخطــاب  طابعــه الجدلــي وتجربتــه الخاصّــة«))). وهــي مــن ثــمَّ تولِّ
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الســردي. لكونهــا تكشــف عــن تلــك الثنائيــات القائــم عليهــا مفهــوم »التقاطــب«، فتقيــم علاقــات 

ــر بيــن عناصــر الفضــاء الروائــي، فتصبــح نتيجــة لذلــك ثنائيــات متقابلــة )بحــر/  ترابــط وتأثيــر وتأثُّ

بــرّ، بيــت/ شــارع، ريــف/ مدينــة/ ســجن/ فضــاء حــرّ، فضــاء مقــدّس/ فضــاء دنيــوي(، وتظــلّ تلــك 

مــة فــي علاقــة الشــخصية بالفضــاء، فتســهم فــي إنتــاج شــكل الفعــل والحركــة،  الثنائيــات متحكِّ

ــكال  ل أش ــوُّ ــم وتح ــوع القي ــورة ن ــي بل ــداث، وف ــر والأح ــد الظواه ــي تولي ــمَّ ف ــن ث ــم م لتتحكَّ

الوعــي. غيــر أنّ »التقاطــب الأكثــر أهميّــة، نجــده حاضــرًا فــي ذاك »التقاطــب المكانــي الموجــود 

بيــن الإقامــة وبيــن أماكــن الانتقــال. وهــذا المفهــوم لا ينطبــق فحســب علــى الرؤيــة الهندســية 

للمــكان، بــل علــى الاتصــالات العاطفيــة والقيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي نصادفهــا فــي هــذا 

الطــرف مــن التقابــل«))). حيــث يؤثّــر ذاك التقاطــب المكانــي فــي تحــوّل الوعــي بالقيــم، وفــي 

ــاء صــورة الفضــاء  ــمّ يكــون التحــوّل فــي بن ــه، ومــن ث تحــوّل شــكل إدراك الفضــاء والنظــرة إلي

ــة  ــى محاول ــنّ إل ــن اللعــب والف ــر ضــرب م ــرّاوي عب ــال الإبداعــي لل ــزع الخي ــي ين الســردي الت

إنشــائها. وهــذا مــدار معنــى الــرأي القائــل إنّــه »لا وجــود لنظريــة مشــكّلة مــن فضائيــة حكائيــة، 

ــة، كمــا توجــد مســارات أخــرى علــى هيئــة نقــاط  ولكــن هنــاك فقــط مســار للبحــث مرســوم بدقَّ

متقطّعــة«))). وهــو مــا يشــرّع لإمــكان فتــح البــاب واســعًا علــى مســتويات البحــث الشــعري فــي 

ــا.  ــا وجماليًّ صــور الفضــاء الســردي وفــي تأويــل أشــكال حضــوره فــي الخطــاب الســردي دلاليًّ

ــة  ــن الشــخصية الســردية المتخيَّل ــي تنشــأ بي ــة الت ــوع العلاق ــي بن ــوم الثان ــق المفه    ويتعلّ

والفضــاء الروائــي الــذي يشــيِّده الســارد ويكــون مجــالً لحركــة الشــخصية أو وجهــة تقصدهــا، 

ــور: »إنَّ للأشــياء  ات والفضــاء، فبحســب ميشــال بوت ــذَّ ــن ال ــا مــن بحــث ذاك التفاعــل بي انطلاقً

ل وحــدة بنفســه)))، معنــى ذلــك أنَّ الفضــاء  تاريخًــا يرتبــط بتاريــخ الأشــخاص، لأنّ الإنســان لا يشــكِّ

ــا أدّى ببعــض الدّارســين إلــى اعتبــاره مجمــل الأمكنــة  الروائــي ذو »غــزارة وتنــوّع وتعقيــد، ممَّ

ك فيهــا الشــخصيات«))). غيــر أنّــه لا يمكــن لهــذا الفضــاء »بأيَّــة حــال أن يظــلَّ منعــزلً  التــي تتحــرَّ

نــات الســرد الأخــرى للنــصّ كالشــخصيات، والأحــداث والزمــن. وعــدم النظــر إليــه  عــن باقــي مكوِّ

))) المرجع السابق.

))) أورد هذا القول: أمين عثمان: توظيف التراث في الرواية التونسية، الدار التونسية للكتاب، تونس، 2012، ص213.

))) ميشـال بوتـور: بحـوث فـي الروايـة الجديـدة، ترجمـة: فريد أنطونيوس، دار عويـدات، بيروت، 1971، ص، 55، نقلً عن حسـن بحراوي: بنية الشـكل 

الروائي، مرجع سـابق، ص44، 45

مة ترجمة جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص10. ))) لحسن لحمامة: مقدِّ
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نــات الأخــرى يجعــل التأويــل قاصــرًا عــن إدراك الأبعــاد الدلاليــة. ذلــك أنَّ  فــي تفاعلــه مــع المكوِّ

ر محكــم واســتراتيجية معيّنــة،  الرّوائــي مثــل الفنَّــان المعمــاري، يشــيّد فضــاءه النصّــي وفــق تصــوُّ

ــه كموضــوع للفكــر الــذي يخلقــه«))). لهــذا يمكــن أن يمثِّــل وضــع أشــكال التقاطــب  ل نصَّ ويشــكِّ

بيــن أبعــاد المــكان ومســتوياته، وبيــن الشــخصية والمــكان أفقًــا لتحديــد شــكل الفضــاء الســردي 

ــر  ــلِّم بتأثي ــي »تس ــردي الت ــاب الس ــعرية الخط ــة ش ــى دراس ــا إل ــاً رئيسً ــه، مدخ ــاج دلالات وإنت

ــة الإنســان  ــة رؤي ــى أهميّ ــا عل ــحُّ خصوصً ــي، وتل ــي تشــكيل الفضــاء الروائ الوجــود الإنســاني ف

إلــى المــكان الــذي يأهلــه«))). فيمكــن، مثــاً، أن يُتَّخــذ مــن وحــدة »البيــت« بعــدًا لإدراك مثــل 

ــا كيــف أنّ »الجوهــري فــي تحليــل الفضــاء  ــزة للفضــاء. لاســيّما إذا عرفن هــذا الخصائــص المميِّ

الروائــي، هــو تلــك العلاقــة بيــن المــكان كعنصــر إقليــدي )نســبة إلــى هندســة اليونانــي إقليــدس( 

ليــة التــي ســتجعل منــه مكانهــا فــي العالــم، فيصبــح البيــت كونهــا الخــاصّ بتعبير  والشــخصية التخيُّ

باشــار«)))، وهــو مــا دفــع بــه إلــى اعتبــار »البيــت ركننــا فــي العالــم وكوننــا الأوّل؛ كــون حقيقــي 

بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى، ومــن ثــمَّ فــكلّ الأمكنــة المأهولــة تحمــل جوهــر فكــرة البيــت«))).

   ولا يعنــي ذلــك أنّ دراســة حضــور كل »بيــت« فــي عمــل ســردي مــا، مــن شــأنها أن تمثِّــل 

مدخــاً إلــى دراســة علاقــة الشــخصية بالمــكان وشــعرية الفضــاء، ذلــك أنَّ »نصوصًــا كثيــرة تعنــى 

ــدة  ــوة واح م خط ــدَّ ــن دون أن تتق ــن م ــريحًا، ولك ــا وتش ــعه وصفً ــت وتوسّ ــاء البي ــر فض بتصوي

نحــو إدراك قيــم الألفــة الإنســانية التــي تكمــن فيــه، وتمثّــل جوهــر فكــرة البيــت«))). وهــو مــا 

د ولا يكتســب بعــده الشــعري أو الدلالــي إلا مــن خــال إدراك جوهــر  يعنــي أنّ الفضــاء لا يتحــدَّ

ابطــة بينــه وبيــن الشــخصية أو مجمــوع أفــراد، أيضًــا عبــر احتضانــه لأفعــال وأحــداث،  العلاقــة الرَّ

ــات صغــرى )بيــت، مدرســة، مقهــى، جامــع، مكتــب،  ــة وحــدات ونوي ضمــن أطــر تكــون بمنزل

لات  مــات بنيــة الفضــاء، فــي علاقتهــا بنســق حركــة الزمــن وتحــوُّ ســوق...(، تشــكل مجمــل مقوِّ

القيــم وطبيعــة النظــرة إلــى العالــم والأشــياء.

   هكــذا صــار مفهــوم التقاطــب فــي إحالتــه إلــى »الثنائيــات«، وانطلاقًــا مــن شــكل العلاقــة 

))) المرجع السابق.

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص27.

))) المرجع السابق.

))) غاستون باشلار: جماليات المكان، مرجع سابق، ص36.
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التــي تربــط الشــخصية بالمــكان، مــن أبــرز الآليــات الناجعــة فــي دراســة شــعرية الفضــاء الرّوائــي، 

راســات. وللإشــارة  ل ذلــك نــواةً لأســاس علمــي منهجــي فــي مثــل هــذا الضــرب مــن الدِّ حيــث شــكَّ

فــإنَّ الأصــول الأولــى لهــذا المفهــوم تعــود إلــى مجــال الفيزيــاء الرّياضيّــة، إذ اســتنادًا إليهــا جــرت 

ــا وأداة نظريــة فــي علــم الســرديات Narratologie، وذلــك بهــدف بلــوغ  إعــادة إنتاجــه مفهومً

مســتوى مــن التحليــل العميــق المتــوازن لبعــد الفضــاء فــي الرّوايــة. لا ســيّما أنّ مفهــوم التقاطــب 

يــة تجمــع بيــن قــوى أو عناصــر متعارضــة، بحيــث تعبِّــر  غالبًــا مــا يظهــر »فــي شــكل ثنائيــات ضدِّ

عــن العلاقــات والتوتّــرات التــي تحــدث عنــد اتّصــال الــرّاوي أو الشــخصيات بأماكــن الأحــداث«))). 

ر القائــل بالتلاقــي بيــن الروايــة والفنــون الأخــرى فكــرة الاقتبــاس     لقــد غــذّى ذاك التصــوُّ

ــة،  ــون زمني ــة الموســيقى، فن ــالأدب والســينما والرقــص، وخاصّ ــاج، »ف ــادة الإنت ــف وإع والتوظي

بمعنــى أنّهــا فــي الجوهــر متعاقبــة«)))، فــي مقابــل ذلــك ظهــر بحــث الفضــاء الروائــي بوصفــه 

ــا للمــكان، أساســه وجــود التقاطــب بيــن العناصــر المكوّنــة للفضــاء، وظهــرت الحاجــة  تشــكيلً فنيًّ

ــق«)))،  ح والعمي ــطَّ ــوح والمس ــق والمفت ــوّري والمغل ــي والتص ــات الخطِّ ــتخدام »تعارض ــى اس إل

ــم فــي أطــر بنــاء شــعرية العمــل الفنّــي. ولعلَّهــا ذات المفاهيــم التــي هيّــأت  لكونهــا أبعــادًا تتحكَّ

لظهــور مفهــوم »التقاطــب« أصــاً. لقــد صــاغ لوتمان مفهــوم الفضــاء الســردي انطلاقًا مــن فرضية 

أساســيّة تســتند إلــى الطبيعــة الفيزيائيّــة لقانــون التقاطــب، وخلــص إلــى نتيجــة مهمّــة مفادهــا 

ــف،  ــن الأشــياء المتجانســة )الظواهــر، والحــالات، والوظائ ــة م ــارة عــن »مجموع أنّ الفضــاء عب

والصّــور، والــدلالات المتغيّــرة... إلــخ(«))). ليســتنتج كيــف أنّــه تقــوم بيــن تلــك الأشــياء »علاقــات 

ــة  ــات المكانيّ ــداد والمســافة وأنّ لغــة العلاق ــادة كالامت ــة المعت ــات المكانيّ ــك العلاق شــبيهة بتل

تصبــح مــن الوســائل الأساســيّة للتعــرّف علــى الواقــع، فمفاهيــم مثــل الأعلــى/ الأســفل، القريــب/ 

ــح أدوات  ــا تصب ــل، كلّه ــع/ المتص ــدود، والمنقط ــدود/ اللّمح ــق، المح ــح/ المنغل ــد، المنفت البعي

ــة«))). ــة صفــة مكانيَّ لبنــاء النمــاذج الثقافيّــة، دون أن تظهــر عليهــا أيَّ

   هكــذا تبــدو طرافــة دراســة بعــد الفضــاء الرّوائــي فــي ضــوء مفهــوم التقاطــب مــن جهــة 

))) المرجع السابق، ص33
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ــا كان »الإحســاس بالفضــاء يهيمــن  ــا فــي الوقــت نفســه. غيــر أنّــه لمَّ ــا وجماليًّ رًا علميًّ كونــه تصــوُّ

ــإنّ مســألة دراســة  ــة للفــرد«)))، ف ــى الإحســاس بالزمــن ضمــن الســيرورة الإدراكي ــا ريــب عل ب

ــة  ــا، فإنّهــا تظــلّ بمعنــى مــا ذاتيّ ــا دقيقً ــا منهجيًّ الفضــاء الســردي، مهمــا كان الدافــع إليهــا علميًّ

فــي جوانــب كثيــرة منهــا. لهــذا لا بــدَّ أن نضــع فــي الاعتبــار قيمــة الوعــي بحضــور البعــد الذاتــي 

فــي تركيبــة العمــل الســردي وفــي تشــكيل صــورة الفضــاء، وهــو حضــور إشــكاليٌّ غيــر واضــح 

ــنّ وهاجــس  ــة ف ــن تجرب ــا ع ــه نابعً ــه؛ لكون ــد شــكله ومجال ــم بالضــرورة، يصعــب تحدي المعال

ات وأخــصِّ خصوصياتهــا، حيــث يلعــب الإحســاس والتخييــل أو التمثُّل  إبــداع، ارتبــط بدواخــلِ الــذَّ

الذاتــي الجمالــي للأشــياء والأمكنــة دورًا محوريًّــا فــي إنتــاج أشــكال الفــنّ وتجســيمها فــي خطــاب 

ادهــا لا يكفــون عــن الجهــر بــأنّ تشــكيل الفضــاء  شــعري، لهــذه العوامــل ظــلَّ »كتَّــاب الرّوايــة ونقَّ

ــرٌ فيهــا قبــاً«))). يبــدو أنّ  ــة معلومــة، ومُفكَّ الرّوائــي لا يخضــع لقانــون ثابــت، وهــو لا يتّبــع خطَّ

ــر بعــد علــى شــواهد ملموســة أو قرائــن دامغــة تفســد  هــذا التصــوّر وجيــه، »طالمــا أنّنــا لــم نتوفَّ

ذلــك الــرّأي أو تضعــه فــي أزمــة«))). 

ــد فــا  ــة »كلٍّ معقَّ ــه لئــن بقــي الفضــاء الروائــي بمنزل    هكــذا أمكــن أن نســتنتج كيــف أنّ

يمكــن اختزالــه فــي مجــرّد وصــف للأمكنــة«)))، كمــا أنّ تحليــل بعــد المــكان فــي الروايــة ليــس 

مــات  مجــرّد بحــث فــي صــورة الواقــع فــي ذهــن الشــخصية، معنــى ذلــك أنّ إمــكان إدراك مقوِّ

ــي والبحــث فــي نســيج  صــورة الفضــاء، يقتضــي منَّــا محاولــة إحــكام الاشــتغال علــى الكــون النصِّ

نــات الخطــاب الســردي فــي  اللغــة الســردية، ثــمَّ اتِّخــاذ ذلــك منطلقًــا لرصــد أوجــه حضــور مكوِّ

لها، وهــو مــا يمكــن أن يمثِّــل مدخــاً وجيهًــا للبحــث فــي ســبل المعنــى  اشــتغالها وســيرورة تشــكُّ

وآفــاق الدلالــة ومســتويات تجلِّــي جماليــات الكتابــة والإبــداع. 

نــات الأخــرى     بهــذا أمكــن أن نخلــص إلــى القــول إنَّ الفضــاء الروائــي مثلــه مثــل ســائر المكوِّ

ــف  ــاز، يختل ــو فضــاء لفظــي  Espace verbale بامتي ــة. فه ــن خــال اللغ للســرد، لا يوجــد إلَّ م

عــن الفضــاءات الخاصّــة بالســينما والمســرح، ويتجــاوز حيّــز كلِّ الأماكــن التــي يمكــن أن ندركهــا 

))) جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، ص34؛ وراجع غاستون باشلار: جماليات المكان، مرجع سابق، ص17 وما بعدها.

))) جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص36.

))) المرجع السابق.

))) ماهـر جـرّار: أرض السـواد وخضـار السـرد، الطريـق، العـدد 4، السـنة 59، ص140؛ نقاًل عـن: صالـح إبراهيـم: الفضـاء ولغـة السـرد فـي روايـات 

عبدالرحمـن منيـف، المركـز الثقافـي العربـي، بيـروت، الـدار البيضـاء، 2003، ص8.
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بالبصــر أو بالســمع. إنَّــه فضــاء لا يوجــد إلّ عبــر الكلمــات المطبوعــة فــي نــصِّ الخطــاب الإبداعــي 

ل كموضــوع للفكــر الــذي يخلقــه الروائــي بجميــع أجزائــه،  أي فــي »الكتــاب، لذلــك فهــو يتشــكَّ

لــه طابعًــا مطابقًــا، لطبيعــة الفنــون الجميلــة، ولمبــدأ المــكان نفســه«))).  ويحمِّ

دت نمــاذج دراســة الفضــاء فــي الســرد، حيــث يتَّضــح كيــف أنّ تحليــل الفضــاء  لذلــك تعــدَّ

الرّوائــي، يمكــن أن يتخــذ لــدى بعــض الباحثيــن أربعــة مســتويات تقتضــي بدورهــا تحليــل أبعــاد 

ــى  ــل أطــر اشــتغالها عل ــن الفضــاء، تســاعد دراســتها وتحلي ــي تكوي ــة ف ودراســة عناصــر مختلف

ــة،  ــا المختلف ــي دلالاته ــدّدة، وف ــا المتع ــي وجوهه ــص صــورة الفضــاء الســردي ف ــد خصائ تحدي

ــي  ــة العمــل الســردي ف ــي بني ــوّع أشــكال حضــور الفضــاء ف ــي تن ــن خــال البحــث ف ــك م وذل

مختلــف تجلِّياتهــا، ولعــلّ الصيغــة المثلــى لدراســة مســتويات حضــور الفضــاء الســردي وظهــور 

صــوره فــي الخطــاب الســردي، يمكــن أن تكــون علــى النحــو الآتــي:

ــه  ــه، إنّ ــق الحكــي ذات ــد عــن طري ــل لمفهــوم المــكان، ويتولَّ الفضــاء الجغرافــي، وهــو مقاب

ــه. ــرض أنهــم يتحركــون في ــه الأبطــال، أو يُفت ــذي يتحــرّك في الفضــاء ال

ــغله  ــذي تش ــكان ال ــط بالم ــق فق ــه متعل ــر أنّ ــا، غي ــي أيضً ــاء مكان ــو فض ــص: وه ــاء الن فض

ــة- علــى مســاحة الــورق ضمــن الأبعــاد  ــا طباعيَّ ــة الرّوائيــة أو الحكائيــة -باعتبارهــا أحرفً الكتاب

ــاب.  ــة للكت الثلاث

الفضــاء الدلالــي: يشــير إلــى الصــورة التــي تخلُقهــا لغــة الحكــي، وإلــى مــا ينشــأ عنهــا مــن 

بُعــد، فــي ارتبــاط بالدلالــة المجازيــة بشــكل عــام.

الفضــاء منظــورًا: ويشــير إلــى الطريقــة التــي يســتطيع الــرّاوي أو الكاتــب بواســطتها أن يهيمن 

علــى عالمــه الحكائــي، بمــا فيــه مــن أبطــال يتحركــون علــى واجهــة، تشــبه واجهــة الخشــبة فــي 

المسرح))).

ــى مســاحة  ــدلَّ عل ــا تســمية الفضــاء، دون أن ي ــد اتخــذا هن ــن ق ــن الأخيري ــدو أنّ البعدي يب

ــن  ــن حقيقيي ــن يمكــن اعتبارهمــا مبحثي ــن اللذي ــن الأولي ــى خــاف البعدي ــة محــدّدة، عل مكاني

))) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص27.

))) حميد لحميداني: بنية النصّ السردي، مرجع سابق، ص62.
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فــي فضــاء الحكــي، كمــا يمكــن إرجــاع المبحــث الثالــث )الفضــاء الدلالــي( إلــى موضــوع الصــورة 

فــي الحكــي، أو لنقــل »الصــورة الســردية« والمبحــث الرابــع إلــى موضــوع زاويــة النظــر لــدى 

ــا  ــة، وإنّم ــي للرّواي ــاء النصّ ــتيفا الفض ــميه كريس ــا تس ــى م ــل إل ــه لا يحي ــك لكون ــرّاوي))). وذل ال

يتعلّــق بمــا »يشــبه زاويــة النظــر التــي يقــدّم بهــا الكاتــب أو الــرّاوي عالمــه الرّوائــي«))). ذلــك 

أنّــه لأجــل إدراك أوجــه حضــور شــعرية الفضــاء الرّوائــي، تظهــر »عــدّة مفاهيــم تكــون بمثابــة 

ــد.  ــق والمولَّ ــل والمطاب ــي والمحتمَ ــمّاة: الهندس ــي المس ــاء وه ــاف الفض ــة بأصن ــح، خاصّ مفاتي

ــي  ــطِّ ف ــتوى والخ ــة والمس ــل النقط ــة مث ــة الفضائي ــر الإقليدي ــي العناص ــاء الهندس ــمّ الفض ويه

ــة«))).  الرواي

د أنمــاط الفضــاء الســردي  ــي أثــر تعــدُّ    غيــر أن هنــاك مــن نظــر إلــى المســألة مــن جهــة تلقِّ

ل مضاميــن الخطــاب  ع أشــكال ظهــوره فــي مســتوى اللغــة الشــعرية، وذلــك بحســب تشــكُّ وتنــوُّ

ع صــور دلالاتــه علــى المعانــي والأفــكار، فظهــر الحديــث عــن »الفضــاء الخيالــي«  الرّوائــي وتنــوُّ

ــي  ــا الفضــاء الغيب ــه، ومنه ــدة لصورت ــه إلَّ »فــي مســتوى مراكــز الوعــي المولِّ ــذي لا وجــود ل ال

ــتحضار  ــي( اس ــاً ف ــي الأوّل )ممثَّ ــاء الأصل ــع، والفض ــادّة والواق ــاة والم ــا وراء الحي ــدُّ فيم الممت

صــورة العالــم الأولــى يــوم كانــت البشــرية فــي مبتــدإ وجودهــا«))). إضافــة إلــى »فضــاء مــادي 

ــى  ــه بالآخــر، لننصــرف إل ــذي نلتقــي في ــي«))). ومــن أنواعــه »الفضــاء الاجتماعــي، وهــو ال فعل

ممارســة الجانــب المدنــي )أيضًــا الفضــاء( السياســي والفضــاء الاقتصــادي«))). ويوجــد فــي 

ــه الإنســان  ــل في ــذي يقب ــه ذاك »ال ــى أنّ ــذي يُحــدّد عل ــي«، وهــو ال ــك »الفضــاء الذات ــل ذل مقاب

ــه مــن حيــث هــو فــرد، وفــي كنفــه يمكــن أن يتحــرّر مــن  علــى ممارســة نفســه وعيــش حيات

قيــود دوره الاجتماعــي ويســكن إلــى ذاتــه«))). وقــد يتمثّــل فضــاء الوجــود الذاتــي فــي المنــزل 

ــول إنّ  ــذا أمكــن الق ــه غيرهــا. له ــذّات لا يشــاركها في ــي مجــال خــاصّ بال ــي الطبيعــة أو ف أو ف

ل فــي مجملهــا  نًــا مــن ضمــن مكوّنــات أخــرى تشــكِّ »مجمــل الأمكنــة فــي الروايــة ليســت إلَّ مكوِّ

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.

))) جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص15.

))) عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية.. الصورة والدلالة، مرجع سابق، ص16.

))) المرجع السابق. 

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.
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الفضــاء الروائــي«)))، والأهــمّ مــن ذلــك هــو أنّ مكوّنــات الفضــاء الســردي »ليســت هــي الفضــاء 

الجغرافــي، والفضــاء الدلالــي ليــس هــو ذاك الحيِّــز الــذي تواضــع عليــه البشــر، بــل إنّــه أكثــر مــن 

ذلــك وأعمــق، حيــث يتجــاوز حــدود الشــخصيات الروائيــة وحــدود النــصّ ليتماهــى مــع القــارئ، 

ــا آخــر«)))، حيــث يجــري  بوصفــه شــخصية تتماهــى مــع الشــخصيات الســردية الأخــرى وتنتــج نصًّ

اســتئناف تشــييد هــذا الفضــاء مــن خــال فعــل القــراءة، وعبــر تفاعــل القــارئ مــع لغــة الخطــاب 

الســردي فــي عوالمهــا التخييليــة ومــن خــال مختلــف مســتوياتها الدلاليــة والجماليــة. 

ــا سنســتأنس بمجمــل هــذه  ــل فــي أنّن ــة، تتمثّ ــى نتيجــة مهمّ ــص إل ــا أمكــن أن نخل مــن هن

رات  ــوع تصــوُّ ــا مجم ــا، وأيضً ــي تشــتمل عليه ــة الت ــك الأدوات التحليلي ــة وتل ــات النظري المقارب

ــا  ــد حرفيًّ ــا منهــا نموذجًــا أو نتقيَّ مفهــوم الفضــاء الســردي وتمثّلاتــه الممكنــة، دون أن نتَّخــذ أيًّ

بتطبيــق آلــيٍّ لأيٍّ مــن تلــك الأدوات والمفاهيــم. ذلــك أنَّ هاجســنا المحــوري يتمثّــل فــي تركيــز 

ــة،  ــة العربي البحــث عــن ســبل أنجــع لدراســة وجــوه حضــور بعــد الفضــاء الســردي فــي الرواي

ــاء  ــورة الفض ــات ص ن ــي مكوِّ ــرت ف ــي أثَّ ــك الت ــه، تل ــكال تكوّن ــه وأش ــمّ تحوّلات ــد أه ــا رص أيضً

الســردي، لنــدرك مــن خــال ذلــك مســتويات حضــور »الشــعرية« بوصفهــا جماليــة فــي بنــاء اللغة 

والخطــاب وتجســيم انزياحــات اللغــة الســردية فــي أبعادهــا الأســلوبية الفنيّــة والدلاليــة المنتجــة 

ــارة  ــي إن ــى إنجازهــا ف ــع إل ــي نتطلَّ ــة الت ــد تســهم هــذه المقارب ــمَّ ق ــكار. ومــن ث ــرؤى والأف لل

مســألة دراســة الفضــاء الروائــي فــي مختلــف أشــكال حضــوره، بمــا يســاعد علــى فهــم خصائــص 

ــي،  ــي والفنّ ــا الدلال ــي بعديه ــردي ف ــا الس ــات خطابه ــي جمالي ــة وتلقّ ــة العربي ــة الروائي التجرب

ــي يكــون للمــكان كفضــاء، وليــس كديكــور أو مــكان  ــق الفنّ ــا كيــف أنّ »التألّ لا ســيّما إذا أدركن

ــف  هندســي وهــو أمــر تفرضــه طبيعــة حضــوره فــي الروايــة«))). ولعــلَّ إدراك ذلــك صــار يتوقَّ

ــه،  ــزة للمــكان الســردي، حيــث إنَّ علــى منهاجيــة القــراءة وأدوات تلقــي أشــكال الصــورة المميّ

كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، يمكــن أن يكــون للتفاعــل بيــن القــارئ والنــصّ الأثــر البــارز فــي 

إدراك جماليــات الموضــوع المقــروء، وهــو مــا يطــرح إمــكان الاســتفادة، إضافــة إلــى مفاهيــم 

ــتكناه  ــال اس ــل الســيميائي، لأجــل توســيع مج ــات التحلي ــي وآلي ــات التلقّ ــن جمالي الشــعرية، م

))) لحسن لحمامة: مقدّمة ترجمة: جوزيف إ. كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص10.

))) المرجع السابق.

))) هاجـد بـن دميثـان الحربـي: الفضـاء المكانـي في روايـة »الآخرون«، ضمـن أعمال ندوة آفـاق التجديد في الأدب السّـعودي، جامعـة الطائف، ط1، 

1432هـ/ 2011م، ص238.
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مســتويات حضــور الأبعــاد الجماليــة للغــة والخطــاب، بمــا هي نســيج لــدلالات عالــم المــكان، كما 

تشــكّل فــي الفضــاء الرّوائــي، واســتقطبته تلــك الثنائيــات الضدّيــة لتجمــع بيــن وحداتــه والعناصــر 

المكوّنــة لعالمــه، عبــر لغــة ترتقــي مــن مجــال الاســتعمال العــادي التداولــي إلــى شــعريّة الإيحــاء 

وجماليــات الدّلالــة، ومــن صــور واقعيــة للواقــع والمــكان إلــى تشــكيلات فنيّــة ذات جماليــة دالَّــة 

ــة  ــة إدراك محمــولات اللغــة الســردية الفكري ــرز إمكاني ــمَّ تب ــن ث لصــورة الفضــاء الســردي. وم

ومســتويات دلالاتهــا علــى رؤى العالــم فــي تجلياتهــا الحضاريــة والوجوديــة. ذلــك أنّــه قــد أصبــح 

ــورة معرفــة  ــي، وليــس الخطــاب النقــدي وحــده، بمهــام بل ــة نهــوض الفكــر العرب »مــن الأهميّ

ــا حــول الفضــاء.  ــا عربيًّ خاصّــة بالفضــاء وإثرائهــا، والحــال أنّنــا لــم ننتــج حتّــى الآن خطابًــا معرفيًّ

فلعــلَّ مثــل هــذه المعرفــة تتيــح لنــا -نحــن العــرب- أن نجــد إجابــات ممكنــة عــن الأســئلة التــي 

يطرحهــا علينــا مــا يحيــط بنــا ومــا يحدّدنــا. وهنــا ينبغــي ألَّ ننســى أنّ القضيَّــة الفلســطينية، مثــاً، 

ــة لحظــة مــن اللحظــات غيــر قضيّــة فضــاء أساسًــا...«))).  لــم تكــن فــي أيَّ

   هكـــذا مـــن خـــال مـــا تقـــدّم بيانـــه، نكـــون قـــد طرحنـــا أهـــم مـــا يتعلَّـــق بمفهـــوم 

ـــي  الفضـــاء الســـردي فـــي مباحـــث الســـرديات الغربيـــة المعاصـــرة، ونظرنـــا فـــي أشـــكال تلقِّ

ـــي  ـــدي التحليل ـــي والنق ـــري الأدب ـــياق النظ ـــدى الس ـــوره ل ـــا ظه د مراي ـــدُّ ـــي تع ـــوم ف ـــذا المفه ه

ـــة التـــي صـــار يطرحهـــا  ـــة والإجرائي ـــا النظري ـــا الاشـــتغال علـــى أهـــمِّ القضاي العربـــي، حيـــث حاولن

ق إلـــى طبيعـــة وظائـــف الفضـــاء فـــي  مفهـــوم الفضـــاء الســـردي حديثًـــا، كمـــا حاولنـــا التطـــرُّ

الكشـــف عـــن خصوصيـــة الإنتـــاج الروائـــي وإدراك جماليـــات النـــصّ الســـردي، وذلـــك عبـــر 

ـــى  ـــذ عل ـــح نواف ـــا فت ـــا حاولن ـــة. أيضً ـــه الفنيّ ـــيج لغت ـــل نس ـــه وتحلي ـــاء خطاب ـــص بن ـــة خصائ دراس

ـــو  ـــذي ه ـــردي ال ـــاء الس ـــكيل الفض ـــي تش ـــة ف ـــط والثقاف ـــياق والمحي ـــة والس اتي ـــة الذَّ دور الرؤي

ـــة  ـــكل العلاق ـــزة لش ـــة المميِّ ـــف أنّ الطبيع ـــتنتج كي ـــي. لنس ـــاب الروائ ـــات الخط ن ـــمِّ مكوِّ ـــن أه م

ـــم،  ـــي ورؤى العال ن الوع ـــوُّ ـــق تك ـــي نس ـــم ف ـــخصيّة، وتتحكّ ـــاء بالش ـــط الفض ـــي ترب ـــة الت ل المتحوِّ

ـــية  ـــه الأساس مات ـــييده ومقوِّ ـــي وتش ـــاء الروائ ـــص الفض ـــت خصائ ـــي نح ـــارز ف ـــر الب ـــا الأث ـــلّ له يظ

ـــي. ـــكل الفنِّ ـــاء الش ـــر وبن ـــة ورؤى الفك ـــتويات الدلال ـــد مس ـــى صعي عل

))) حسن نجمي: شعرية الفضاء.. المتخيّل والهويّة في الرواية العربية، مرجع سابق، ص6.
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Andrée Mercier: Theorizing Style, 
Towards New Topics for Semiotics

The article deals with one of the most important and promising 

questions in the field of semiotic studies; Those linked to attempts 

at theoretical framing of the problematic of style on the scale of 

its representations which go beyond the linguistic given, in a vision 

which seeks to approach these founding efforts or attempts in the 

stylistics of rhetoric and the history of art, in the context of a vision 

based on the resurrection of the semantic model for which the 

narrative school was founded through the works of Algirdas Julien 

Greimas and his disciples Beginning with structural semantics and 

ending with the horizons opened up by the semiotics of the passions, 

all in an attempt to transcend the limits of the sentence of style and 

orient it towards the processes of execution of the discourse within 

the framework of the dialectic between the being of the subject and 

his action in the aesthetics of the style.

Key words: 

semiotic; styl; rethoric; stylistic; semantic.
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ــك  ــيميائية، تل ــات الس ــل الدراس ــدة في حق ــا الواع ــم القضاي ــن أه ــدة م ــال واح ــاول المق   يتن

المتعلقــة بمحــاولات التأطــر النظــري لإشــكالية الأســلوب عــى نطــاق تمثلاتــه التــي تتجــاوز المعطــى 

اللســاني، ضمــن رؤيــة تســعى للمقاربــة بــن تلــك الجهــود أو المحــاولات التأسيســية في أســلوبيات 

البلاغــة وتاريــخ الفــن، وذلــك في ســياق رؤيــة تقــوم عــى بعــث أنمــوذج الدلالــة الــذي أسســت لــه 

مدرســة الســيميائيات السرديــة عــر أعــال ألجــرداس جوليــان غريمــاس وتابعيــه، بــدءًا بالدلاليــات 

البنويــة، وانتهــاء بالآفــاق التــي فتحتهــا ســيميائيات الأهــواء. كل ذلــك في محاولــة لتجــاوز جملــة 

الأســلوب والتحــول بهــا نحــو عمليــات التخطيــب في ســياق الجدليــة الدائــرة بــن كينونــة الــذات 

المتلفظــة وفعلهــا.

 كلمات مفتاحيّة:

سيميائيات، أسلوب، بلاغة، سرد، دلاليات بنوية، التلفظ، الملفوظ، الأهواء.

للأسلوب..  التنظير  مارسي:  آندري 

جديدة  موضوعات  نحو  ]السردية[  السيميائيات 

ملخص:
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نص الترجمة

 إنــه إذا مــا تقــرر البحــث في أنطولوجيــا النصــوص النقديــة المثــارة حــول موضــوع الأســلوب 

ــة ارتبطــت  ــر جم ــن محاذي ــل، وع ــد هائ ــن جه ــا شــك ع ــك سيكشــف ب ــإن ذل ــا، ف عــى كثرته

بـ»واقعــة« ظلــت محــل اســتقصاء لزمــن طويــل في حقــل الفنــون، والآداب، والخطــاب بشــكل عام. 

وســيُظهر هــذا البحــث أيضًــا كيــف أنــه عــى امتــداد تاريــخ الأســلوب، وتعريفاتــه المتعــددة، أن 

ــا يتصــف بالامتــداد، والتعــدد، في مقابــل معرفــة  الأخــر قــد اســتطاع أن يكتســب محتــوى دلاليًّ

عفويــة شــكلت موضوعــه. وهــو مــا ســيقودنا في المجمــل أيضًــا، إلى أن البحــث في موضــوع 

ــدْ إلى وصــف تجريبــي ونظــري موحــد. ــه، لم يَقُ ــة ب ــر المعرفــة المتصل الأســلوب، وتوات

ــلوب إلى  ــوع الأس ــداد موض ــدى امت ــة م ــات الأدبي ــن والدراس ــخ الف ــوث في تاري ــرز البح  ت

مجــالات معرفيــة متعــددة، وذلــك مــا يفــر، مــن دون شــك، للوهلــة الأولى بعضًــا مــن التنــوع في 

 Domonique( وجهــات النظــر مــن خــال تعــدد التعريفــات. وذلــك مــا يؤكــده دومينيــك كومــب

Combe, 1991: 186(: »بنــاء عــى الإرث المشــرك، فــإن الأســلوبيات قــد ركــزت في تناولهــا 

لموضــوع الأســلوب عــى الخاصيــة الاختلافيــة، معارضــة بذلــك حقيقــة الأســلوب، فيــا بــدا ميــل 

تاريــخ الفــن بوضــوح إلى تفضيــل مبــدأ الوحــدة العضويــة«. ولعــل مــا لم نجــده في الأولى؛ أي في 

ــة  ــر محاول ــك ع ــن، وذل ــخ الف ــاني؛ أي في تاري ــة في الث ــة واضح ــه الرغب ــدت حول ــلوبيات، ب الأس

 )wÖlfflin( القبــض عــى المجمــوع الــكلي للأســلوب، وصَوْرَنَــة تطــوره الــدوري. إن أعــال وولفــن

مثــاً حــول الأســلوب البــاروكي والأســلوب الكلاســيكي، أو جهــود بــول فرانــكل )Paul Frankl( أو 

ألــوا ريغــل )Alois Riegl(، لا يمكــن أن تُضاهَــى فعليًّــا عــى نطــاق الأســلوبيات الأدبيــة))). ويكفــي 

أن الســجال الــذي أُثــر حــول مفهــوم الانزيــاح، عــى نحــو مريــب في الأســلوبيات، لم يشــهد الحــدة 

))) ينـدرج هـذا المقـال تحـت مظلـة البحـوث التـي يدعمهـا مجلـس البحـث العلمـي فـي كنـدا، حـول التحليـل السيميا-أسـلوبي للمحكـي الأدبـي في 

 )Frances Fortier( كيبـاك. وقـد جـاء هـذا المقـال بجهـد فردي مـن مؤلفه، مع أن مشـروع البحـث يجري العمـل عليه بالتنسـيق مع فرانـس فورتيـي

مـن جامعة كيبـاك في ريموسـكي.
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نفســها في التنــاول مــن جهــة تاريــخ الفــن. أخــرًا، يمكننــا مــن دون شــك، أن نشــر إلى أن المخــاض 

ــة في انتظــام الأســلوبيات، واســتقامتها في  ــد أســهم بسرع ــة ق ــات الاختلافي ــه المتصــل بالرهان ذات

ــة بشــكل  ــل البلاغ ــة )في مقاب ــزة داخــل رحــاب الدراســات الأدبي ــادة مســتقلة ومتماي صــورة م

خــاص(، وربمــا بصــورة أقــل وضوحًــا، كان لــه دوره في تمييــز الأســلوبيات عــن إســهامات مبحــث 

تاريــخ الفــن.

 لقــد جــرى التعامــل مــع موضــوع الأســلوب بصــورة تقليديــة، مــن قِبَــل مــواد بحثيــة تتبايــن 

هَــا بتعريــف الخصوصيــات التعبيريــة لموضوعهــا هــذا، وهــو ما  توجهاتهــا بعمــق، فيــا انشــغلت جُلُّ

يُفَــرَّ عــى نحــو محتمــل في جــزء منهــا، بــأن الأســلوب ظــل متمنِّعًــا عــن الإحاطــة بصــورة شــاملة، 

ــاب أســلوبيات  ــدة. ولعــل المفاجــئ في الأمــر، أن الســيميائيات لم تنشــغل بســد فجــوة غي وموحَّ

عامــة حقيقيــة تعنــى بتقديــم رصــد نظــري معمــم تتجــاوز مــن خلالــه خصوصيــات الأســلوب على 

نطــاق مــواده المتباينــة )في فــن التشــكيل، أو الــكلام، أو الموســيقى، وغيرهــا())). في الواقــع، وبشــكل 

ــات  ــاق العلام ــة أنس ــم بدراس ــاً يهت ــا عل ــيميائيات بوصفه ــاد الس ــإن مي ــول، ف ــو إلى الفض يدع

ــه  ــت في ــذي غيب ــو ال ــى النح ــلوب ع ــوع الأس ــزئي لموض ــال ج ــه إه ــد قابل ــة، ق ــا أو الدلال كله

تلــك القيمــة الاستكشــافية التــي عرفــت عنهــا الســيميائيات، خصوصًــا مــع بدايــة القــرن التاســع 

ــن )wÖlfflin( إلى  ــن وولفل ــود م ــر الجه ــر إلى توات ــلوب، بالنظ ــوم الأس ــمح مفه ــد س ــر. لق ع

شــابيرو )Shpiro( )في مجــال تاريــخ الفــن(، ومــن ســبيتزر )Spitzer( إلى ريفاتيــر )Riffaterre( )في 

الدراســات الأدبيــة(- بالتمييــز بــن الوحــدات الدالــة، والذاتيــة الفرديــة أو الجماعيــة في الأشــكال 

الملفوظيــة. فيــا أضحــت النظريــات والمنهجيــات الأكــر حداثــة ذات الصلــة بالســيميائيات، أكــر 

ــت إلى  ــد خلص ــا ق ــك أنه ــي ذل ــل يعن ــى. فه ــا المعن ــا في قضاي ــياق بحثه ــلوب في س ــاً للأس تجاه

ــا؟ إخــراج الأســلوب مــن حقــل الدلالــة، أو رأت فيــه موضوعًــا غــر قابــل للتنظــر فعليًّ

 إن العـودة القويـة للدراسـات الأسـلوبية لم تـأتِ إلا مـع ظهـور المنشـورات الحديثـة للمعاجم، 

))) لإعطاء لمحة سريعة عن هذه الأعمال، ينظر: 

- Mayer Schapiro, 1982 : 35 - 85.

يمكننـا أن نضيـف بالمـوازاة مـع ذلـك، أن المقاربـة الاسـتدلالية لبعـض مؤرخي الفـن على غـرار ب. فرانـكل )P. Frankl(، الذي حاول اقتـراح خطاطة 

تطويريـة نظريـة للأشـكال؛ مـن شـأنها أن تتجـاوز اللاانتظامـات التجريبيـة، ظلـت تقريبًـا غائبـة من حقـل الأسـلوبيات الأدبية التـي تقوم علـى المقاربة 

الاستقرائية.



41 40

| 40 |

وظهـور تلـك الكتـب التـي تفرغـت بشـكل خـاص لدراسـة ظاهـرة الأسـلوب)))، وذلـك في محاولـة 

لتقديـم إجابـة واضحـة وقطعيـة عـن هـذه القضيـة، وهـو ما عكـس بوضوح اسـتماتة الأسـلوب في 

ـة لمحاولة فهم وضعـه، وقيمتـه الإجرائية.  ملاحقـة مجـال تحليـل الخطـاب، ومن ثَـمَّ الحاجـة الُملِحَّ

لم تعـد مناقشـة موضـوع الأسـلوب، بالنظـر إلى نفعيتـه المرتبطـة حرًصا بحقـل الأسـلوبية الأدبيـة، 

مقيـدةً بإسـهام هـذه الأخيرة فحسـب؛ فسـيميائيات غريمـاس )Graimas(، بالنظـر إلى مسـارها 

المتفـرد والمتناقـض أحيانًـا حـول هـذه القضيـة؛ بـدءًا بظهـور الجـزء الأول مـن »المعجـم المعقلـن 

لنظريـة اللغـة« )Graimas et Courtés, 1979(، وانتهـاءً بكتـاب غريماس وفونتانيي »سـيميائيات 

الأهـواء« )Graimas et Fontanille, 1991()))- بـدت كام لـو أنهـا تحـاول أن تحفـظ لهذا المفهوم 

مكانـة مميـزة؛ بمـا لا يـدع مجـالً لتجاهلـه داخـل اقتصادهـا المعـرفي المجمـل. وتبعًـا للتحديثـات 

الإبسـتيمية التـي قدمتهـا »مدرسـة باريـس«، فإنـه غنـي عـن القول بـأن المسـار السـيميائي قد قدم 

لنـا أنموذجًـا نيرًا عـن الإشـكالات المتصلـة بالوضـع السـيميائي للأسـلوب، وبوجـه عـام، عـن القضايا 

المتصلـة بالرهانـات، والتحـولات التـي تمـس الحقـل العـام للدراسـات السـيميائية؛ عبر انفتاحهـا 

على موضوعـات جديـدة )مـن قبيـل الإدراك والأهـواء، على وجـه التحديـد(. فما هـي إذن شروط 

الشراكـة بين موضوع الأسـلوب وسـيميائيات غريماس؟ وما الفائـدة النظرية، والمنهجيـة التي يُتوقع 

حصولهـا بافرتاض هـذه الشراكـة؟ هل سـتقود هـذه الخطـوة إلى الإقرار بأن الأسـلوب والاشـتغال 

التأويلي الـذي يضمـره يمكنه في النهاية أن يشـكل موضوعًا قابلً للتنظير؟ ثم هل سـيغدو الأسـلوب 

نفسـه في نهايـة المطـاف مفهومًـا وصفيًّـا عمليًّا؟ 

مدرسة باريس والأسلوب: مسار متفرد

 لقــد كان لصــدور الجــزء الأول مــن كتــاب »المعجــم المعقلــن لنظريــة اللغــة« لمؤلفيــه: 

ــر  ــه، الســهم الواف ــاب الضخــم بطروحات ــاس )Courtés(، وهــو الكت غريمــاس )Graimas( وكورت

ــك سيســتبعد هــذا  ــة مــن الإجــاع النظــري. ومــع ذل ــق حال ــة، وخل ــم المتداول في ضبــط المفاهي

))) إذا كان كتـاب جيل-غاسـتون غرانجـر )Gilles-Gaston Granger,1988( »محـاولات فـي فلسـفة الأسـلوب« قـد سـعى بداية من 1968 إلى إرسـاء 

قواعـد لأسـلوبيات عامـة، فـإن هـذه القواعـد لـم تقـوَ علـى تحقيق توحيـد حقيقي بيـن الأسـلوبيات الأدبية، وتاريـخ الفن بشـكل فعلي )فقد اسـتمرت 

الجهـود بيـن التخصصيـن فـي التطـور علـى نحـو متـوازٍ(، كما لـم تقوَ على إعـادة بعـث القيمة الاستكشـافية لموضوع الأسـلوب التـي أخذت فـي التقهقر.

))) ثمـة كتـب اقترحـت طرحًـا أكثـر عمقًـا، علـى غـرار كتـاب »مـا الأسـلوب؟« )G. Molinié et P. Cahné, 1994( ؛ وكتـاب »مقاربـات فـي التلقـي.. 

.)D. Combe, 1991( »؛ وكتـاب »الفكـر والأسـلوب )G. Molinié et A. Viala, 1993( »سـيميائيات الأسـلوبية والسوسـيولوجيا الشـعرية عنـد لوكليزيـو
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الكتــاب، وبشــكل كلي، دراســة الأســلوب مــن حقــل الســيميائيات الغريماســية، وهــو مــا أشــر إليــه 

ــا بالقــول: »ينتمــي مصطلــح الأســلوب إلى حقــل دراســات النقــد الأدبي، وقــد يصعــب أو يــكاد  نصًّ

يســتحيل تحديــد تعريــف ســيميائي لــه« )Graimas et Courtés,1979: 366(. وهــو مــا لم يــرك 

أي شــك بالاقتنــاع بالهشاشــة المفهوميــة لموضــوع الأســلوب، ومــن ثَــم ميوعــة مضمونــه، وتحولــه، 

ــا  ــة، طالم ــن مجــال الدلال ــدْ إلى إقصــاء قطعــي لموضــوع الأســلوب م ــة لم تَقُ ــك المعاين ــع أن تل م

ــي تهــم الأســلوبيات في العــادة باعتبارهــا:  ــة الت ــن قــد حــددا موضــوع العوامــل النصي أن المؤلفَ

ــه، 1979: 367(،  ــابق نفس ــع الس ــف« )المرج ــار للوص ــاؤم المخت ــتوى الت ــا وراء مس ــع م »تتموض

ــر  ــة، أك ــارات المنهجي ــكلً في الأدوات، والاختي ــل كل شيء، مش ــل، قب ــس في المجم ــا يعك ــذا م وه

مــن كونــه مشــكلً يتعلــق بوضــع الســيميائيات في حــد ذاتهــا. يبــدو أن قضيــة الأســلوب أو الآثــار 

ــن  ــه، لم تك ــى، وتمفصلات ــل المعن ــه إلى حق ــدى انتمائ ــد م ــة تحدي ــك إمكاني ــا في ذل ــلوبية، بم الأس

ــا للمســاءلة بالنســبة إلى غريمــاس وكورتــاس، عــى غــرار الموســيقى أو الرســم التجريــدي  موضعً

ــاً. ولعــل مــا يفــر وضــع اســتبعاد الأســلوب مــن الدراســة الســيميائية، الإقــرار بتعقيداتــه،  مث

ومــن ثــم إلحاقــه الجــزئي بمجــال الانتظــام اللســاني للنــص؛ لارتباطــه بالمــادة اللســانية نفســها.

 في المقابــل، ورد مصطلــح الأســلوب مــن جديــد في الجــزء الثــاني مــن »المعجــم المعقلــن لنظرية 

ــه بالقــول: »قــد  ــة )وهــو مــا جــرى بيان اللغــة«)))، مــن دون أن يحظــى بالأســاس بقيمــة تنظيري

يبــدو مــن الصعــب، ليــس فقــط إعطــاء تعريــف مُــرْضٍ للأســلوب، ولكــن ربمــا حتــى تحويــل فكــرة 

الأســلوب إلى مفهــوم عمــي عــى وجــه التحديــد«)))(، مــا جعلــه بعيــدًا عــن اهتمامــات الوصــف 

كموضــوع. مــع ذلــك، لم يَسْــعَ المعجــم إلى الاهتــام بالتعريفــات النظريــة المقامــة عــى الأقــل حول 

موضــوع الأســلوب، بقــدر مــا انــرى في ســياق توصيــف الأســلوب، إلى التقيــد بتلــك التوصيفــات 

البســيطة المتداولــة في الاســتعمال العــام، نحــو مــا جــاء في نصــه: )»وذلــك مــن قبيــل حديثنــا عــن 

ــا نتحــدث عــن  »أســلوب ســتاندهل« )Stendhal(، أو عــن »أســلوب ســنوات الســتينيات«، مثل

 Bertrand, 1985:[ »أســلوب الطلــة«، وعــن »الأســلوب الدبلومــاسي« أو عــن »الأســلوب المســتنير«

ــي تســمح  ــة؛ الت ــان الإجــراءات الأساســية ذات الطبيعــة العرفاني 412[( ؛ واكتفــى في مســعاه ببي

بتمييــز كل وصــف عــى حــدة. إن الأمــر لا يتعلــق بتعريــف إيجــابي لماهيــة الأســلوب )أي تحديــد 

))) مؤلف جماعي تحت إشراف أ.ج. غريماس وج. كورتاس، شارك فيه دونيس برتراند بتحرير مقال »الأسلوب«.

))) دونيس بارتراند: مقال »الأسلوب«، في كتاب »سيميائيات.. المعجم المعقلن لنظرية اللغة«، ج2، ص213.
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»كينونتــه«(، بقــدر مــا يتعلــق بضبــط تلــك الإجــراءات )المتعلقــة بـ»الفعــل«(؛ التــي تحــدد الحكــم 

ــن  ــاق أي شيء لم يك ــى نط ــلوب ع ــن الأس ــث ع ــإن الحدي ــب، ف ــه. في الغال ــلوب نفس ــى الأس ع

 Henri( ســوى مجــرد استكشــاف للقيــم وتحديدهــا )مثــاً، عــى النحــو الــذي يــراه هــري موريــي

Morier: 1985( في اعتبــار النظــر إلى الأســاليب باعتبــار خواصهــا »معيبــة« أو »متوازنــة«(، وذلــك 

بنــاء عــى إجــراء قيمــي يؤســس عــى ســنن أخلاقــي )حســن، قبيــح، خاطــئ)))(، أو يؤســس بنــاء 

عــى ســنن جــالي )جميــل، أصــي)))( ؛ كــا قــد يؤســس بالمــوازاة مــع ذلــك، عــر تعليــم محطــات 

ــة:  ــا المتداول ــو توصيفاتن ــة )نح ــة والفردي ــة الاجتماعي ــالم اللهجي ــر إلى المع ــس بالنظ ــه، أو يؤس ل

أســلوب بــاروك، أســلوب كانداينســي(؛ كــا يؤســس عــى إجــراء طبولوجــي، وذلــك في الغالــب 

ــدارك إجــراء  ــة( في محــاول لت ــاح، التكــرار، المناوب ــاع، الانزي ــة )الإيق ــاء عــى مقــولات تمظهري بن

تشــكيل الأســلوب نفســه؛ عــر إجــراء تمظهــري.

لم يكـن مـن أهـداف المقـال الـوارد في المعجـم، التقـاط العنـاصر الدالـة التـي تشـكل الأسـلوب 

على مسـتويي التعبير والمحتـوى، ولا الوقوف على تلـك التمفصالت، والمراحل التي تدعـم الإجراء 

المعقـد لاكتشـاف الأسـلوب، والتعـرف إليـه على مدار الخطـاب )وهو مـا يتطلب في المجمـل وصفًا 

شـبه خوارزمـي للسلسـلة التأويليـة نفسـها(، ولكـن المقـال سـعى بطريقة أكرث حداثـة، إلى محاولة 

التمييـز بين الإجـراءات العرفانيـة الأساسـية التي تسـمح بتحديـد ملفوظات الأسـلوب.

 قــد تفــرض الخاصيــة »الكليــة« للأســلوب، وبقــوة، وضعًــا يتمنــع بــه الأســلوب عــن الوصــف 

)إذ يــرى دونيــس بارترنــد )Denis Bertrand( أن الحكــم عــى الأســلوب يشــتمل في »الملفــوظ 

إجــلًا مجمــوع العنــاصر الدالــة المحــددة للملفــوظ، والتــي يتحــدد مــن خلالهــا موضــوع مــا«)))(. 

ــا  ــزء الأول، بعضً ــه بالج ــر إلى علاقت ــم، بالنظ ــن المعج ــاني م ــزء الث ــجل الج ــياق س ــذا الس وفي ه

فــة، وأن  مــن الإضافــات المهمــة. إذ الملاحَــظ أن الأســلوب لم يعــد مرتبطًــا بالوقائــع الأدبيــة الصِّ

ــي، وأن  ــر الفن ــي وغ ــر الفن ــكل مجــالات التعب ــرة تظــل صالحــة ل ــة المتوات الإجــراءات العرفاني

الحكــم الأســلوبي يمكنــه أن يشــملها ضمــن رؤيــة تبــدو بوضــوح أنهــا عامــة. في الســياق نفســه، 

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.

))) وقـد أشـار دومينيـك كومـب )Dominique Combe, 188-179 :1991(، إلـى أنه علـى الرغم من الاختلاف الحاصل بين الأسـلوبيات الأدبية وتاريخ 

الفـن، فإنهما يمتاحان من الفلسـفة الرومنتيكية.
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إذا كان الجــزء الأول مــن المعجــم قــد ســعى إلى تأكيــد حالــة اللااســتقرار التاريخــي للمفهــوم -في 

ظــل هيمنــة التصــور الاجتماعــي للغــة حتــى القــرن الـــ18، والانفتــاح عــى التصــور الفــردي للغــة 

ــاني مــن المعجــم  ــة تقديــم تعريــف موحــد، فــإن الجــزء الث في الوقــت الحــالي- بالنظــر إلى صعوب

قــد انــرى إلى عــدم التمييــز بــن ملفوظــات الأســلوب المتواتــرة، ســواء تلــك المتعلقــة باجتماعيــة 

اللغــة )الأســلوب المتعــالي، أســلوب بــاروك، الفيديــو كليــب( أو بفرديــة اللغــة )أســلوب أي كاتــب 

أو فــرد(، بمــا يســمح بتجــاوز تلــك التحــولات الزمنيــة والتخصصيــة. ذلــك أنــه في غيــاب وصــف 

قــادر عــى التقــاط الحقيقــة التركيبيــة للأســلوب؛ بوصفــه ناتجًــا عــن إجــراء تأويــي، عــر اســتنباط 

ــا مــا يجــري تجاهــل الأســلوب  ــه غالبً ــكل حكــم أســلوبي، فإن ــات الاســتبدالية الأساســية ل المكون

نفســه لصالــح تلــك الخصوصيــات الموضعيــة. وعــى الرغــم مــن حداثــة طروحــات المعجــم، فإنــه 

يمكننــا اعتبارهــا في النهايــة، أنهــا تنــدرج ضمــن محاولــة لإعــان ميــاد الأســلوبيات العامــة، عــى 

ــر  ــتون غرانج ــل جيل-غاس ــن قب ــر- م ــتيمي مغاي ــاق إبس ــن نط ــه -ضم ــت ب ــذي صيغ ــو ال النح

ــلوب«. ــفة الأس ــادئ فلس ــه »مب )Gille-Gaston,1988 Granger(، في كتاب

ــو أن  ــا ل ــدا ك ــم، ب ــزئَ المعج ــلوب في ج ــوع الأس ــص لموض ــذي خُصِّ ــم ال ــر إلى الحج بالنظ

 Greimas( ــي ــاب غريمــاس وفونتاني ــة مهمــة في كت ــد حظــي بوضــوح بمكان ــوم الأســلوب ق مفه

et Fontanille,1991(. مــع ذلــك فــإن الفائــدة الحقيقيــة لم تحملهــا مقاطــع نصيــة معتــرة )عــدد 

ــا عــى  ــي حملته ــة الأساســية الت ــة بالقيمــة النظري ــرات(، مقارن ــن الأســطر أو بضــع فق ــل م قلي

نطــاق الاقتصــاد المعــرفي للمســار التوليــدي للدلالــة، وهــي الإضافــة التــي لم يتــم الإعــان عنهــا في 

الكتــاب الســابق. لم يَخْــلُ المســار مــن المفاجئــة، بعــد مراجعــة فكــرة القيمــة المفهوميــة الإجرائيــة 

لمفهــوم الأســلوب، حيــث وجــدت الســيميائيات نفســها مجــرة فجــأة عــى إدراج موضــوع 

ــي  ــا نعن ــة. إنن ــا النظري ــة دعــم انســجامها ومردوديته ــك بغي ــا النظــري؛ وذل الأســلوب في صرحه

 Greimas et Fontanille,1991:( »ــة ــؤدي الدلال بـ»الأســلوب الســيميائي« »تلــك الأنمــاط التــي ت

ــى  ــت ع ــي هيمن ــة الت ــة والمقَُولَتِيَّ ــاصر الُمصَوْرَنَ ــك العن ــن تل ــع ع ــذا الوض ــز به ــو ممي 38(، وه

المســار التوليــدي، حيــث أضحــى الأســلوب بــذا يتموقــع ضمــن مســتوى إبســتيمي عميــق مضمــر، 

عــى نطــاق مســتويات أخــرى للخطــاب، مــا يعنــي أن الأســلوب قــد حظــي بوضــع أكــر أهميــة في 

الاقتصــاد الغريمــاسي، عــر مشــاركته المبــاشرة في التحديثــات، والتصويبــات النظريــة الضروريــة في 

محاولــة لإعطــاء أهميــة لآثــار المعنــى التــي أهملهــا النمــوذج التأســيسي البــدئي.
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 في الواقـــع، لم يَسْـــعَ مفهـــوم »الأســـلوب الســـيميائي« الـــذي أدرجـــه غريمـــاس وفونتانيـــي، 

ــا يجـــب ضبطـــه- إلى تعميـــق الوصـــف بمفهـــوم الأســـلوب  بـــأي طريقـــة كانـــت -وذلـــك مـ

ـــع  ـــاًّ في الواق ـــدا مهت ـــد ب ـــد ق ـــس بارتران ـــاني. وإذا كان دوني ـــه الث ـــم في جزئ ـــدأه المعج ـــذي ابت ال

ـــن  ـــا م ـــد اقترح ـــي ق ـــاس وفونتاني ـــإن غريم ـــرك، ف ـــتعمال المش ـــه في الاس ـــئ علي ـــوم المتواط بالمفه

جهتهـــا تصـــورًا وصفيًّـــا للأســـلوب يحـــدد، بوجـــه مـــا، مضمـــون هـــذا المفهـــوم باســـتقلالية 

ـــه  ـــلوب. إن ـــد للأس ـــول جدي ـــق مدل ـــة لخل ـــمى في محاول ـــراض دالِّ المس ـــر اق ـــتعمال؛ ع ـــن الاس ع

ـــدد  ـــف ع ـــى توظي ـــا ع ـــذ بداياته ـــت من ـــا عمل ـــس، كونه ـــة باري ـــه في مدرس ـــاد ذات ـــراء المعت الإج

ـــر  ـــك ع ـــرى، وذل ـــة أخ ـــواد علمي ـــد في م ـــام، أو تعتم ـــتعمال الع ـــل بالاس ـــات تتص ـــن المصطلح م

ـــة خاصـــة، بالنظـــر إلى حقلهـــا الإجـــرائي الجديـــد ]الـــذي ألحِقـــت بـــه[« )1979: 197  منحهـــا »دلال

ـــن  ـــرَض م ـــاً، المق ـــوم التشـــاكل )l’istopie( مث ـــرار مفه ـــك عـــى غ ,Graimas et Courtés(، وذل

حقـــيَ الفيزيـــاء والكيميـــاء؛ حيـــث أضحـــت الســـيميائيات توظفـــه باســـتقلالية عـــن مفهومـــه 

ـــابق. الس

بقـــي أن نشـــر إلى أن وضـــع مفهـــوم الأســـلوب يحظـــى بـــيء مـــن الخصوصيـــة، بالنظـــر 

إلى أن المصطلـــح المســـتعار، لحظـــة إدراجـــه في اللغـــة الواصفـــة، ســـبق وأن نُوقِـــش في مقالـَــنْ 

ـــى،  ـــاً بالمعن ـــن مثق ـــدا في المقال ـــد ب ـــة. وق ـــا منحـــه قيمـــة وصفيـــة مُرْضِيَ ـــم، بم ـــن في المعج اثن

ـــي إلى  ـــذي ينتم ـــاكل، ال ـــح التش ـــرار مصطل ـــى غ ـــتعارة ع ـــرى مس ـــات أخ ـــورن بمصطلح ـــا ق إذا م

ـــة  ـــةً للوهل ـــا هش ـــتعارتُه اصطلاحً ـــدت اس ـــث ب ـــبيًّا، حي ـــيوعًا نس ـــل ش ـــة أق ـــة علمي ـــة واصف لغ

ـــتعارة  ـــن أن اس ـــم م ـــى الرغ ـــا يســـتوجب المســـاءلة. ع ـــك م ـــرة، وذل ـــا بعـــض المخاط الأولى، وفيه

ـــه  ـــرازه بوصف ـــردة، وإب ـــط بالمف ـــدي المرتب ـــوى التقلي ـــح الأســـلوب تســـتند إلى تجـــاوز المحت مصطل

ـــا  ـــو أنه ـــا ل ـــدت ك ـــاشرة، ب ـــر مب ـــة غ ـــيميائيات، وبطريق . إلا أن الس ـــتقلًّ ـــدًا ومس ـــا جدي مفهومً

ـــت  ـــد عمل ـــيميائيات ق ـــر، إن الس ـــى آخ ـــتثماره. بمعن ـــة إلى اس ـــه داعي ـــوروث ذات ـــتند إلى الم تس

عـــى الاســـتثمار في الظاهـــرة العامـــة للأســـلوب، مـــن دون أن تدعـــي لنفســـها مفهـــوم »الأســـلوب 

ــار  ــاق المسـ ــى نطـ ــتغاله عـ ــلوب، واشـ ــع الأسـ ــد وضـ ــا لتحديـ ــة منهـ ــيميائي«، في محاولـ السـ

ـــة  ـــلوبيات العام ـــر الأس ـــة بتطوي ـــات المتعلق ـــة بعـــض الفرضي ـــم صياغ ـــن ثَ ـــة، وم ـــدي للدلال التولي

عـــر إعطـــاء الأســـلوب وضعًـــا قابـــاً للتنظـــر عـــى النحـــو المتأمـــل )وهـــو مـــا لم تستكشـــفه 

ـــاشر(. ـــكل مب ـــيميائيات بش الس



45 44

| 45 |

الأسلوب

ــه ســلفًا،  ــا إلي ــا لدراســة موحــدة، وهــو مــا يفــر مــا أشرن ــا موضوعً  لم يكــن الأســلوب يومً

صَــنْ يختلــف التوجــه فيهــا عــى نحــو عميــق  كونــه قــد عُولـِـج بصــورة تقليديــة عــى نطــاق تخصُّ

)تاريــخ الفــن والأســلوبيات الأدبيــة(. بقــي أن نشــر إلى أن الوضــع الغامــض للأســلوب و»طبيعته«، 

هــا المســؤولان عــن تمنعــه عــن التأطــر التنظــري، خصوصًــا -كــا نعلــم- عــى نطــاق الدراســات 

ــا  ــة، كونه ــد تســتوجب النظــر، وبسرع ــك، ق ــة« تل ــاط المقاوم ــن »نق ــا م ــة الأولى. إن بعضً البنوي

ســتغدو لاحقًــا في مواجهــة مــع التمثــل الغريمــاسي للأســلوب الســيميائي، ومواجهــة تلــك الإجابــات 

التــي ســيحملها هــذا التمثــل.

الأسلوب بين الذاتية والعاطفية

لم يفلــت الأســلوب، بالنظــر إلى ارتباطــه الوثيــق بالتصــور الفــردي للتعبــر، بدايــة مــن القــرن 

التاســع عــر، مــن احتــال الوصــف العــام. فكيــف لنــا أن نتصــور مــادة علميــة، يكــون موضوعهــا 

ــل:  ــه يمث ــف الأســلوب بأن ــة؟ لقــد شــاع تعري ــات الفردي ــع الخصوصي ــا بالأســاس عــى تجمي قائمً

»مجمــوع الخصائــص المميــزة للأثــر ]...[ التــي تســمح باستكشــاف منتجــه والتعــرف إليــه« 

ــوع  ــر للموض ــة التنظ ــع قابلي ــلوب م ــة الأس ــارض دراس ــه، ألَ تتع )Molino,1994: 217(. وعلي

نفســه؛ انطلاقًــا مــن التعبــر الــذاتي المتفــرد في كل أســلوب مــن جهــة، وعبقريــة الإبــداع الفــردي 

مــن جهــة أخــرى؟))). في الواقــع، نجحــت اللســانيات عــر جهــود دو سوســر )Saussure( بشــكل 

ــم)))، ومــن ثــم  ــة، عــر تجريــد دراســة اللســان عــن الفاعــل المتكل ــة علمي خــاص، في تقديــم رؤي

ــة  ــة والثقافي ــولات التاريخي ــن التح ــدًا ع ــاني، بعي ــق لس ــكل نس ــتجيب ل ــام، يس ــلٍ ع ــراح تمثُّ اق

لاختلافــات الألســن الطبيعيــة، حيــث صنفــت موضــوع الأســلوبيات الأدبيــة -عــى نحــو صريــح- 

بنــاء عــى توثيــق صلــة الأســلوب بمفهــوم الفردانيــة ومفهــوم الانزيــاح؛ في خانــة »الــكلام المتفــرد«، 

بــدلً عــن تصنيفــه ضمــن دائــرة اللســان، أو الــكلام الجماعــي عــى الأقــل.

))) أشـار دونيـس بارترانـد )1993: 26( إلـى أن غريمـاس )A.J. Graimas, 1966( كان قـد تخلـى عـن »معامل الذاتيـة« في كتابه »الدلاليـات البنوية«، 

فـي محاولـة لضمـان مبـدأ »التجانـس في الوصـف«، غير أنـه وجد نفسـه مرغمًا على إعـادة إدراج موضـوع الذات.

))) أشار إليه دونيس بارتراند )1985: 412(.
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ــه: »طروحــات في الأســلوبيات  ــالي )Charles Bally, 1936: 17(، في كتاب ــادى شــارل ب  لقــد ن

الفرنســية«، بشــكل واضــح، بــرورة احــرام تعاليــم فيردينــان دوسوســر، بخصــوص حــد 

ــل  ــاوز تحلي ــة«، وتج ــر في اللغ ــر الفك ــم تعب ــي تنظ ــة الت ــن العام ــة »القوان ــلوبيات بدراس الأس

ــود  ــادت هــذه الجه ــد ق ــك فق ــع ذل ــا الأســلوب الأدبي(. وم ــي مــن بينه ــة )الت ــرات الفردي التعب

)ومــن اســتلهموها(، إلى مســعى جــرد الوقائــع التعبيريــة، بــدلً مــن وصــف نســق تعبــري فعــي، 

كــون تلــك الجهــود لم تســتطع أن تغــادر حقــل المقاربــة التجريبيــة، إذ لم يكــن قــد جــرى التوصــل 

بعــد إلى درجــة مــن المثاليــة العلميــة في المقاربــة الاستقرائية-الاســتنتاجية، القــادرة عــى التنبــؤ 

بالقواعــد العامــة؛ التــي تتعــالى عــن لا-انتظامــات الوقائــع التعبيريــة )وفي كل الأحــوال، فقــد بــدت 

الأســلوبيات الأدبيــة مســألة شــبه مســتحيلة بــرأي شــارل بــالي(.

 إن تخصيص الأسـلوبيات بدراسـة الوقائع التعبيرية المسـتمدة من التقابل الحاصل بين المحتوى 

الفكـري والمحتـوى العاطفـي )مـع تصنيـف هـذا الأخير فقـط، ضمـن نطـاق نسـق التعبيريـة( لم 

يجعـل بـالي يغفـل عن تحديد مادة الأسـلوبيات على نطـاق التحـولات الذاتية الدؤوبـة، والغامضة، 

وعلى نطـاق الأحاسـيس، حتـى وإن بـدا مـن الصعـب مواءمتهـا مـع المقاربـة العلميـة، ومطمـح 

الغايـة الموضوعيـة؛ التـي هيمنـت على المراحـل الأولى من الدراسـات البنويـة في العلوم الإنسـانية. 

إن التمييـز الشـهير الـذي صاغـه رولان بـارت )Roland Barthes(، بين »الأسـلوب« و»الكتابـة«، 

كام نعلـم، قـد أسـهم في تعزيـز الخاصيـة المتفـردة، والعاطفية للأسـلوب، وذلـك بمنحه بعدًا »شـبه 

بيولوجـي« لم يَقْـوَ مـن خلالـه النقد الأدبي واللسـانيات، ولا حتى السـيميائيات، على اختراقه. يقول 

بـارت )Barth,1971: 12( : »أيًّـا تكـن طبيعـة التدجين الـذي صِيـغ بـه مفهـوم الأسـلوب، فقد ظل 

يحتفـظ بخامتـه: إنـه شـكل بال وجهـة، إنه نتـاج دفـق، وليس وليـد قصد، إنه أشـبه ببعـد عمودي 

متماسـك في الفكـر. مرجعياتـه بيولوجيـة أو أنهـا تعـود إلى المـاضي، وليـس إلى التاريـخ: إنـه مـن 

»شـيئية« الكاتـب، مـن رونقـه وسـجنه، مـن وحدته«.

الأسلوب والشكل المدرك

 قــد يصعــب إقامــة توافــق بــن المبــدأ البنــوي لموضوعيــة النــص، والأســلوب؛ حيــث 

يعــارض الأســلوب -بالنظــر إلى خاصيتــه الاندماجيــة- المســاعي التحليليــة. »إنــه ينتــج عــن كليــة 
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الســيميوزيس، وشــموليته المتحققــة« )412Bertrand, :1985(، فالأســلوب يتبلــور في المجمــل ككلٍّ 

، وهــو يتأســس عــن التقــاط إدراكي، لا عــن تقطيــع تصنيفــي. تظهــر التعريفــات الظاهراتية  تركيبــيٍّ

المتعــددة للأســلوب )بوصفــه »نمطًــا للكينونــة في العــالم الأســاسي للإنســان« بحســب غريمــاس، أو 

ــن  ــق ب ــاط الوثي ــات الارتب ــة إلى إثب ــروح«، عــى رأي شــيشرون)))(، بالإضاف ــة لل ــه: »حركي بوصف

الأســلوب، وذات الخطــاب، كيــف أن الوقائــع تــدرك بدرجــة أقــل، إذا كانــت في شــكل موضــوع 

ــرار  ــان شــمولي. وإذا كان الإق ــدرك في شــكل كي ــه في أن ت ــي؛ من خطــابي منتظــم عــى نحــو تراتب

ــا«  ــائي إلى وحــدات يســهل عزله ــي وبن ــع »تحلي بالأســلوب في الخطــاب يوجــب إخضاعــه لتقطي

ــي  ــلٍّ »تركيب ــيس تمث ــة تأس ــاص، محاول ــكل خ ــا بش ــس، وربم ــك يعك ــإن ذل )Henault,1992(، ف

ــق  ــر؛ المتعل ــوذج الأخ ــذا الأنم ــه(، ه ــابق نفس ــدر الس ــة« )المص ــدات المندمج ــك الوح ــائي لتل وبن

 Jean-Francois( بــالإدراك الشــمولي أو »النحــو الأحــادي« كــا يســميه جــون فرانســوا بــوردرن

Bordron, 1982(، سَــيُقْصَ مــن مجــال نظريــة اللغــة، مــن قبــل يامســليف )Hjelmslev(، ومــن 

ثَــم مــن قبــل غريمــاس، وذلــك لصالــح نمــوذج تحليــي؛ مؤســس عــى التمييــز بــن صعيــدي التعبــر 

والمحتــوى، قائــم عــى رد مختلــف مســتويات الخطــاب إلى أصولهــا )بــدلً مــن إجــراء دمــج لهــذه 

ــة  ــتدلالية الموائم ــد الاس ــتجابة للقواع ــأنه الاس ــن ش ــا م ــو م ــدة( ؛ وه ــك الأصع ــتويات، وتل المس

ــة التــي أقرهــا دو سوســر. للمتطلبــات العلمي

 لقــد ظــل الأســلوب مرتبطًــا بمفهــوم الشــكل المــدرك أو المحســوس؛ حتــى بعــد التوصــل إلى 

تعريفــه بصيغــة أكــر انضباطًــا؛ بوصفــه سلســلة مــن آثــار الوســم أو بوصفــه انزياحًــا متوزعًــا عــى 

 ،)Michael Riffaterre( جميــع أنحــاء النــص )يمكننــا أن نشــر هنــا إلى طروحــات ميشــال ريفاتــر

 Leo( (((ــبيتزر ــو س ــال لي ــن أمث ــن م ــلوب الآخري ــاء الأس ــروس وعل ــكلانيين ال ــات الش وطروح

ــطالتية؛  ــات الجش ــة للنظري ــمولية، خاضع ــر الش ــة غ ــت الخاصي ــد ظل ــع، فق Spitzer(. في الواق

ــي  ــة، والت ــة المدرك ــات الاختلافي ــى الخصوصي ــرف إلى الموضــوع ع ــث تتأســس ســرورة التع حي

))) بالنسـبة إلـى: ميخائيـل ريفاتيـر )1971(، فـإن الأسـلوب »يعمـل علـى لفـت انتباه القـارئ على تمييز بعـض عناصر المقطـع اللفظي«. هـذا التصور، 

ينـدرج فـي سـياق تعميـق فكـرة »الهيمنـة« التي قدمها الشـكلانيون الـروس في جهـود المجموعة المعروفة بتفسـير نموذج سـبيتزر. ينظـر، د. كومب 

.)68-67 :1991(

))) حول هذه المسألة، يمكن العودة إلى آ. ينو )1992: 70-73( ود. كومب )1991: 69-67(.
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ــه  ــه كلًّ أم بوصف ــواء أكان الأســلوب ينطــرح بوصف ــة))). وس ــن اللا-اختلافي ــق م ــى عم ــر ع تظه

سلســلة مــن الآثــار؛ فهــو أقــرب بـ»الطبيعــة« إلى التقطيــع الإدراكي أكــر منــه إلى التقطيــع الفكــري 

للمعنــى، وهــو مــا يعــارض مبــدأ موضوعيــة النــص، بالنظــر إلى لحظــة التلقــي؛ التــي تعــد أساسًــا 

ــادر عــى التنصــل مــن  ــدو غــر ق ــة يب ــي أن الأســلوب في المحصل ــار، مــا يعن ــك الآث في التقــاط تل

حساســية الإعــدادات الذاتيــة.

الأسلوب السيميائي

 تســتمد الســيميائيات الغريماســية، في مجملهــا، بمــا في ذلــك مفهــوم الأنمــوذج التوليــدي 

للدلالــة، أصولهــا مــن الجهــود السوســرية وجهــود اللســاني الدنمــاركي لويــس يامســليف. فالأنمــوذج 

التوليــدي الــذي أقرتــه »مدرســة باريــس« لم يكــن ســوى اســتجابة للمقاربــة الاســتدلالية 

والتحليليــة، وامتثــالً لمبــدأ موضوعيــة النــص )أو اللغــة( الــذي طرحتــه ســلفًا اللســانيات البنويــة. 

إن الإشــكالات الخاصــة، المشــار إليهــا أعــاه، قــد لا تجعلنــا نســتغرب عجــز باحثــي هــذه المدرســة 

عــن تقديــم وصــف ســيميائي للأســلوب، ممــن تتالــوا عــى اســتقصاء هــذه الإشــكالية )وهــي ذات 

الإشــكالات، التــي بــدا مــن خلالهــا علــاء الأســلوب أنفســهم، غــر قادريــن عــى تفويــض أنفســهم 

ــة ســنوات الســتينيات، بعــد ظهــور حقــل في  ــا الانتظــار إلى نهاي ــة عنهــا15(. وقــد كان علين للإجاب

ــه الســيميائيات، أن تعيــد النظــر في مجمــل  الســيميائيات يعنــى بـ»الأهــواء«، حاولــت مــن خلال

اقتصادهــا المعــرفي. إن ظهــور مؤلــف غريمــاس وفونتانيــي حــول »الأهــواء«، وبالرغــم مــن تأطــره 

النظــري الأقــل دقــة، وتفصيــاً، مقارنــة بقــوة الصياغــة النظريــة في الجــزء الأول مــن المعجــم، كان 

لــه الصــدى، بعــد عقــد كامــل مــن الزمــن، في اقــراح نتائــج ومســاءلات صبــت في ســياق محاولــة 

ــلوب  ــوع الأس ــام موض ــظ، أن اقتح ــلوب. والملاح ــوع الأس ــة لموض ــرة الأولي ــل النظ ــادة تأهي إع

الســيميائي لا يمكنــه إلا أن يتقاطــع مــع نظريــة أكــر تطــورًا تُصــاغ حــول قضايــا الــذات والتفعيــل 

التلفظــي، بمــا يســمح، بالإجابــة بطريقــة مرضيــة أكــر، عــن المشــكلات المتعلقــة بوصــف الأســلوب.

))) لقـد شـرع الأسـلوبيون بإعمـال تحليلاتهـم الأسـلوبية، من دون أن يسـتبقوا ذلك بتقديم تعريف للأسـلوب نفسـه، غير نافين بأن ذلـك يتعلق بصلب 

موضـوع اهتماماتهـم الوصفية. ينظر بهذا الخصوص، أندري مارسـيي )1993: 589-588(.

فيمـا أبـدى الكتـاب الجماعـي الصـادر حديثًـا »مـا الأسـلوب؟« )Qu’est-ce que le style?(، محـاولات لمجابهـة قضيـة التعريف النظري للأسـلوب، مع 

أنـه لـم يغفـل عـن الإشـارة، فـي أكثر من مـرة، إلـى وضعـه »المريب«.
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1. الشروط القبلية للمعنى

 يحتل الأسـلوب جميع المسـتويات التي تشـكل في العادة المسـار التوليدي للدلالة، وهو يشـغل 

وضعًـا نظريًّـا أساسـيًّا؛ يتعلق بالشروط القبليـة للمعنى، والممثلة بصريًّا على النحو الآتي))): 

المستوى السيميائي

)التصنيف(

تحويل

البنى السردية

مستوى الشروط القبلية

)التوتر الإنشائي(

الأسلوب السيميائي

مستوى الخطاب

)لحظة التلفظ، عمليات التخطيب(
إسقاط استحضار

قــد يبــدو هــذا الوضــع أكــر إثــارة؛ ذلــك أن التحديــد الســيميائي، يصــور الأســلوب الســيميائي 

ــه  ــاب بوصف ــاط الخط ــمح بالتق ــل )يس ــط المنفص ــى: نم ــتظهار المعن ــن في اس ــن متباين ــر نمط ع

ا للنمذجــة؛ غــر قابــل  تقطيعًــا للحــالات(، ونمــط المتصــل )يســمح بالتقــاط الخطــاب بوصفــه معــدًّ

للتقطيــع(. لقــد احتــل الأســلوب الســيميائي بذلــك وضعًــا أساســيًّا يســمح لــه، بشــكل مــا، اخــراق 

ــذ  ــد اتخ ــلوب ق ــون الأس ــذا يك ــة. وب ــود الدلال ــاط وج ــف أنم ــا مختل ــاب، ك ــتويات الخط مس

ــا في  ــا«، مــن شــأنه تمثيــل الخاصيــة الكليــة، بوصفــه كلًّ للخطــاب مــن جهــة، ومنبثًّ »موقعًــا نظريًّ

ــة لمســتوى  ــا العنــاصر الدال كل تفاصيــل الخطــاب مــن جهــة أخــرى، بالشــكل الــذي يغطــي أيضً

ــس  ــده دوني ــذي يؤك ــو ال ــى النح ــوى. ع ــد المحت ــتويات صعي ــاصر مس ــف عن ــا مختل ــر ك التعب

))) هذه الخطاطة تلخص، وبشكل جزئي، تصوير خطاطة غريماس وفونتانيي )1991: 75(. 
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بارترنــد )Denis Bertrand, 1945: 412(، بقولــه: »إن محــاكاة »بروســت« )Proust( في رائعتــه 

الشــهير »Mais« لأســلوب »فلوبيــر« )Flaubert( في نصــه »L’affaire Lemoine«، لا يحيلنــا فقــط 

ــات الخطــاب  ــر«، ولا إلى الاســتعمال الخــاص لكل ــد »فلوبي ــت الاســتعارات عن إلى أســلوب تثلي

في رائعتــه الشــهيرة »Mais«؛ لكنــه يحيلنــا أيضًــا إلى أســلوب إدارة البرامــج السرديــة؛ عــر تقليــد 

، بمــا  ٍّ »فلوبــر« في التركيــز عــى تعميــم البرامــج الملحقــة، وإخفــاء البرنامــج الرئيــي، بشــكل كلِّ

يتيــح، وبمنطــق سردي، تبريــر فعــل المحــول الــردي«.

ــى بتجــاوز وصفــه  ــة للمعن ــد الــروط القبلي  يســمح وضــع الأســلوب الســيميائي عــى صعي

ظاهــرةً ســطحيةً تنتــج عــن تنفيــذ الخطــاب )عــى نحــو تمثــات البلاغــة في ربــط اختيــار الأســلوب 

ــري(،  ــوى الفك ــلوب بالمحت ــاق الأس ــلوبيات في إلح ــة، أو نحــو مذهــب الأس ــات الحجاجي بالمتعلق

وذلــك بوصفــه نمطًــا يخــرق الدلالــة القبليــة )ويشــارك( في عمليــة تنفيــذ الخطــاب نفســها عــى 

ــا )وذلــك مــا ينطبــق عــى  صعيــد مختلــف المــواد اللغويــة؛ التــي مــن شــأنها أن تمنحــه تمظهــرًا خاصًّ

ــا في المجمــل، أن نواجــه تحديــات في  اللســانيات، أو فــن التشــكيل وغيرهــا(. بهــذا الوضــع، يمكنن

مســعى تأســيس أســلوبيات عامــة فعليــة مســتقلة في علاقتهــا عــن مســتوى التعبــر.

2. التفعيل التلفظي

 يمكــن للأســلوب انطلاقًــا مــن إلحاقــه بنطــاق الــروط القبليــة للمعنــى، أن يشــتمل بالمــوازاة، 

ــوم  ــن مفه ــا ب ــرة، جامعً ــتعمال الفك ــم اس ــي تتقاس ــة الت ــة، والجماعي ــرات الفردي ــك التصوي تل

ــوم  ــر(، ومفه ــه الأســلوبيات المعــاصرة )أســلوب فلوب ــذي أقرت ــة؛ ال ــة الفردي ــر عــن الحري التعب

ــه البلاغــة بالأســاس.  ــذي أقرت ــاروك(، ال ــة )أســلوب ب تمظهــر الخطاطــة الجماعي

 يميـز التعديـل المقرتح على المسـار التوليـدي، في الواقع، بين تمفصل مظهريـن للتفعيل التلفظي 

المتجلي في الأسـلوب، إمـا عبر اسـتحضار ذات التلفظ في أشـكال ثابتة في الاسـتعمال، وإما عبر إعادة 

تصنيـف تلـك الأشـكال اللغويـة الاجتماعيـة عرضيًّـا وفـق نمط سـجالي تقريبًا. مـا يعنـي أن التفعيل 

التلفظـي إنمـا يسـعى لأن »يجسـد تلـك الاسـتمرارية بين تلـك الموضوعـات الغامضة والباهتـة؛ التي 

تتجلى عبر التشـكيلات الخطاطيـة للمعنـى، وتلـك الموضوعـات التـي تتفـرد وتتكشـف عبر إعادة 

.)Bertrand,1993: 32( »إحياء تلك الأشـكال الجامدة والمقيدة المتوارثة عن اسـتعمالات السـابقين
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ــذات المتلفظــة،  ــة ال ــط بحري ــة، متصــاً فق ــا لاخــراق الدلال ــه نمطً ــدو الأســلوب بوصف  لا يب

ــة  ــاذج النمطي ــا بإكراهــات الاســتعمال، والن ــط أيضً ــه مرتب ــا المتفــردة بقــوة، ولكن وخصوصياته

التــي تضمرهــا الــذات؛ ويســهل مــن خلالهــا تحديــد معــالم الــذات نفســها. لذلــك شــهد النمــوذج 

النظــري نفســه، عــى مــر التاريــخ، تمفصــاً بــن هذيــن الارتباطــن الأساســيين في فهــم الأســلوب، 

مــا جعــل مفهــوم الانزيــاح يواجــه صعوبــة في الاســتجابة لهــذا النمــوذج، ذلــك أن كل الإطــارات 

الثقافيــة، لم تشــجع بالــرورة عــى اعتــاد مفهــوم الانزيــاح الأســلوبي )بإعــادة تصنيــف الأشــكال 

اللغويــة الاجتماعيــة، مــن المنظــور الســيميائي(، ولا اعتــاد مفهــوم حضــور الذاتيــة في الخطــاب.

3. البعد المحسوس

ــخصي«  ــن »الش ــل ب ــداث تمفص ــس«، إلى إح ــة باري ــة لـ»مدرس ــود الحالي ــعت الجه ــد س  لق

و»اللاشــخصي« في التلفــظ )عــى حــد قــول د. بارترنــد(، بمــا يمكــن مــن حصــول التقــاط ســيميائي 

لمختلــف تصويــرات الأســلوب، واســتطاعت تلــك الجهــود أن تضيــف بعــدًا يتعلــق بـ»المحسوســية« 

إلى مبــدأ العقلنــة العرفانيــة، وهــو مــا مــن شــأنه، أن يقــدم تعريفًــا أكــر دقــة لموضــوع الأســلوب، 

في الوقــت الحــالي.

 إذا كان الأســلوب قــد ارتبــط عــى نحــو تقليــدي، بالشــكل المحســوس أو بالقيمــة العاطفيــة 

أو التعبيريــة؛ التــي انضافــت إلى المحتــوى المفهومــي الدقيــق للخطــاب، فذلــك لأنــه أضحــى يحتــل 

عــى نطــاق الأنمــوذج الحــالي للدلالــة، مكانــة للتحســيس )مرتبطــة تحديــدًا بالأســلوب الســيميائي، 

ــه  ــث يمكن ــاب، حي ــذ الخط ــة تنفي ــك مرحل ــابقًا بذل ــى(؛ س ــة للمعن ــروط القبلي ــتوى ال أي بمس

ــة،  ــتحضار الدلال ــي أن اس ــا يعن ــى، م ــاء المعن ــار بن ــتويات مس ــع مس ــارك في جمي ــك أن يش بذل

وتمظهرهــا الخطــابي يتضمــن أيضًــا تأســيس معطــى »الإحســاس«، وإشــاعة تمفصلاتــه عــى صعيــد 

العقلانيــة العرفانيــة. 

 لقــد ســعت الســيميائيات، بغــض النظــر عــن تقديــم أنمــوذج أنطولوجــي للــروط الظاهراتيــة 

للمعنــى، عــى نطــاق نموذجهــا التحليــي، إلى تحديــد مكانــة الــذات المدركــة، والمحسوســة، التــي 

بــدت مُقْصَــاة لصالــح الــذات العرفانيــة المتميــزة، والمســتقلة عــن الموضــوع؛ حيــث ســمح هــذا 

الانفتــاح الجديــد بالنظــر إلى النمــوذج الأولي؛ بالانتبــاه إلى ظاهــرة ســيميائية الأســلوب.
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الأسلوب والأسلوب السيميائي

 إذا كان تأهيــل المســار التوليــدي، وتطويــره، لــدى مدرســة باريــس، قــد فتــح بوضــوح البــاب 

لالتقــاط موضوعــات ســيميائية جديــدة، وأتــاح الالتفــات إلى آثــار المعنــى النــي؛ التــي أهملتهــا 

الدراســات البنويــة الأولى، فقــد بقــي أن يســعى هــذا الانفتــاح أساسًــا، إلى محاولــة دمــج مختلــف 

مكونــات الأســلوب )الذاتيــة، التصويــرات اللغوية-الاجتماعيــة واللغوية-الفرديــة، العاطفيــة، 

وغيرهــا( ضمــن صرح نظــري؛ لمبحــث تكــون فيــه مجمــوع الإجــراءات التحليليــة محــددة، 

وملموســة، وذلــك مــا يضمــن بالضبــط، قابليــة التنظــر للأســلوب. وبمعنــى آخــر، إذا كان النمــوذج 

الغريمــاسي يســمح بتقطيــع الأســلوب إلى عــدد مــن المكونــات وفــق مراحــل مســار تشــكله، فــإن 

ــذي  ــكل ال ــه ذات المش ــه؛ إن ــب عن ــل أن يجي ــى التحلي ــب ع ــذي يتوج ــكل ال ــئ المش ــك يرج ذل

يكمــن أساسًــا في التنبــؤ بســرورة الدمــج تلــك؛ التــي تتشــكل مــن خلالهــا وحــدة كل مكوناتــه، 

ــه،  ــيميوزيس نفس ــلٍّ للس ــو تج ــلوب ه ــدًا. إن الأس ــه واح ــى بوصف ــلوب يتج ــن الأس ــل م وتجع

وبشــكل خــاص، هــو تقاطــع بــن مســتويين مــن الخطــاب، وهــو مــا يســتوجب التأمــل.

ــة  ــار حال ــن الاعتب ــذ بع ــالي يأخ ــوذج الح ــإن النم ــواء، ف ــة بالأه ــود المتعلق ــر إلى الجه  بالنظ

الــذوات والموضوعــات المضمنــة في الخطــاب. إن المســتويات، والإجــراءات المضافة، إنمــا تهدف، قبل 

كل شيء، إلى تمثيــل الأهــواء التــي يتقمصهــا فاعلــو الملفــوظ، أكــر مــن تمثيــل »الآثــار الأهوائيــة« 

نفســها؛ وهــي المســتويات والإجــراءات نفســها المتعلقــة بــكل مــن التعبــر والمحتــوى، ذات الصلــة 

ــه مــن خــال الأســلوب فقــط،  ــه. المؤكــد أن ــاج الخطــاب، ومحطــات تلقي ــاشرة بســرورة إنت المب

ضمــن معنــاه اللغــوي الفــردي، يمكــن أن تنتظــم صــورة الــذات المتلفظــة ضمنيًّــا لتطــرح كصــورة 

ــذات  ــة ســلفًا إلى ال ــي تشــكله؛ تســتدعي الإحال ــة الت ــاصر الدال ــإذا كان الأســلوب، والعن ــة، ف تام

ــى  ــوى ع ــه أن يق ــوظ، لا يمكن ــخص للملف ــو مش ــرح أي نح ــإن ط ــوظ، ف ــة وذوات الملف المتلفظ

ــا  الاقتصــاد في أنمــاط تشــكل الــذات المتلفظــة »المتعاليــة«؛ عــر تنميــط ذاتي إضــافي، يتمايــز قطعً

ــة.  ــا بالكلي ــة الإحــالات(، ويغطيه ــي تخضــع للعب ــة الأخــرى للخطــاب )الت ــن المحطــات الذاتي ع

إن مــا نســميه الأســلوب، هــو أكــر مــن مجــرد وصــف لــذوات الملفــوظ، إنــه في المجمــل صنافــة، 

ووصــف لمختلــف ذوات التلفــظ؛ لوظائفهــا، وأنمــاط تمظهرهــا الخاصــة، إنهــا صنافــة غــر موجهــة 

نحــو أثــر متعــدد الأصــوات، ولكــن عــى العكــس، هــي موجهــة نحــو صــورة وحدويــة في نهايــة 

المطــاف، فرديــة أو جماعيــة، قــادرة عــى اســتيعاب انفجــار الأصــوات والأشــكال.
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Isthmus narratives

The study aims to draw the attention of Arab researchers to what has been 
termed the «isthmus narratives”,thatdeals with the «interstitial territory”, 
which has been forgotten since Aristotle’s poetry, until it was revived in recent 
decades by Western researchers such as (Philip Lejeune, Gerard Genette, 
Arnaud Schmidt, Philip Gasparini) And others). However, it is still ignored in 
the Arab world due to the interest of Arab researchers in its two antagonistic 
banks (the novel and the autobiography).

In this study, I tried to shed light on the following:
1- Literary genres, fictional and factual quantities employment in varying 

proportions due to their presence on the border between the novel and 
the biography; the fact that complicates their status because of their 
dual reception, the ambiguity of their identity, and the difficulty of their 
Identification of literary genres

2- The matter that makes one raises questions about their nature, their 
Identification of literary genres, their dual reception, and the ambiguity of 
their identity.

3- The Arab literary field focuses on the two contradictory borders; (the 
novel and the autobiography), while it did not pay much attention to the 
genres that thrive on the borders, (more than thirty types), with the exception 
of auto-fiction and the autobiographical novel.

4- The study presents, in accordance with my specialty in autobiographical 
narratives, new perceptions that deal with interstitial genres: are they hybrid, 
mixed , flowing or pure? and their homogeneity as well as studying the musing 
new tools and concepts in order to understand their composition and nature 
on the one hand, and to comprehend the issues they raise to unveil the area 
of sensitivity, on the other hand.

5- Arabic literature, like universal literature, is full of samples of these 
genres. Therefore, it motivates the Arabic literary field to introduce it, re-
homogenise it, and give it the appropriate legitimacy in order to restore the 
collective memory, preserve the symbolic and intangible heritage from loss, 

and promote the goals of sustainable development.

Key words: 

Narratology of the isthmus, interstitial territory, neighbouring gender, 
distant genres, boundaries ,similarity, identity, border literature, mixity. 
Autofiction, autobiography. 

Abstract:
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تروم الدراسة لفت انتباه الباحثين العرب إلى ما اصْطُلِح عليه بـ»سرديات البرزخ« التي تعنى بـ»المنطقة 

باحثون غربيون  العقود الأخيرة  بها في  اهتم  أن  التي ظلت نسية منسية منذ شعرية أرسطو إلى  البيْنيَّة« 

)فليب لوجون، وجيرار جنيت، وأرنو شميت، وفيليب كاصباريني، وغيرهم(، في حين لا تزال مجهولة في العالم 

العربي لاهتمام الباحثين العرب بضفتيها المتنابذتين )الرواية والسيرة الذاتية(.

وتسعى هذه الدراسة إلى بيان ما يلي:

1- توظف الأنواع أو الأجناس الأدبية المقادير التخييلية (Fictionnes( والوقائعية )Factuels( بنسب 

متفاوتة بحكم وجودها على الحدود بين الرواية والسيرة الذاتية؛ وهو يعقد وضعها بسبب تلقيها المزدوج، 

والتباس هويتها، وصعوبة تجنيسها.

2- ما يطرح أسئلة حول طبيعتها، وتجنيسها، وتلقيها المزدوج، والتباس هويتها.

تُعِرْ  لم  حين  في  الذاتية(،  والسيرة  )الرواية  المتناقضين  ين  بالحدَّ العربية  الأدبية  المؤسسة  اهتمت    -3

الذاتي والرواية  التخييل  التي تنتعش على الحدود )ما يربو على ثلاثين نوعًا( باستثناء  كبير اهتمام للأنواع 

السيرذْاتية.

4- تقدم الدراسة -في توافق مع تخصصي في السرديات الذاتية- تصورات جديدة للعناية بالأنواع البينية 

)أهي هجينة أم مختلطة أم متدفقة أم نقية؟( وتجنيسها ودراستها بأدوات ومفاهيم جديدة؛ سعيًا إلى فهم 

تكوينها وطبيعتها من جهة، وفهم القضايا التي تثيرها لهتك حجاب »منطقة الحساسية« من جهة ثانية.

5- يحفل الأدب العربي -أسوة بالآداب الكونية- بعينات من هذه الأنواع؛ وهذا ما يحفز المؤسسة الأدبية 

العربية على التعريف بها، وإعادة تجنيسها، وإعطائها الشرعية المناسبة حرصًا على ترميم الذاكرة الجماعية، 

وصيانة التراث الرمزي واللامادي من الضياع، وتعزيز مرامي التنمية المستديمة.

 كلمات مفتاحيّة:

سرديات البرزخ، المنطقة البينية، الأنواع المجاورة، الأنواع البيْنيَّة، الأنواع البعيدة، الحدود، التشابه، 

التطابق، الاختلاط، التخييل الذاتي، السيرة الذاتية. 

البرزخ سرديات 
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ظلــت هــوة ســحيقة تفصــل بــن ملفوظــات الواقــع وملفوظــات التخييــل منــذ أرســطو إلى أن 

ســعى باحثــون خــال العقــود الأخــرة إلى ردمهــا بعــد حصــول تحــولات فكريــة ونظريــة ومنهجيــة 

)نظريــة التلفــظ، والتداوليــة، ونظريــة التلقــي(. انتبــه أرســطو إلى عــدم وجــود فــن يســتخدم الحالة 

الشــخصية)))، واكتفــى بمــا يميــز الشــعر عــن التاريــخ مــن حيــث التصويــر )يصــور الشــعر مــا يمكــن 

أن يقــع بطريقــة رمزيــة، في حــن ينقــل التاريــخ مــا حــدث مــن قبــل( والدرجــة )الشــعر أســمى 

ــات الشــخصية -بمــرور  ــكلي())). أضحــت المحكي ــل ال ــروي الجــزئي ب ــه لا ي ــخ لأن ــا مــن التاري مقامً

الوقــت- مُدْرجَــةً في المجــال الإخبــاري أو التاريخــي بذريعــة انحســار أدبيَّتهــا، وابتــذال محتوياتهــا.

ــز  ــة لجــورج غوســدورف- في حفْ ــب لوجــون -بعــد المحــاولات التأصيلي يرجــع الفضــل إلى فلي

السرديــات عــى الاهتــام بــالأدب الشــخصي )خاصــة الســرة الذاتيــة( عــوضَ التركيــز عــى التخييــل، 

وفي مقدمتــه الروايــة. وقــد أوقــف فليــب لوجــون مســرته الشــعرية والعلميــة عــى تأصيــل الســرة 

الذاتيــة، والدفــاع عــن أيديولوجيتهــا، وتمييزهــا عــن أشــكال تلتبــس بهــا عــى الحــدود بالاحتــكام 

ــه -عــاوة عــى  ــاق الســرذاتي«. لم يَخُــض في شــعرية هــذه الأشــكال المجــاورة لأن إلى شروط »الميث

صًــا لــه مــا يلــزم  تعددهــا والتبــاس هويتهــا وجنســيتها- ارتــأى أن يظــل وفيًّــا لموضوعــه الأثــر مُخَصِّ

مــن الوقــت والصــر حرصًــا عــى الإلمــام بــه مــن الجوانــب كلهــا.

ــار الطازجــة، واســتنبات  ــي الث ــة لجن ــة خصب ــب لوجــون أرضي ــون في منجــز فلي وجــد الباحث

بــذور جديــدة. ومــن الأمــور التــي اســتأثرت باهتمامهــم –عــاوة عــى الخانتــن الفارغتين- اكتشــاف 

ــر إلى  ــا بالنظ ــا مضاعفً ــر تلقيً ــا تث ــاورة لكونه ــكال المج ــا الأش ــس فيه ــي تلتب ــة الت ــة البيني المنطق

ازدواجيــة جنســها.

 نكتفــي -فيــا ســيأتي- بشــكل مــن هــذه الأشــكال الملتبســة ســعيًا إلى اســتيضاح مــا يقــع عــى 

))) مأخوذ من كتاب »البلاغة« لأرسطو، عن:

Philipppe Gasparini, Est-il je ?, Seuil, 2004, p.9.

))) أرسطوطاليس: فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط2، 1973، ص26.
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الحــدود مــن توتــر وتجــاذب وتنابــذ مــن جهــة، وتطلعًــا إلى توســيع نطــاق شــعرية الأدب الشــخصي 

واســتيعاب مميزاتــه وخصائصــه ورهاناتــه مــن جهــة ثانيــة. 

1- آفاق الميثاق السيرذاتي

توقـف فليـب لوجـون -في تعريـف السيرة الذاتيـة- عنـد الشروط الأساسـية التـي تتوافـر فيهـا 

كليًّـا مـن حيـث الشـكل والموضـوع المعالـَج ووضعيـة السـارد والمؤلـف، في حين تحرض جزئيًّـا أو 

نسـبيًّا في الأنـواع المجـاورة )المذكـرات، والسيرة والرواية الشـخصية واليوميات الخاصـة والأتوبوتريه، 

والمقالـة الذاتيـة())). إن الاعرتاف بوجـود تناسـبية أو تراتبيـة بين أنـواع الأدب الشـخصي بسـبب مـا 

يطـرأ عليهـا مـن تغيرات وطفرات، قـد يحفـز الُمصنِّف على إعـادة النظـر في منازلها وأوضاعهـا، مُقِرًّا 

باسـتيفائها شرطين أساسـيين يميزانهـا عـن السيرة والروايـة الشـخصية؛ وهام: تطابق المؤلـف )الذي 

يحيل اسـمه إلى شـخصية واقعية( والسـارد )تطابق السـارد والشخصية الرئيسـة(. »لا وجود لا لتبدل 

ولا لحريـة. فالتطابـق إمـا أن يكـون وإمـا لا يكـون. لا وجـود لدرجـة ممكنـة، وكل شيء يفضي إلى 

نتيجـة سـلبية«))). عالوة على هذيـن الشرطين يجـب أن يكـون الموضوع أساسًـا هو الحيـاة الفردية 

ن الشـخصية، ويحظـى الزمـن التاريخـي أو الاجتماعـي فيـه بمكانـة خاصة. وتكـوُّ

ــز الســرة الذاتيــة )والأدب الخــاص عمومًــا( عــن غيرهــا بســبب التطابــق أو عدمــه، جعــل  إن تميُّ

فليــب لوجــون يثــر القضايــا الآتيــة))):

1- كيــف يتشــخص التطابــق بــن الســارد والشــخصية الرئيســة في النــص )ضمــر المتكلــم، وضمير 

المخاطــب، وضمــر الغائب(؟

2- كيــف يتجــى التطابــق بــن المؤلــف والشــخصية الرئيســة والســارد في حــال الحــي بضمــر 

المتكلــم؟ )أنــا الموقــع أدنــاه(.

ــابه )Ressemblance( في  ــق )Identité( والتش ــي التطاب ــن مفهوم ــط ب ــاك خل ــس هن 3- ألي

ــة؟  ــرة الذاتي ــة بالس ــات المتعلق ــب التعلي أغل

(1) Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Nouvelle édition augmentée, Seuil, 1975, 1996, p.14.

(2) Ibid., p.15.

(3) Ibid., p.15.
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ــاء  ــوض في »الفض ــا الخ ــب أيضً ــل يتطل ــب ب ــزات، فحس ــذه التماي ــد ه ــر عن ــف الأم لا يتوق

الســرذاتي« و»عقــد القــراءة«.

أ- تطـرح الحالـة الأولى إشـكالية الضمير في تحديـد هويـة النـص أو محفلـه السردي. الشـائع أو 

المتـداول هـو أن أي شـخص لا يحيك عـن حياتـه إلا ويسـتعمل ضمير المتكلـم بصفته ذاتًـا متلفظة. 

وعليـه تقرتن السيرة الذاتيـة -لـدى عمـوم النـاس- باسـتخدام ضمير المتكلـم. ألا يحـق أن تُكتـب 

السيرة الذاتيـة بضميرَيْ الغائـب والمخاطـب؟ ممكـن ذلك كما تحقـق في »الأيام« التي اسرتجع فيها 

طـه حسين ماضيـه وتجاربـه السـابقة بضمير الغائب، وتجسـد أيضًـا في رواية »تربية هنري أدامس« 

التـي اسـتعمل فيهـا المؤلف ضمير الغائب لتتبع مسـار شـاب أمرييك يحتاج إلى التربيـة )هو المؤلف 

نفسـه(. توجـد حالـة مـن السيرة الذاتيـة بضمير المتكلم الـدالِّ على الجماعـة )نحن(. كام هو حال 

كلـود روي الـذي اضطـر في سيرته الذاتيـة »نحـن« إلى اتخاذ المسـافة حيـال مغامراتـه الغرامية. 

لا مانــع مــن وجــود ضمــر المخاطــب، كــا حصــل في روايــة »التحــول« لميشــيل بوتــور، و»رجــل 

نائــم« لجــورج بيريــك. لا يهــم الضمــر في مختلــف الحــالات الاســتثنائية إلا بالقــدر الــذي تتحقــق 

فيــه خاصيــة التطابــق. لا تتحقــق الــروط بالتــام إلا في الســرة الذاتيــة أو الأدب الخــاص الــذي 

تتوافــر فيــه الخاصيــات المناســبة أيًّــا كان الضمــر المســتخدم. وقــد تُــردُ الأحــداث بضمــر المتكلــم 

ــا  دون أن يتحقــق التطابــق المنشــود كــا هــو الحــال في الروايــة الشــخصية )الــرد المتماثــل حكائيًّ

 Hétérodiégétique قــد يحصــل التطابــق في وضعيــة الســارد المتباين حكائيًّــا .)Homodiégétique

ــا  )اســرجاع الوقائــع الشــخصية بضمــر آخــر غــر المتكلــم(. في حــال التطابــق يكــون الســارد ذاتيًّ

حكائيًّــا Autodiégétique أيًّــا كان الضمــر المســتعمل، وهــو مــا يُرمْــزُ إليــه بهــذه المعادلــة 

)المؤلــف= الســارد= الشــخصية الرئيســة(. لم ينتبــه فليــب لوجــون وقتئــذ إلى وجــود حالــة تجمــع 

ــذي  ــة))) في الجــدول الشــهير ال ــة فارغ ــرك خان ــك ت ــذاتي، لذل ــن في المحــي ال ــل والتباي ــن التماث ب

ــا الشــخصية الرئيســة اســم  ــل فيه ــي تحم ــة الت ــة؛ وهــي الخان ــات مختلف يســتوعب تســع تركيب

ــة  ــخصية خيالي ــف إلى ش ــند المؤل ــا يس ــرى عندم ــارة أخ ــروائي أو بعب ــاق ال ــاد الميث ــب باعت الكات

تحمــل اســمه مهمــة اســرجاع حياتــه. وفي هــذه الحالــة، تكــون هويــة الســارد مزيجًــا مــن المرجعــي 

والخيــالي، الــذاتي والغــري، الوقائعــي والتخييــي.

(1) Ibid.,p.28.
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ــة أو  ــة في اللغ ــا الذاتي ــم عمومً ــة ته ــا تلفظي ــة- قضاي ــة الثاني ــق -في الحال ــتتبع التطاب ب- يس

ــم(  ــق الاس ــمية )تطاب ــة الاس ــا الهوي ــذه القضاي ــة ه ــأتي في مقدم ــه. وت ــف في خطاب ــور المؤل حض

ــا، بطريقــة صريحــة )الاســم  التــي يحمــل الســارد -بمقتضاهــا- اســم المؤلــف نفســه كامــاً أو جزئيًّ

ــتعار(.  ــم المس ــة )الاس ــخصي( أو ضمني الش

مــا يميــز الســرة الذاتيــة عــن غيرهــا مــن الأشــكال المجــاورة لهــا )خاصــة الروايــة الســرذاتية 

والتخييــل الســرذاتي( هــو »أننــا نتوفــر -عــاوة عــى اســم المؤلــف- عــى معيــار نــي عــام هــو 

تطابــق أســاء الأطــراف الثلاثــة )المؤلــف، والســارد، والشــخصية(. تقــوم الســرة الذاتيــة عــى تأكيــد 

هــذا التطابــق في النــص بالإحالــة -في نهايــة المطــاف- إلى اســم المؤلــف عــى الغــاف«))).

مــا يهــم في الســرة الذاتيــة هــو التطابــق وليــس التشــابه. وإن تعددت أشــكال الميثاق الســرذاتي 

فهــي تؤكــد خاصيــة جوهريــة وهــي قصــد المؤلــف بتثمــن توقيعــه )أنــا الموقــع أســفله(. وعليــه 

ــع  ــق، م ــص التطاب ــا يخ ــا في ــك قطعً ــل ذل ــه لا يفع ــابه، لكن ــادل في التش ــارئ أن يج ــن للق »يمك

العلــم أن كل شــخص يتشــبث باســمه«))). فــكل الأجنــاس الأدبيــة تنافــس الســرة الذاتيــة في إثبــات 

ــل الداخــي للنــص لا وجــود لأي فــرق.  ــد التحلي ــا عن ــا. »إذا بقين ــة أحداثه ــا وواقعي مــدى صحته

فــكل التدابــر التــي تســتعملها الســرة الذاتيــة مــن أجــل إقناعنــا بصحــة وقائعهــا، يمكــن للروايــة 

أن تقلدهــا، وقــد قلدتهــا أحيانًــا«))). بالنظــر إلى ذلــك، تتميــز الســرة الذاتيــة عــن غيرهــا باعتــاد 

معيــار عــام، وحرصهــا عــى تأكيــده )تطابــق الاســم(.

حــرص فليــب لوجــون عــى اســتيعاب التركيبــات الممكنــة، وهــي في مجملهــا تِسْــعٌ. »بالاعتــاد 

عــى معياريــن، وهــا: علاقــة اســم الشــخصية باســم المؤلــف، ووضعيــة العقــد المــرم مــع المؤلــف. 

هنــاك ثــاث وضعيــات ممكنــة لــكل معيــار مــن هذيــن المعياريــن: الشــخصية )1( إمــا لهــا اســم 

مختلــف عــن الكاتــب )2( وإمــا ليــس لهــا اســم )3( وإمــا لهــا اســم الكاتــب نفســه، والميثــاق يكــون 

)1( روائيًّــا أو غائًبــا أو ســرذْاتيًّا«))). عبــأ فليــب لوجــون ســبع خانــات بالمعطيــات والأمثلــة المناســبة، 

ــة أن يحمــل اســم  ــن، وهــا:1( أيمكــن لبطــل الرواي ــن المتبقيت ــه مــلء الخانت في حــن تعــذر علي

(1) Ibid.,p.38.

(2) Ibid.,p.26.

(3) Ibid.,p.26.

(4) Ibid.,p.32.
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ــه وقتئــذ أي مثــال مــن هــذا النــوع- 2( يُحتمــل أن يكــون  الكاتــب؟ ممكــن، لكــن لم يخطــر ببال

للشــخصية في الســرة الذاتيــة الصريحــة اســم مختلــف عــن اســم المؤلــف مــع تــرك الاســم المســتعار 

جانبًــا. يــرى فليــب لوجــون أن هــذه الحالــة نــادرة. وإن وُجــدت فهــي تثــر شــكوك القــارئ بدعــوى 

أنهــا أقــرب إلى الروايــة. مــا يلفــت النظــر في تعليــق فليــب لوجــون عــى الحالتــن معًــا، أنــه تــردد 

ــد،  ــن قص ــي ع ــض الداخ ــف التناق ــار المؤل ــبهما. »إذا اخت ــذي يناس ــجل ال ــل الس ــا داخ في إثباته

ــي  ــب بيراندي ــل إلى لع ــا، ب ــة حقًّ ــة أو رواي ــرة ذاتي ــاره س ــرأ باعتب ــص يُق ــدًا إلى ن ــي أب ــن يف فل

ى أبــدًا بالجديــة المطلوبــة«))). )pirandellien())) غامــض. وبحســب معرفتــي هــو لعــب لا يُــؤدَّ

ــا كان  ــص باســمه أيًّ ــب الن ــع الكات ــة- عــى توقي ــن المطابق ــه ع ــب لوجــون -في دفاع ــح فلي أل

الاختيــار الفنــي والداعــي الأخلاقــي. ويحيــل في هــذا الصــدد إلى حالــة عــاشرة تهــم المؤلــف المجهول 

أو الغُفــل. وهــي مســتبعدة مــن الإطــار الســرذاتي الــذي يقــوم أساسًــا عــى عقــد المطابقــة المختــوم 

بالاســم الشــخصي. »إذا كتبــت قصــة حيــاتي دون أن أثبــت اســمي، كيــف يمكــن للقــارئ أن يتأكــد 

ــة في  ــع بالغُفلي ــة والول ــة الســرة الذاتي ــش موهب ــا؟ مــن المســتحيل أن تتعاي ــب هــو أن ــأن الكات ب

الكائــن نفســه«))).

ــن الســؤال  ــة ع ــي الإجاب ــع؟ تقت ــن الواق ــق الأصــل م ــة نســخة طب ــر الســرة الذاتي ج- أتُعتَ

التمييــز بــن المطابقــة والمشــابهة. تحــر المطابقــة عــى مســتوى الاســم الــذي يتقاســمه الســارد-

ــه )المرجــع(، في حــن تســتدعي المشــابهة إقحــام  الشــخصية الرئيســة )محفــل نــي( والمحــال إلي

ــه أو النمــوذج. ــذى ب ــال المحت مرجــع خارجــي يســمى المث

ــة،  ــرة الذاتي ــة الس ــة ورواي ــرة الذاتي ــن الس ــز ب ــون إلى التميي ــب لوج ــة فلي ــت المطابق دفع

وحفزتــه المشــابهة عــى تمييــز الســرة عــن الســرة الذاتيــة، وإن اشــركت الأنــواع الثلاثــة -عــاوة 

ــة  ــة المرجعي ــح والتباســه في الآن نفســه- في بعــض الســات ذات الصبغ ــارب في المصطل ــى التق ع

)اســرجاع ســرة شــخص مــا(.

 نُجْمِل ما يميز بين السيرة الذاتية والسيرة بالنظر إلى تفاوت قدرتهما في تمثيل النموذج كما يأتي:

))) نسبة إلى الكاتب والمسرحي الإيطالي لويجي بيرانلو.

(2) Ibid.,p.32.

(3) Ibid.,p.33.
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ــا نقلــة مــن  - يتعهــد كاتــب الســرة الذاتيــة بقــول الحقيقــة والصــدع بشــهادة صادقــة محدثً

الصيغــة العامــة )أنــا الموقــع أســفله( إلى صيغــة مُلزمــة بالفعــل )أقســم بــأن أقــول الحقيقــة، كل 

ــة  ــص قابلي ــا يخ ــة في ــرة الذاتي ــب الس ــة كات ــف تجرب ــة(. تختل ــر الحقيق ــة، ولا شيء غ الحقيق

التحقــق عــا يماثلهــا عنــد كاتــب الســرة؛ وذلــك بحــرص الأول عــى »أن يحــي بالضبــط- ومــن ثــم، 

ــا«))). ــه لن تكمــن أهميــة سرده لأنــه يســتطيع وحــده أن يقول

- مــا يجمــع أيضًــا بــن كاتبَــي الســرة والســرة الذاتيــة هــو حرصهــا عــى المعلومــات الدقيقــة 

ــب  ــرصَِ كات ــده. وإن حَ ــا ومقاص ــد منه ــر إلى أداء كل واح ــا، بالنظ ــاوت طبعً ــع، بتف ــن المرج ع

ــروري أن  ــن ال ــس م ــه، »فلي ــتيفاء شروط ــي واس ــاق المرجع ــد بالميث ــى التعه ــة ع ــرة الذاتي الس

تكتــي النتيجــة طابــع التشــابه الخالــص، ويمكــن أن يكــون الميثــاق المرجعــي غــر مُــوفّ بــه بمــا فيــه 

الكفايــة بحســب معايــر القــارئ، دون أن تختفــي القيمــة المرجعيــة للنــص«))).

- يُقصــد بالنمــوذج مــا يزعــم الملفــوظ أن يشــبهه. وهــو مــا تــروم الســرة أن تمتثــل إليــه ســعيًا 

إلى نقــل حيــاة الإنســان »كــا كانــت بالفعــل«. وعليــه صرح جــون بــول ســارتر بجــرأة بــأن ســرة 

ــة إلى مفهــوم  ــل، يســتند كاتــب الســرة الذاتي ــة«. في المقاب ــة حقيقي ــر هــي »رواي جوســتاف فلوب

ــث، ويســعى  ــذي يوطــد المشــابهة بــن صورتــن مختلفتــن صادرتــن عــن شــخص ثال المطابقــة ال

أيضًــا إلى الاحتــذاء بنمــوذج ســابق )مــا كانــت عليــه ذات التلفــظ مــن قبــل( لكنــه يجــد مصاعــب 

ــة في اســرجاعه كــا هــو لبواعــث النســيان والكــذب والتحويــر. يعتمــد كاتــب الســرة والمــؤرخ  جَمَّ

عــى الآثــار الملموســة حرصًــا عــى الإلمــام بالنمــوذج مــن كل الجوانــب وتمثيلــه كــا هــو )ليــس أثــر 

ــا العنــان  الواقــع بــل صــورة عنــه(، في حــن يتحــرر كاتــب الســرة الذاتيــة مــن هــذا القيــد مُطلِقً

لذاكرتــه لمــا لهــا ومــا عليهــا لرتــق فتــوق التجــارب الســابقة، وإعــادة تأثيثهــا وترميمهــا وصباغتهــا 

تطلعًــا إلى اســتعادة بهائهــا ورونقهــا.

د- علــل بعــض الكتــاب )أندريــه جيــد، وفرنســوا موريــاك، وألبــر تيبــودي، وجــون بــول ســارتر( 

ــرض  ــي تف ــة الت ــرة الذاتي ــن الس ــة م ــة ودق ــر صح ــم- أك ــا -في نظره ــة لكونه ــم إلى الرواي ميله

-بصفتهــا مشروعًــا للحقيقــة- عــى مــن يكتبهــا أن يتفــادى إغاظــة أشــخاص بعينهــم وإيذائهــم. لــذا 

(1) Ibid.,p.37.

(2) Ibid.,p.37.
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فهــم يؤثــرون الروايــة لأنهــا تتيــح لهــم التعبــر عــن مواقفهــم وأفكارهــم مــن وراء حجــاب دون أن 

تســبب لهــم وللآخريــن أدنى حــرج أو أذى. نكتفــي -في هــذا الصــدد- بمــا صرح بــه فرنســوا موريــاك. 

ــاتي. أليــس الســبب الحقيقــي  ــي البحــث عــن أعــذار لتعلقــي بفصــل مــن ذكري »لكــن هــذا يعن

لكســي أن روايــاتي تعــر عــن الجوهــريِّ في أنفســنا؟ وحــده التخييــل الــذي لا يكــذب، يــوارب بابًــا 

ــا في حيــاة إنســان لتنســل منــه روحــه المجهولــة في منــأى عــن الرقابــة«))). سريًّ

ــة  ــرة الذاتي ــأن الس ــن ش ــاك م ــوا موري ــد وفرانس ــه جي ــه أندري ــطّ في ــذي يح ــت ال وفي الوق

يمجدانهــا أيضًــا، »فهــا في الحقيقــة يقومــان بــيء آخــر غــر التــوازي المــدرسي المثــر للجــدل إلى 

ــارا  ــه«))). اخت ــودان أن تُقــرأ مجمــل أعمالهــا ضمن ــذي ي حــد مــا: يحــددان الفضــاء الســرذاتي ال

الروايــة لأنهــا تســعفهما في التعبــر عــن الحقيقــة بطريقــة أفضــل مــن الســرة الذاتيــة. مــا هــذه 

ــه المــروع  ــدف إلي ــا يه ــة والخاصــة؛ أي م ــب الشــخصية والفردي ــة الكات ــة ســوى »حقيق الحقيق

ــراً عــن  ــة بالضبــط أضحــت أكــر تعب ــة باعتبارهــا ســرة ذاتي الســرذاتي؟ ويمكــن القــول إن الرواي

ــتيضاح  ــول دون اس ــال، وتح ــاح الخي ــح ج ــي تكب ــود الت ــن القي ــررة م ــا متح ــة«)))؛ لأنه الحقيق

ــو إلى  ــارئ مدع ــذا فالق ــا. و»ل ــية ومجاهيله ــق الحساس ــاف مناط ــة واستكش ــتيهامات المغفي الاس

قــراءة الروايــات ليــس بصفتهــا تخييــات تحيــل إلى حقيقــة مــن »الطبيعــة البشريــة«، بــل باعتبارهــا 

ي هــذا الشــكل غــر المبــاشر مــن الميثــاق الســرذاتي  أيضًــا اســتيهامات تكشــفُ سرائــرَ الفــرد. أُســمِّ

ــتيهامي«))). ــاق الاس بالميث

2- مراجعة الميثاق السيرذاتي

ارتــأى فليــب لوجــون في كتابــه »أنــا أيضًــا«))) أن يعيــد النظــر في جملــة مــن القضايــا المنهجيــة 

ــلوب،  ــد، والأس ــق، والعق ــف، والتطاب ــل: التعري ــن قبي ــة، م ــور الحساس ــض الأم ــة ببع ذات الصل

والأيديولوجيــا الســرذْاتية. اســتُورد مفهــوم »الســرة الذاتيــة« مــن إنجلــرا مــع بدايــة القــرن التاســع 

(1) voir Ibid., p.41.

(2) Ibid., p.42.

(3) Ibid., p.42.

(4) Ibid., p.42.

(5) Philippe Lejeune, Moi aussi, éd. Seuil, Paris,1986.
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ــتوحى  ــآداب«(. اس ــامل ل ــم الش ــم »لاروس«، و»المعج ــن )معج ــن متباين ــتُخدم بمعني ــر، واس ع

فليــب لوجــون التعريــف -الــذي غــدا بمــرور الســنين ســلطة مــن كــرة الاستشــهاد بــه رغــم نقائصه- 

مــن معجــم لاروس )1866( )يــرد الشــخص حياتــه الخاصــة( بعــد إدخــال تحســينات عليــه )»نــر« 

و»شــخص واقعــي«(. وهنــاك تعريــف ثــانٍ للســرة الذاتيــة مفــاده أن الكاتــب يعــر عــن مشــاعره 

ــاق الــذي اقترحــه المؤلــف. هــو تعريــف غــر  ــا كان الميث ــا كان شــكل النــص وأيًّ ــه أيًّ ويــرد حيات

معــروف مقارنــةً بتعريــف »لاروس«، ويعــود الفضــل في صياغتــه إلى جوســتاف فابــرو في »المعجــم 

الشــامل لــآداب« )1876(.

ــه  ــخ( يتجســد في ــل فلســفي... إل ــة، شــعر، تحلي ــل أدبي )رواي ــة هــي كل عم  »الســرة الذاتي

ــاعره«))). ــل مش ــكاره، ونق ــرض أف ــه، وع ــرد حيات ــا ل ــراً كان أم صريحً ــب أمضم ــد الكات مقص

»تتيــح الســرة الذاتيــة مجــالً فســيحًا للاســتيهام. مــن يكتبهــا ليــس مقيــدًا بــأن يكــون دقيقًــا 

ــأن في  ــو الش ــا ه ــة ك ــة المطلق ــول الحقيق ــرات أو أن يق ــال في المذك ــو الح ــا ه ــداث ك في الأح

ــات«))). الاعتراف

ــه واســتعماله.  ــة في تداول ــح الســرة الذاتي ــيْ مصطل ــام والحــري قُطبَ ــان الع يشــكل التعريف

اســتخدمه فليــب لوجــون ليعنــي بــه كل نــصٍّ خاضــع للميثــاق الســرذاتي، يقــرح فيــه الكاتــب عــى 

ــا بهــذا الخطــاب الــذي يســتوفي جوابًــا عــن هــذا  القــارئ خطابًــا حــول الــذات، بــل تحقيقًــا خاصًّ

الســؤال: »مــن أنــا؟« بــرد يُجــي »كيــف أصبحــت؟«.

ــا في  ــه كان صارمً ــه أن ــن ل ــق تب ــن التطاب ــه ع ــا كتب ــب لوجــون النظــر في ــاد فلي ــد أن أع بع

ــا لا تكــون، لا وجــود لدرجــة  ــا تكــون وإم ــة إم ــة »فالمطابق ــده مســتبعدًا الدرجــات الممكن تحدي

ممكنــة، وكل شــك يقــود إلى نتيجــة ســلبية... لا تحتــوي الســرة الذاتيــة عــى درجــات: إنهــا كل شيء 

ــو كان مركــز المجــال الســرذاتي هــو الاعــراف  ــل فليــب لوجــون التطابــق كــا ل أو لا شيء«))). عل

ــه إلى  ــار، انتب ــا الاعتب ــا أعــاد إليه ــة. عندم ــه يتجاهــل وجــود الدرجــات الممكن )Aveu(؛ مــا جعل

ــة والقــراءة. ــم اســراتيجيات أخــرى للكتاب ــدة لتقيي ــات جدي إمكان

(1) Ibid., p.18.

(2) Ibid., p.19.

(3) Ibid., p.15.
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ــع  ــد م ــف يتعاق ــو كان المؤل ــا ل ــة ك ــه الخرافي ــرذاتي بحمولت ــاق الس ــح الميث ــتهواه مصطل اس

الشــيطان ليبيــع لــه روحــه. ويُعنــى بالميثــاق جملــة مــن قواعــد اللعــب التــي تلــزم مــن يمارســها أن 

يمتثــل إليهــا، كــا لــو كانــت »دفــر التحمــات« التــي يحــرص الموثــق عــى إلــزام الأطــراف الموقعــة 

عليــه باحــرام ضوابطــه والانصيــاع لــه. إن كان الميثــاق الســرذاتي يخلــق هــذا الوهــم )ســواء أكانــت 

الســرة الذاتيــة أدبيــة أم غــر أدبيــة( فهــذا لا يمنــع القــارئ مــن اقــراح صيــغ مخالفــة لمــا عرضــه 

عليــه المؤلــف. وهــذا مــا يجعــل الميثــاق يتســم بنــوع مــن الحريــة والمرونــة وفــق مــا يــي:

أ يمكــن للســرة الذاتيــة أن تنتمــي إلى نظامــن مختلفــن: نظــام مرجعــي »واقعــي« يكتــي 	-

فيــه التعهــد الســرذاتي قيمــةَ الفعــل. ونظــام أدبي لا تزعــم فيــه الكتابــةُ الشــفافيةَ أبــدًا، ومــع ذلــك 

يمكــن أن تقــوم بتمثيــل معتقــدات النظــام الأول وإثارتهــا. تترتــب عــى هــذا الوضــع غــر المتكافــئ 

مظاهــر الإبهــام وســوء التفاهــم.

ب ــائي( 	- ــد النه ــارئ )المقص ــي( والق ــد الأص ــب )المقص ــدَي الكات ــن مقص ــاوت ب ــل تف يحص

ــراءة. ــد الق ــرة تقي ــارات كث ــل اعتب ــبب تدخ بس

ج-   توجــد قــراءات مختلفــة للنــص نفســه وتأويــات متباينــة للميثــاق المقــرح. يعــرف فليــب 

ــل  ــغفه بتمثي ــبب ش ــر بس ــكل معاي ــة في ش ــى ردوده القرائي ــه بن ــدد- بأن ــذا الص ــون -في ه لوج

»القــارئ المتوســط«.

ــروائي  ــة الجــدول الشــهير-من إقامــة التصنيــف عــى أســاس الاختــاف بــن ال انطلــق -في تعبئ

ــا  ــه يغفــل م ــا جعل ــاق عــى أســاس المختلــف والمتشــابه، وهــو م والســرذاتي، ومــن صياغــة الميث

ــة التــي أدت إلى توســيع  ــا بالطــرف المقابــل، ويغــض الطــرف عــن الاحتــالات الممكن ــعُ طرفً يَجْمَ

نطــاق الجــدول ليســتوعب ســت عــرة حالــة؛ ومــن ضمنهــا يمكــن أن يقــدم العمــل عــى أســاس 

أنــه روايــة في حــن يُثبــت عــى ظهــر الغــاف أو في المقدمــة بأنــه ســرة ذاتيــة، ويمكــن للشــخصية 

ــا الاســم  ــون له ــد يك ــراً، وق ــاً مغاي ــب أو اس ــل اســم الكات ــة أن تحم الرئيســة في الســرة الذاتي

الشــخصي نفســه ويختلفــان في الاســم العائــي )لوســيان بــودار/ لوســيان بونــار(، وقــد يتماثــان في 

الحــرف الأول مــن اســميهما الشــخصيين ويختلفــان في الاســم العائــي )جــول فــالي/ جــاك فانكــرا(. 

يعــود الفضــل إلى ســرج دبروفســي في مــلء إحــدى الخانتــن الفارغتــن )يمكــن لبطــل الروايــة 



67 66

| 67 |

أن يحمــل اســم الكاتــب( بروايتــه الموســومة بـ)الابــن/ الخيــوط( ))) عــام 1977، وفي نحــت مفهــوم 

جديــد يناســب هويتهــا وطبيعتهــا )التخييــل الــذاتي(. ســبق لفليــب لوجــون أن اطلــع عــى هــذا 

العمــل في إبانــه، لكــن لم يخطــر ببالــه أنــه يســتوفي شروط الخانــة الفارغــة، ويثــر الجــدل حــول 

إمكانيــة تداخــل هويتَــي الســرذاتية والروايــة.

ــال  ــن المج ــات م ــا ودعام ــي نصوصً ــي تق ــر الت ــة الن ــر في خاصي ــون النظ ــب لوج ــاد فلي أع

ــة  ــه في أمثل ــا عاين ــة؟ هــذا م ــة منظوم ــا الشــعر. ألا تكــون الســرة الذاتي الســرذاتي؛ ومــن ضمنه

ــون  ــب لوج ــدارك فلي ــك ت ــى ذل ــاوة ع ــا. ع ــة في جماليته ــة النثري ــرة الذاتي ــي الس ــرة تضاه كث

ــلوب  ــد بالأس ــد. يقص ــم والعق ــى الاس ــزه ع ــل بتركي ــن قب ــه م ــذي أهمل ــلوب ال ــق بالأس ــا يتعل م

ــة  ــة )لعب ــى اللغ ــتغال ع ــر بالاش ــة الصف ــن درج ــا ع ــزاح به ــة، وين ــفافية اللغ ــل ش ــا يخلخ كل م

ــي  ــر( الت ــاف التبئ ــات )أصن ــة الشــعرية، والمحــاكاة الســاخرة( وباســتثمار التقني ــدوال، والوظيف ال

تــؤدي دوراً كبــراً في التمييــز بــن أنمــاط الــرد )خاصــة السرديْــن الــروائي والســرذاتي( وباســتيعاء 

ــاة الشــخصية. »أيُّ  ــادة تشــكيل الحي ــة في إع ــرة اللغ ــي بمغام ــة، والوع ــات الوجــود والكتاب مفارق

وهــم يجعلنــا نعتقــد بقــول الحقيقــة ونعتقــد بأننــا نتمتــع بوجــود فــردي ومســتقل! كيــف يمكــن 

لنــا أن نعتقــد أن الحيــاة -في الســرة الذاتيــة- هــي التــي تنتــج النــص، في حــن أن النــص هــو الــذي 

ينتــج الحيــاة؟!« لم يكــن قصــدي في »الميثــاق« أن أدخــل في هــذا النقــاش، بــل كنــت أود فقــط أن 

ــة باشــتغال هــذا النظــام«))). ــدات ذات الصل ــع والمعتق أوضــح وأصــف المواق

 بتركيــز فليــب لوجــون عــى العقــد مــن المنظــور اللســاني التلفظــي، أدار ظهــره إلى مقاربــات 

ــا أن تســعفه  ــة( كان بإمكانه ــاع، والدراســات الأيديولوجي ــم الاجت ــل النفــي، وعل أخــرى )التحلي

ــخ؟(.  ــي، وفي التاري ــراع الطبق ــي، وفي ال ــه في اللاوع ــا موقع ــرة )م ــا مغاي ــن زواي عــى دراســته م

يعــرف أنــه كان ومــا فتــئ مغفــاً بدفاعــه المســتميت عــن الأيديولوجيــا الســرذاتية. »مــن الأفضــل 

ــا يمكــن أن نتعهــد بقــول الحقيقــة، أومــن  ــا مغفــل. أعتقــد أنن أن أنتقــل إلى الاعترافــات: نعــم أن

))) صـدرت الروايـة عـام 1977. وتحمـل عنوانًـا متجانسًـا )Fils( يربك القـارئ. قد يقرأه كما لو كان خيوطًا )Fils(؛ وهو ما صرح به سـيرج دبروفسـكي 

 )Fils/فـي المطلـع بدعـوى أن تداعياتـه خيـوطٌ حكائيـة يعرضهـا علـى المحلل النفسـي لتفكيـك ألغازهـا، وهي تدور فـي مجملها حـول علاقته )الابـن

بأمـه. »بمجـرد أن خـرج مـن منزلـه، هـا هـو الآن س.د فـي خضـم الطريـق السَـيَّار الـذي يُفضـي إلـى نيويـورك من خالل المسـارب التي تشـق حياته، 

بالسـيارة أو مشـيًا علـى القدميـن، تتشـكل قصـة مؤلمـة ومبهمـة لمهاجـر أمريكي. فهـذه الخيوط التي لا يحـاول تفكيكهـا إلا قبالة المحلل النفسـي في 

أثنـاء حصـة العالج الطويلـة التـي تفرض عليهمـا أن يحوما حول شـخصية الابـن«، منشـورات كاليمار، ص9.

(2) Ibid., p.29.
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بشــفافية اللغــة وبوجــود ذات ممتلئــة تعــر عــن ذاتهــا. أعتقد أن اســمي الخاص يضمن اســتقلاليتي 

وفــرادتي )رغــم أننــي التقيــت في حيــاتي بكثــر مــن الأشــخاص الذيــن يحملــون اســم فليــب لوجون(. 

أعتقــد أننــي عندمــا أســتعمل ضمــر المتكلــم فهــذا يعنــي بأننــي أتكلــم. أومــن بالــروح القــدس 

لضمــر المتكلــم. مــاذا يقــع لي في حــال العكــس؟ طبعًــا أومــن بهــا أو عــى الأقــل أزعمهــا.. وإن كانت 

الســرة الذاتيــة مســتحيلة، فهــذا لا يمنعهــا مــن الوجــود. ألا يمكــن وأنــا أصفهــا أن أعــر بــدوري عــن 

رغبتــي في الواقــع، لكــن مــا ســعيتُ إليــه هــو أن أصــف هــذه الرغبــة في واقعهــا باضطــاع عــدد 

كبــر مــن الكتــاب والقــراء عــى تقاســمها فيــا بينهــم«))).

 مما تقدم يتضح ما يلي:

أ- تتقاســم عيِّنــةٌ مــن الأشــكال المجــاورة )مكونــات الأدب الخاص( والســرة الذاتيــة جملــة مــن 

الــروط دون أن تســتوفيها كلهــا. احتكــم فليــب لوجــون إلى التطابــق لتمييــز هــذه الأشــكال بمــا 

فيهــا الســرة الذاتيــة )اليوميــات، والمذكــرات والبورتريــه( عــن الســرة والروايــة الشــخصية والروايــة 

الســرذاتية وإن كان -في نظــره- يثــر مشــاكل عــى مســتوى الضمــر، وطبيعــة التمثيــل، وطريقــة 

التأويــل والقــراءة. 

تبــن لــه -فيــا بعــد- أنــه اســتند إلى التطابــق عــى أســاس »أن يكــون أو لا يكــون« مســتبعدًا 

الدرجــات الممكنــة بينهــا. وهــذا مــا حفــزه -في البدايــة- عــى تمييــز الســرة الذاتيــة عــن الروايــة 

ــه دفعــه -بمــرور الوقــت- إلى البحــث  ــن، لكــن فضول ــن ومتباعدت ــن منفصلت ــا قارت ــو كانت كــا ل

عــن الجســور التــي تربــط بينهــا مــع أنــه ســبق لــه أن انتبــه مبكــراً إلى كــون روائيــن يســتوحون 

ــادي  ــة )تف ــة وأخلاقي ــث فني ــرذاتي( لبواع ــاء الس ــة )الفض ــب روائي ــخصية في قوال ــم الش حيواته

ــن  ــارض ب ــاس التع ــى أس ــاق ع ــاغ الميث ــه، ص ــياق نفس ــية(. وفي الس ــق الحساس ــزازات مناط ح

ــا. ــة بينه ــد حــالات وســطى أو هجين ــات تول ــر في إمكاني ــس دون أن يفك ــف والمتجان المختل

ــارَي  ــاد معي ــروائي باعت ــرذاتي وال ــن الس ــز ب ــاس التميي ــى أس ــهير ع ــدول الش ــيد الج ب- ش

المطابقــة )تحمــل الشــخصية اســاً مخالفًــا للمؤلــف/ ليــس لهــا اســم/ تتقاســم الاســم نفســه مــع 

ــة والســرة  ــا أو ســرذاتيًّا(. توجــد حــالات تجعــل الرواي ــا أو غائبً ــاق )يكــون روائيًّ ــف( والميث المؤل

ــف في  ــا للمؤل ــة أن تحمــل الشــخصية اســاً مخالفً ــا )إمكاني ــا بينه ــادلان الأدوار في ــة يتب الذاتي

(1) Ibid.,pp.3031-.
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الســرة الذاتيــة( أو يتداخــان ويتشــابكان إلى حــد يصعــب فيــه التمييــز بــن ســجليهما وهويتيهــا 

ــذاتي( أو  ــل ال ــب التخيي ــا يناس ــي بم ــرج دوبروفس ــا س ــة إلى أن ملأه ــت فارغ ــي ظل ــة الت )الخان

يتنابــذان )لا هــذا ولا ذاك( بإحــال الــردد محــل الإبهــام أو يكرســان لعبــة التجــي والخفــاء )مــا 

ــد  (. ق ــه الســرذاتيَّ ــة طابعَ ــات خارجي ــات أو معطي ــد مُناصَّ ــة في حــن تؤك يوهــم أن العمــل رواي

نسترســل في عــرض مجمــل الحــالات التــي حصرهــا فليــب لوجــون في ســت عــرة بعدمــا كانــت في 

ــة محصــورة في تســعٍ إن لم نقــل عــر بإضافــة »الفضــاء الســرذْاتي«. البداي

نضيــف إليهــا حــالات أخــرى أشــار إليهــا جــرار جنيــت))) مــن قبيــل: الســرة الذاتيــة المتباينــة 

ــا)))، والســرة التخييليــة)))، والروايــة الشبه-ســرذاتية، والســرة  ــا)))، والتخييــل المتماثــل حكائيًّ حكائيًّ

الذاتيــة الحقيقيــة، والتخييــل الســرذاتي، والســرة الذاتيــة التخييليــة، والروايــة الســرذاتية. يحتكــم 

جــرار جنيــت في الفصــل بينهــا إلى الفعــل اللغــوي مــن حيــث جديتــه أو عــدم جديتــه، مــن حيــث 

التعهــد التحــدثي أو عــدم الاســتجابة لــرط مــن شرور التوكيــد الحقيقــي.

ــات،  ــاورة )اليومي ــكال المج ــن الأش ــة- ب ــرة الذاتي ــف الس ــون -في تعري ــب لوج ــز فلي ج- مي

والمذكــرات، والأتوبورتريــه، والاعترافــات، والســرة( والأشــكال البعيــدة )الروايــة والروايــة الســرذاتية 

والروايــة الشــخصية( والأشــكال الوســطى )الفضــاء الســرذاتي والتخييــل الــذاتي(. تتميــز المجموعــة 

ــة  ــة الثاني ــض المجموع ــةً. تنه ــتوفيه كُلِّيَّ ــرذْاتي« دون أن تس ــاق الس ــتلهام شروط »الميث الأولى باس

عــى الميثــاق التخييــي الــذي يعيــد تمثيــل الواقــع بطريقــة جديــدة. تســعى المجموعــة الثالثــة إلى 

ــال، وانتعــاش  ــاس الواقــع بالخي ــة تفــي إلى التب ــة الشــخصية بطريقــة فني إعــادة تشــكيل التجرب

الاســتيهامات وأحــام اليقظــة التــي تســعف عــى اســتجلاء ملامــح الأنــا الخفــي أو المضمــر، ومــع 

ذلــك يظــل الــردد هــو ســيد الموقــف )أنــا ولســت أنــا(.

فتــح فليــب لوجــون -بهــذه الأشــكال الجنينيــة- أبوابًــا لاكتشــاف القــارة المجهولــة )مــا يصطلــح 

ــة  ــغ الفني ــة والصي ــق السردي ــف الطرائ ــنُّ مختل ــاص(، وتب ــخصي أو الأدب الخ ــالأدب الش ــه ب علي

والجماليــة لإعــادة تمثيــل الحيــاة الشــخصية وتشــكيلها لأغــراض ومــآرب متعــددة ومتباينــة، وإبــراز 

(1) Gérard Genette, Fiction et diction, Seuil, coll.Poétqiue,1991,pp.6593-.

))) تتسم بوجود هوة بين ذات التلفظ وذات الملفوظ، ولا تتحدد بتخييلية )Fictionnalité( السرد بل بتخييلية القصة.

))) سأحكي لكم قصة أنا بطلها.

))) اعتبر القراء قصة ماربو سيرة في حين أنها سيرة ذاتية فكرية. 
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مــا يحــدث عــى الحــدود بــن الأشــكال البينيــة التــي تثــر جملــة مــن الإشــكالات حــول هويتهــا 

وفرادتهــا، وطريقــة تلقيهــا. اســتأثرت بعــض الأشــكال باهتــام النقــاد والباحثــن، في حــن مــا فتئــت 

أشــكال أخــرى بعيــدة عــن الاهتــام ونســية منســية. وهــو مــا يســتدعي التعريــف بروافــد الأدب 

الشــخصي، وتوســيع شــعريته ســعيًا إلى اســتنتاج بنياتهــا وخصائصهــا، وإبــراز وظائفهــا وغاياتهــا مــن 

خــال إعــادة تشــكيل الهويــة السرديــة، وترميــم الذاكــرة الجماعيــة، واكتشــاف الحقيقــة مــن أفــواه 

مــن عاشــوها أو عاينوهــا كشــاهدي عيــان.

د- مــا يميــز الســرة الذاتيــة عــن غيرهــا كونُهــا تتعهــد بالميثــاق الأخلاقــي للصــدق، وبضوابــط 

تلفــظ الإحالــة الذاتيــة مــع وعيهــا بوجــود مفارقــة بــن الكتابــة والوجــود، وبــن مــا يريــد الكاتــب 

قولــه ومــا قالــه، وبــن لغــة المغامــرة ومغامــرة اللغــة، وبــن مــا يُتذكــر ومــا يتخــذ شــكلً في الكتابــة. 

ــي  ــة الت ــة الداخلي ــة الذاتي ــة حرك ــة الكتاب ــة مســتهدفة: تقتفــي حرك ــه، »لم تغــدو الموضوعي وعلي

تحــس بالوقائــع والأفعــال والمشــاعر كــا لــو كانــت حقيقيــة، كــا لــو كانــت مطابقــة لمــا يريــد الأنــا 

ــا عشــناها كــا  ــة هــو التيقــن مــن أنن أن يســتحضره. مــا يضمــن شــكل حقيقــة الأحــداث المروي

هــي، ومدركــة كــا هــي، بــل أكــر مــن ذلــك نتذكرهــا كــا هــي«))). مــا يهــم في »مــروع قــول 

الحقيقــة« هــو الصــدق الــذي لا يعنــي بــه جــون ستاروبنســي »إعــادة إنتــاج واقــع مســبق بــل 

إعــادة إنتــاج حقيقتــه في تطــور حــرٍّ ومتواصــل«))). 

ه- »تعــد الحقيقــة مــن المواضيــع المتواتــرة التــي شــغلت بــال الســيميائيين، وهــذا مــا حفزهــم 

ــى  ــا ع ــة«، حرصً ــة الأقنع ــن »لعب ــف ع ــص« والكش ــة للن ــة الداخلي ــن »الحقيق ــث ع ــى البح ع

تمييــز الحقيقــة مــن الزيــف، والقــول الصــادق مــن القــول الملفــق، وتطلعًــا إلى إحــال قضيــة قــول 

ــق Véridiction محــل الحقيقــة المطابقــة للواقــع، وذلــك بـ»جعــل  الحقيقــة )dire-vrai( والتَّحقُّ

قــي )Pacte véridictoire( عــى مقولتَــي الظاهــر  الحقيقــة أثــراً للمعنــى«))). يقــوم الميثــاق التَّحقُّ

والكينونــة، ومــا تســتتبعانه مــن مقــولات أخــرى تجســد -في عمومهــا- أقنعــة الحقيقــة بالنظــر إلى 

الــدور الموضوعــاتي للفواعــل ومقاصدهــا وتطلعاتهــا وطموحاتهــا.

(1) Jean-Philippe Miraux, L’autobiographie (Ecriture de soi et sincérité), Nathan,1966, p.50.

يرى المؤلف أن لفظ الصدق )Sincérité( مشتق من اللفظ اللاتيني )Sincerus( الذي يعنى به »دون الشهد«؛ أي عسل خالص ونقي من الشوائب.

(2) Ibid., p.50.

(3) Robeto Flores, «Les jeux de la véridiction dans l’interaction» in Niveaux et stratégies de la véridiction, Nouveaux Actes 

Sémiotiques, n°39 - 10,PULIM, Université de Limoges,1995, p.23.
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ــكل ظاهــر  ــل«. ف ــى بمــا هــو »مشــخص أو ممث ــاز، يُعن إن التحقــق اختصــاص ســيميائي بامتي

ــا للتأكــد مــن الكينونــة التــي  قيًّ يعــرض أمــام الملاحــظ، في العــالم الطبيعــي، يســتدعي تقويًمــا تحقُّ

يعــد بهــا الظاهــر )الوعــد بكينونــة قابلــة للاكتشــاف())). تعالــج الفلســفة الظاهــر والكينونــة مــن 

وجهــة الصحــة )النســخة الأصيلــة(؛ أي أنهــا تســتبعد مــن نطاقهــا كل مــا يمكــن أن يثــر الشــبهات 

أو الشــكوك إزاء النــص الأصــي )مظاهــر التحريــف والتحويــل والتزييــف(. والحــال هكــذا، تصبــح 

الحقيقــة ثمــرة التفاعــل اللغــوي مــع مراعــاة الــروط والظــروف التــي تؤطــر التواصــل، وشــبكة 

العلاقــات المعقــدة التــي ينســجها الفاعلــون بأفعالهــم مــع تأكيــد دور التفاعــل في تشــييد الحقيقــة 

أو تحويلهــا))).

ــاً  ــر حك ــي ع ــيد اثن ــص لتجس ــوم التخصي ــى- مفه ــذا المنح ــاني -في ه ــاك فونت ــتخدم ج اس

ــس  ــة والعك ــص الكينون ــد يخص ــر ق ــفله)))- أن الظاه ــدول أس ــال الج ــن خ ــح -م ــا. يتض تحققيًّ

ــا الأدوار. ــادلان فيه ــة يتب ــالات تركيبي ــد ح ــا توج ــح، ك صحي

صُ/الكينونة/  صُ/الظاهر// الظاهر/ يُخصِّ التَّخْصيص المتبادل/ الكينونة/ تُخصِّ

الحقيقةالصحةالبداهة

الوهمالاصطناعالكذب

السرالتستر الخافي )المحفوف بالأسرار(

الزيف إزاحة التضليل التشبُّه 

ــوان مختلفــة، وقــد تنقلــب إلى ضدهــا  قــد تكــون الحقيقــة مطابقــة للواقــع، وقــد تتلــون بأل

بحســب مقصــد المتكلــم والقــدرات التأويليــة للمتلقــي. ويمكــن أن تنضــاف حــالات أخــرى تجــي 

ــف،  ــاق، والتخري ــل الاخت ــن قبي ــة )م ــات ومقاصــد معين ــول لغاي ــف الخــر أو الق ــة توظي إمكاني

ــة(. ــداراة، والمخاتل ــة، والم والمخادع

(1) Ibid., p.3

(2) Ibid., p. 24

(3) Ibid., p. 27.
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3- مصير الخانة الفارغة )التخييل الذاتي(

يتضــح -مــا ســبق- أن هويــة الســرة الذاتيــة تثــر جملــة مــن القضايــا في علاقتهــا بالأجنــاس 

ــا  ــدة لعله ــأدوات جدي ــة ب ــة البينيَّ ــز عــى البحــث في المنطق ــا يحفِّ ــدة، وهــو م المجــاورة أو البعي

ــة  ــن جه ــابكات م ــات والتش ــة، والتقاطع ــن جه ــات م ــوارق والاختلاف ــان الف ــى تبي ــعف ع تس

ثانيــة))). ومــن بــن المناطــق الحَديَّــة نذكــر الحالــة المثــى التــي يتحقــق فيهــا التــوازن بــن الطرفــن 

المتناقضــن )الروايــة والســرة الذاتيــة(. تركهــا فليــب لوجــون شــاغرة لأنــه لم يســتحضر وقتئــذ أي 

مثــال يناســبها ويــرر وجودهــا. وعندمــا أصــدر ســرج دبروفســي مؤلفــه )الابــن/ الخيــوط 1977( 

اضطــر إلى تجنيســه بمفهــوم جديــد )التخييــل الــذاتي(، مبينًــا أن خاصياتــه تناســب الخانــة الفارغــة 

ــذا  ــذ ه ــخصية())). ومن ــه الش ــرجاع حيات ــمه باس ــل اس ــة تحم ــخصية خيالي ــف ش ــف المؤل )تكلي

ــا مختلــف الآراء  التاريــخ، مــا فتــئ المفهــوم يثــر الجــدل حــول شرعيتــه وجــدواه. ســبق لنــا أن بينَّ

والتصــورات التــي تتنافــس فيــا بينهــا حرصًــا عــى بيــان طبيعتــه وهوتيــه. وظهــرت تباعًــا جملــة 

ــه  ــدم في ــذي ق ــو شــميت))) ال ــاب أرن ــا كت ــي تنحــو المنحــى نفســه، وفي مقدمته مــن المراجــع الت

ــا منســجمً مــع الإبــدال المــا بعــد حــداثي، وصنــف المقاربــات الثــاث التــي تناولــت  تصــوراً تركيبيًّ

ــا خلفياتهــا ومفارقاتهــا. التخييــل الــذاتي مبينً

ــن  ــر Käte Hamburger بوضــع الحــدِّ ب ــت هامبرغ ــق بكاي ــذى فري ــض: احت ــة الرف 1- مقارب

ــا. لا تــرى كايــت هامبرغــر في  ــا والســرة الذاتيــة باعتبارهــا عالمـًـا واقعيًّ الروايــة بصفتهــا عالمـًـا خياليًّ

عًــا وتحريفًــا للســرة الذاتيــة الحقيقيــة أو الجديــرة بالتصديــق؛ وبذلــك  الروايــة الشــخصية إلا تصنُّ

أذكــت الهســتيرية الجنســيَّة )نســبة إلى الجنــس الأدبي( في المشــهد النقــدي تطلعًــا إلى فهــم ضروب 

ــاه إلى  ــا الفضــل في الانتب ــة. يعــود إليه ــة والســرة الذاتي ــن الرواي ــي تقــع ب ــذ الت التجــاذب والتناب

جنــس إشــكالي بينــي )شــبه واقعــي quasi réelle(، لا هــو بالروايــة ولا هــو بالســرة الذاتيــة، وإن 

ــع الســرة الذاتيــة الحقيقيــة(. كان يســتمد نســغه وهويتــه منهــا معًــا )تصنُّ

))) انظر في هذا الصدد كتابي »السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع«، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، ط1، 2021.

))) راسل سيرج دبروفسكي فليب لوجون ليخبره أنه منكب ومصمم على ملء هذه الخانة بمؤلفه الابن/ الخيوط )Fils(. »لقد ارتأيت بإصرار 

نَتْنِي هذه الرغبة الصادقة فجأة في ربط نصك النقدي بما أنا منهمك الآن في كتابته«. بتاريخ 17  أن أملأ الخانة التي تركتها شاغرة في تحليلك. مَكَّ

أكتوبر1977. وردت في كتاب فليب لوجون، أنا أيضًا، م.سا، ص63.

Philipppe Gasparini, Est-il je ?, op.cit., 2004, p.22.

(3) Arnaud Schmitt, Je réel Je fictif au –delà d’une confusion postmoderne, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2010.
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أحســن مــن يمثــل هــذا الاتجــاه هــي دوريــت كوهــن التــي اعتمــدت المقاربــة السرديــة لبيــان 

أن بعــض أشــكال التبئــر إمــا تنطبــق عــى الســرة الذاتيــة وإمــا عــى الروايــة. ومــا يميــز الســرة 

الذاتيــة -في نظرهــا- عــن غيرهــا أنهــا تعتمــد أساسًــا عــى »الميثــاق الاســمي«، في حــن يــرى أرنــو 

ــة  ــن بمحدودي ــت كوه ــت دوري ــا. اعترف ــاف عليه ــن الالتف ــة يمك ــل علام ــم يظ ــميت أن الاس ش

مقاربتهــا عندمــا تعاملــت مــع نــص روائي ينــدّ عــن التصنيفــات المعتمــدة، ويتعلــق الأمــر بروايــة 

ــا عــن الزمــن الضائــع« لمارســيل بروســت. لم تســتطع أن تضعهــا في قالــب جنــي مناســب،  »بحثً

ــاك -في رأي دوريــت كوهــن-  ــة. ليــس هن ــرة عجيب ــةً وثمــرة مُناف ــةً هجين ــالي- خِلق ــه -بالت واعتبرت

ــا، وإنمــا تنــاوب أو تمــازج بــن الخيــالي والواقعــي لا يُفــي إلى جنــس ثالــث. واســتقر  تخييــاً ذاتيًّ

ــر  ــت - في آخ ــي ليس ــة، والت ــة تخييلي ــرة ذاتي ــت س ــل بروس ــار عم ــى اعتب ــر- ع ــا -في الأخ رأيه

ــع،  ــاق مــزدوج. »في الواق ــل ذات ميث ــا يجعــل أعــلًا مــن هــذا القبي ــة وهــو م المطــاف- إلا رواي

تقــرح كل الســر الذاتيــة التخييليــة ميثاقًــا مضمنًــا في ميثــاق آخــر، ميثاقًــا ســرذاتيًّا داخــل ميثــاق 

ــع  ــزَ أرنــو شــميت عــى اســتخلاص مــا يــي: إنــه )الميثــاق المــزدوج( »تَصَنُّ تخييــي«))). وهــو مــا حَفَّ

ميثــاق ســرذاتي داخــل الإطــار التخييــي، أو بعبــارة أخــرى إنــه التخييــل عــى وجــه الخصــوص«))). 

وفي المنحــى نفســه »تعــد كايــت هامبرغــر الروايــة الشــخصية )بضمــر المتكلــم( صيغــةً مــن صيــغ 

التصنــع الــذي يجعلهــا تقليــدًا للكتابــة الســر الذاتيــة«)))، وذات صبغــة تخييليــة لانتفــاء التعهــد 

ــة التصريــح. التحــدثي أو جدي

   

ا تخييلية بالتمام، في حين  تجسد المجموعة »ج« الاختلاط( ا مرجعية وإمَّ (تكون المجموعة »أ« أو »ب« إمَّ

بجأ

تتميــز المجمــوع )ج( عــن المجموعتــن الأخريــن بكونهــا مزيجًــا مــن عنــاصر مختلفــة. ينعتهــا 

ــة  ــق مختلف ــع بطرائ ــل والواق ــازج التخيي ــه تم ــى ب ــاط. يُعن ــن بالاخت ــاد والباحث ــن النق ــق م فري

))) قول دوريت كوهن، المرجع نفسه، ص43.

(2) Ibid., p.43.

(3) Ibid., p.9.
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ومتفاوتــة دون أن يــؤدي الأمــر إلى انصهارهــا. تبقــى العنــاصر المختلطــة محافظــةً عــى هويتهــا 

وطبيعتهــا، كــا هــو الحــال بــن الذكــور والإنــاث في الفصــل الــدراسي. يســتند القــارئ إلى خلفياتــه 

المعرفيــة والذهنيــة لإيثــار طــرف عــى الآخــر، وتمييــزه عنــه بالنظــر إلى معيــارَي الكثافة والاكتســاح. 

تعــد كايــت همبورغــر ودوريــت كوهــن هــذه الظاهــرة تجســيدًا للميثــاق المــزدوج )شــبه واقعــي 

ــد  ــع وتقلي ــة الشــخصية مجــرد تصن ــك لكــون الرواي ــل، وذل ــذي يوحــي بالتخيي وشــبه تخييــي( ال

للســرة الذاتيــة.

2- مقاربــة التهجــن: ينــزع فريــق آخــر )جــرار جنيــت، وفانصــون كلونــا، وســرج دبروفســي، 

وفليــب كاصبارينــي( إلى إضفــاء الشرعيــة عــى التخييــل الــذاتي الــذي »أصبــح بموجبــه الجنســان 

ــا بذاتــه«))). في حــن يــرى  -اللــذان يتداخــان إلى حــد صعوبــة التمييــز بينهــا- جنسًــا واحــدًا قائمً

الآخــرون أن الأمــر يتعلــق بجنســن مختلفــن، وهــو مــا جعــل فليــب لوجــون يَُــجُّ التهجــن. »أحــب 

الروايــة وأحــب الســرة الذاتيــة لكننــي لا أطيــق اختلاطهــا«))). يُفــرض في الهجنــة وجــود منطقــة 

وســطى أو بــن بين لم تســتطع مــاري داريوســيك Marie Darrieussecq ومادلين أوليت-ميشالســكا 

ــا-  ــل -عمومً ــه لم تحص ــياق نفس ــا، وفي الس ــد طبيعته Madeleine Ouellette-Michalska تحدي

ــات  ــن )ملفوظ ــن المتعارض ــن الخطابي ــوم المجال ــة في تخ ــرات جوهري ــطو إلى الآن تغي ــذ أرس من

الواقــع وملفوظــات التخييــل(، وإن ظهــرت أجنــاس جديــدة )روايــة المغامــرة، والروايــة البوليســية، 

والاعترافــات(. وفي هــذا الصــدد، تمثــل الروايــة الســرذاتية وامتدادهــا المنطقــي )التخييــل الــذاتي( 

الصيغتــن الخطابيتــن الجديدتــن منــذ أن شــيد أرســطو نســقه الشــعري«))).

تندرج في هذا الطرح ثلاث مقاربات، وهي كما يلي:

أ المقاربة المتقلبة:	-

ــق  ــة التدف ــا مقارب ــة )وتســمى أيضً ــاري داريوســك وأوليت-ميشالســكا هــذه المقارب ــت م تبن

ــا  ــا )م ــاس ونقائه ــة الأجن ــن صرام ــدُّ ع ــذاتي ين ــل ال ــف أن التخيي ــان كي Approche du flux( لبي

(1) ibid., p.53.

(2) ibid., p.51.

(3) ibid., p.53.
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يشــغل الشرطــة النظريــة(؛ لكونــه تولــد في خضــم الإبــدال المابعــد حــداثي للتمــرد عــى الحــدود 

ــن  ــة«، وتب ــارة الطائش ــة »العب ــتخدمةً صيغ ــعاها مس ــك مس ــد داريوس ــة. وتؤك ــارَّة والصارم الق

ــادة  ــات ح ــن نقاش ــرط« م ــر المف ــى »التنظ ــب ع ــا ترت ــه- م ــى نفس ــكا -في المنح أوليت-ميشالس

ــا. ــاس وصفائه ــر الأجن ــة بطُه ــات المرتبط ــة الخصوصي ــت أزم أذك

ــز بينهــا  ــن يتداخــان دون أن نســتطيع التميي في نظــر مــاري داريوســيك، إن الجنســن اللذي

يفضيــان إلى جنــس قائــم بذاتــه. وهــو مــا جعلهــا تعــد التخييــل الــذاتي »فيضانًــا فوضويًّــا« يتدفــق 

عــى عواهنــه دون أن يعترضــه أي مانــع، ويــؤدي أيضًــا إلى بــروز حالــة طائشــة يصعــب أن نميزهــا 

ــة  ــة »ذات صبغ ــة قرائي ــة تجرب ــتطع أي ــة لم تس ــة مغري ــذه المنطق ــت ه ــا كان ــا. »وأيًّ ــن غيره ع

نظريــة« أن تعــزز واقــع الخطاطــة رقــم )1(. إذا دفعتنــي قــراءتي إلى عــدم البحــث في النــص عــن 

ــا بالنظــر  ملفــوظ الواقــع، أيمكــن أن أبقــى في التخييــل الــذاتي الــذي يضــم -مــع ذلــك- حيــزاً مرجعيًّ

إلى مكونــه الســرذاتي؟ يبــدو إذن منطقيًّــا أن أقــرر بأننــي بصــدد قــراءة التخييــل، ولكــن لا علاقــة له 

بالنتيجــة التــي تصبــو إليهــا داريوســيك. يظــل التخييــل- بحســب وجهــة نظرهــا- »موضــع الحالــة 

الطائشــة« أي الدائــرة الســوداء التــي لم تســلم مــن القــدر المشــؤوم للمجموعتــن الكبريــن«))). رغــم 

الجهــود المبذولــة لم تحــدد معالمهــا، ولم تســتخلص مميزاتهــا؛ إذ مــا فتــئ ينظــر إليهــا كأنهــا منطقــة 

احتــكاك بــن المنطقتــن المتعارضتــن )»أ« و»ب«(.

 
 

 

 

 

أ- تمثل المجموعة الوسطى منطقة قائمة بذاتها

ب- منطقة الاحتكاك

 

 

(1) ibid., p.54.
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ب المقاربة التخييلانية	-

ــة  ــادي ثنائي ــة لتف ــذه المقارب ــت ه ــرار جني ــا وج ــون كولون ــي وفانص ــرج دبروفس ــى س تبن

ــف  ــل أو التخري ــة التخيي ــد ملاءم ــع، وتأكي ــوم الواق ــر في مفه ــادة النظ ــي، وإع ــي والتخيي الحقيق

الــذاتي Autofabulation في إعــادة تمثيــل التجربــة المعيشــة بطريقــة فنيــة، وإعــادة النظــر في القيــم 

ــة والصــور المكــرورة. المبتذل

ـــل  ـــو التخيي ـــذاتي وه ـــل ال ـــر للتخيي ـــا آخ ـــال- مفهومً ـــبيل المث ـــى س ـــت -ع ـــرار جني ـــت ج نح

المتماثـــل حكائيًّـــا، ويوضحـــه كـــا يـــي: »أنـــا بصفتـــي كاتبًـــا ســـأحكي لكـــم قصـــة أنـــا بطلهـــا 

ـــديِّ  ـــاب الج ـــن الانتس ـــرأ م ـــف يت ـــول- أن المؤل ـــذا الق ـــن ه ـــن -م ـــط«))). يتب ـــدث ق ـــا لم تح لكنه

إلى مـــروع يحمـــل اســـمه، ويـــؤدي فيـــه الـــدور المنـــوط بـــه؛ وهـــو مـــا يبعـــث الـــردد )أنـــا 

ـــوالم  ـــام ع ـــع باقتح ـــن ملفوظـــات الواق ـــاح ع ـــة، والانزي ـــة السردي ـــاس الهوي ـــى التب ـــا( وع ولســـت أن

التخييـــل.

ــيين؛  ــن أساسـ ــذاتي- شرطـ ــل الـ ــرج دبروفســـي -في التخييـ ــه يشـــرط سـ ــياق نفسـ وفي السـ

وهـــا))): الـــرط الجنـــي )إثبـــات مصطلـــح الروايـــة عـــى غـــرة الغـــاف( الـــذي يبعـــده عـــن 

الـــرد الســـرذاتي، وشرط التطابـــق الاســـمي )يحمـــل السارد-الشـــخصية اســـم الكاتـــب نفســـه( 

ـــزام،  ـــزام وعـــدم الالت ـــن الالت ـــا ب ـــه متأرجحً ـــة الســـرذاتية. وهـــو مـــا يجعل ـــذي يبعـــده عـــن الرواي ال

ـــل  ـــاء التخيي ـــداث وإضف ـــاق الأح ـــعيًا إلى اخت ـــره س ـــن غ ـــروائي ع ـــاق ال ـــار الميث ـــى إيث ـــزه ع ويحف

ـــخصية. ـــة الش ـــى التجرب ع

 ج- المقاربة الهرمونطقية

وهــي المقاربــة التــي تبناهــا فليــب كاصبارينــي لمواكبــة تحــرك المــؤشر يمنــة أو يــرة بالنظــر 

ــراء  ــل إلى الق ــات الهشــة إلى النصــوص ب ــزى التوازن ــع لا تع ــه. »في الواق ــارئ ونباهت ــة الق إلى ثقاف

(1) Gérard Genette, Fiction et diction, op.cit., p.86.

)))  انظر في هذا الصدد:

Philippe Gasparini, Autofiction Une aventure du langage, Seuil, coll. Poétique, 2008, pp.16- 17.
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وعاداتهــم غــر المتجانســة«))). يشــرط كاصبارينــي »المقتــى المقامــي« لتحريــك المــؤشر إلى الجهــة 

التــي تناســبه. وهكــذا، غالبًــا مــا يثبِّتــه »القــراء العابــرون« في أحــد الطرفــن المتناقضــن )في موقــع 

ــا مــن المنطقــة المثــرة للجــدل  الروايــة أو في موقــع الســرة الذاتيــة(، في حــن ينــزاح عنهــا مقتربً

ــذاتي إلا في  ــل ال ــد التخيي ــري، لا يوج ــاء. »في نظ ــراء النبه ــال الق ــذاتي( في ح ــل ال ــة التخيي )منطق

المنطقــة الوســطى، المحــض طوباويــة. يتزحــزح المــؤشر يمينًــا أو يســاراً إلى أن تختفــي إمكانيــة هــذا 

الجنــس، وبالتــالي تحكــم عليــه بــأن يصبــح أطلانتيــس الأجنــاس الأدبيــة«))).

نجمل المقاربات الثلاث في الجدول الآتي:

المقاربة الهرمونطقيةالمقاربة التخييلانيةالمقاربة المتقلبة

مقاربة تداولية لا تكترث بما 

يجب أن يكون عليه التخييل 

الذاتي )بدعوى عدم وجود 

مقادير مثلى(، بل تؤكد 

الطريقة المثلى لاستهلاكه.

مقاربة نظرية جدولية، تنشغل 

بما يجب أن يكون عليه 

التخييل الذاتي؛ أي أن يكون 

مدموغًا أو مطبوعًا بطابع خاص 

يميزه عن غيره.

تعير نظرية التلقي اهتمامًا 

لدور القارئ في التفاعل مع 

النص وتحريك المؤشر إلى جهة 

ما تناسب خلفياته المعرفية 

والثقافية. 

4- مقاربة السرد الذاتي 

 Autonarration ــذاتي ــرد ال ــذاتي بال ــل ال ــوم التخيي ــو شــميث إلى اســتبدال مفه ــعَ أرن لم يَسْ

فحســب، بــل إلى إحــال مفهــوم »تخييــل الواقــع« Fiction du réel محلــه أيضًــا، متذرعًــا في ذلــك 

بتعــذر تزامــن الجنســنْ في بوتقــة واحــدة. وإن وجــد القــارئ نفســه أمــام اختيــارات متعــددة فهــو 

لا يباشرهــا بطريقــة متزامنــة بــل بطريقــة متعاقبــة. وهــذا مــا جعلــه يســتبعد الهجنــة، ويتبنــى 

ــا  ــه؛ إم ــا في الآن نفس ــرذاتيًّا وروائيًّ ــون س ــن أن يك ــص لا يمك ــوى أن الن ــاط بدع ــا- الاخت -عوضه

ــو شــميث-  ــز -في تصــور أرن ــا يمي ــة. نعــرض في الجــدول أســفله م ــا رواي ــة، وإم يكــون ســرة ذاتي

الــرد الــذاتي عــن التخييــل الــذاتي والســرة الذاتيــة.

(1) Arnaud Schmitt, Je réel Je fictif au –delà d’une confusion postmoderne, op.cit., p.66.

(2) Ibid., p.68.
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السرد الذاتيالتخييل الذاتيالسيرة الذاتية

- يعالج كاتب السيرة الذاتية 

»مناطق الحساسية« بتحفظ 

واحتراس خشية إلحاق أضرار 

معنوية بأشخاص معينين 

وإيذائهم، ورميهم بالقذف. 

- غالبًا ما تنعت السيرة الذاتية 

بالضعف الفني والامتثالية.

- يداري الكاتب »مناطق 

الحساسية« بطريقة تخييلية 

لتفادي إثارة ثائرة الأشخاص 

الذين تقاسموا معه تجارب 

بعينها.

- يُستعمل التخييل لأغراض 

جمالية.

يتجرأ الكاتب باقتحام »حميمية 

الآخرين« متحملً مسؤولية 

ما يسرده، ومغلبًا المهيمنة 

المرجعية. ويقترح على القارئ 

عقدًا صريحًا وواضحًا: لا يكتفي 

بالمتعة التي يخلفها السرد في 

نفسيته فحسب، بل يحرص 

على ما يتضمنه من أبعاد 

جمالية أيضًا.

لم يــرقَْ الــرد الــذاتي إلى المســتوى الــذي يؤهلــه إلى اكتســاب الشرعيــة ضمــن الأجنــاس 

ــو شــميت.  ــع أرن ــذاتي ويطمســه كــا توق ــل ال ــرواج المنشــود، ويكتســحِ التخيي ــة، ويجــد ال الأدبي

ولــذا يُستحســن -وفــق فليــب كاصبارينــي- أن يُســتخدم بصفتــه جنسًــا جامعًــا يســتوعب المشــاريع 

ــة. »لا يقصــد بمفهــوم  ــة والتجرب الســرذْاتية جميعهــا التــي تستشــكل العلاقــة القائمــة بــن الكتاب

الــرد الــذاتي جنسًــا بــل الشــكل المعــاصر للجنــس الجامــع والفضــاء الســرذاتي. يســتوعب نصوصًــا 

ســرذْاتية خالصــة، منضبطــة لميثــاق يحمــل الاســم نفســه، وروايــات ســرذاتية خاضعــة لاســراتيجية 

الالتبــاس الجنــي الماكــرة بدرجــات متفاوتــة«))).

تســتمد المقاربــة الهرمونطقيــة نُســغها مــن عقــد القــراءة لفليــب لوجــون)))، دون الاســتخفاف 

ــة  ــة(، ودون اســتبعاد المــؤشرات النصي ــف )مقاصــده المضمــرة والجلي ــة للمؤل ل ــات المخوَّ بالصلاحي

أو المصاحِبــة التــي تحــدُّ مــن حريــة القــارئ، وتجــره عــى تحريــك المــؤشر وفــق ضوابــط ومعايــر 

محــددة وإن كانــت متغــرة بمــرور الزمــن. وهكــذا يمكــن لــه أن يُثبِّتــه في الوســط )الحالــة المثــى( 

ــا أو يســاراً بالنظــر إلى نســبة الخيــال والواقــع في النــص، وبالاحتــكام إلى معيــاري  أو يزحزحــه يمينً

(1) Philippe Gasparini, Autofiction Une aventure du langage, op.cit., pp.311- 312.

))) السيرة الذاتية »أثر تعاقدي، متغيِّر تاريخيًّا«. و»بقدر ما هي صيغة الكتابة هي أيضًا صيغة القراءة«.

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op.cit., p. 45.
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قابليــة التحقــق واحتــال الوقــوع، وبالتســليم بالمنافــرة العجيبــة التــي تســم أعــلًا عظيمــة تنــدُّ 

عــن التصنيفــات الصارمــة.

ليــس القــارئ العابــر معنيًّــا بهــذه التلويحــات لأنــه يُثبِّــت المــؤشر في وجهــة مــا بحســب مزاجــه 

وهــواه، في حــن أن القــارئ النبيــه يحــرك المــؤشر بالنظــر إلى خلفياتــه المعرفيــة )مــا تراكــم لديــه 

مــن معــارف عــن طبيعــة النصــوص وأجناســها(. ومــع ذلــك قــد ينخــدع بزحزحــة المــؤشر في جهــة 

مــا، لكــن سرعــان مــا يتــدارك الأمــر ويضعــه في موضعــه المناســب. كشــفت دوريــت كوهــن -أســوة 

بجوليــا كرســتيفا- التناقــض الــذي يعــري تلقــي روايــة »بحثًــا عــن الزمــن الضائــع« لبروســيت. فمــرة 

يُتعامــل مــع هــذا العمــل عــى أنــه روايــة ومــرة بأنــه ســرة ذاتيــة أو ســرة ذاتيــة تخييليــة))). قــام 

أولفكانــك هيلدخيمــر بتصحيــح الاعتقــاد الــذي ترســخ في ذهــن النقــاد والقــراء عــى حــد ســواء 

ومفــاده أن عملــه »الســيد أندريــو ماربــو« ليــس ســرة بــل روايــة؛ بدعــوى أن المترجــم لــه مجــرد 

شــخصية خياليــة وأن الاستشــهاد بكتاباتــه مــا هــو إلا ضرب مــن الخيــال))).

وفي الســياق نفســه، اعتــرت روايــة »الطائــر المزركــش« )1966( لجــرزي كوزنســي شــهادة حيَّــة 

منقولــة بلســان طفــل عــاش مخــاض الهولوكســت »سرد مثــر بضمــر المتكلــم، مكتــوب بحساســية 

وصــدق فائقــن«)))، لكنهــا -في الواقــع- مجــرد عمــل تخييــي معظــم وقائعــه مختلقــة. كل مــن يقــرأ 

روايــة »العنــاق« )1997( لفيليــب فيــان قــد يعتقــد أن الســارد وطــد علاقتــه مــع الروائيــة أني إرنــو 

Annie Ernaux قبــل أن ينفصــل عنهــا. أوضــح فليــب فيــان أن أحــداث كل رواياتــه )»العنــاق«، 

عــة وفــق الــرورة التــي  و»التنــازل«، و»باريــس بعــد الظهــرة«، و»الأب المزيــف«( »مرتبــة، ومُطوَّ

تفرضهــا الكتابــة، لأنهــا -في آخــر المطــاف- تتحكــم فّي دومًــا، وتفــرض عــيَّ أن أضُحــي بنتــف مــن 

حيــاتي لفائــدة التــوازن البنيــوي للنــص واحتماليتــه«))).

(1) Dorrit Cohn, «l’ambigüité générique de Proust»  in Le propre de la fiction, Seuil, 2001, p.95.

(2) Dorrit Cohn, «Briser le code de la biographie fictionnelle: Sir Andrew Marbot de Wolfgang Hildesheimer» Ibid, p.125.

(3) Philippe Vilain, L’Autofiction en Théorie, suivi de deux entretiens avec Philippe Sollers et Philippe Lejeune, Les éditions de 

la transparence, essai d’esthétique, 2009, p.37.

(4) Ibid., p.39.
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الخاتمة

نعايــن -فيــا ســبق- إفراطًــا في التنظــر )Surthéorisation( ســعيًا إلى فهــم مــا يقــع في المنطقــة 

الفاصلــة بــن ملفوظــات الواقــع وملفوظــات التخييــل. أهــو تــرف فكــري ومعاظلــة بالــكلام أم هــو 

مســاهمة في تطويــر النظريــة الأدبيــة عمومًــا بــأدوات وتصــورات جديــدة؟ إن تعــددت المقاربــات، 

ــن  ــة ب ــذي يضــع حــدودًا صارم ــص ال ــاني أو الكلاســيكي الخال ــا تســتند إلى الطــرح العق ــي إم فه

ــر إلى  ــق دون أن يفــي الأم ــاط أو التدف ــة أو الاخت ــم إلى الهُجن ــا تحتك ــي، وإم الواقعــي والتخيي

خِلقــة أو كينونــة جديــدة )جنــس ثالــث مســتقل(.

عــاوة عــى ذلــك تنقســم المقاربــات إلى فئتــن: مقاربــة موســعة )التخييــل الــذاتي الخيــالي أو 

إضفــاء التخييــل عــى الــذات( تعطــي الحريــة أكــر للكاتــب لتحويــل حياتــه الشــخصية إلى تخييــل. 

ــمية  ــة الاس ــا المطابق ــب، وفي مقدمته ــى الكات ــود ع ــن القي ــة م ــرط جمل ــة تش ــة حصري ومقارب

ــل  ــدارة التخيي ــات ج ــار إثب ــي في إط ــب كاصبارين ــات فلي ــدرج مؤلف ــمي. وتن ــول الاس أو البروتوك

الــذاتي، والتدليــل عــى اســتقلاليته بصفتــه جنسًــا متميــزاً عــن غــره بجملــة مــن الضوابــط حصرهــا 

فليــب فيــان))) في عــرة، وهــي: تطابــق الاســم، وإثبــات لفــظ الروايــة عــى غــرة الغــاف، وأولويــة 

الــرد، والبحــث عــن شــكل أصيــل، وكتابــة تســعى إلى »التلفيــظ المبــاشر«، وإعــادة تشــكيل الزمــن 

الســطري، وهيمنــة اســتخدام حــاضر الحــي، والتعهــد بــرد الأحــداث المحــض واقعيــة، وغريــزة 

انكشــاف الــذات عــى حقيقتهــا، واســراتيجية الاســتحواذ عــى القــارئ.

ــة ينســحب عــى الأشــكال المجــاورة التــي يلتبــس فيهــا  مــا قلنــاه عــن حيــز مــن المنطقــة البينيَّ

، وبالنظــر إلى تلقيهــا المــزدوج؛ وهــو مــا  يْــنِ النقيضَــنِْ الخيــال بالواقــع بحكــم انجذابهــا إلى الحَدَّ

ــام  ــف والحســم. انصــب -في هــذا الصــدد- اهت ــة التصني ــه مأموري ــارئ ويصعــب علي ــك الق يرب

باحثــن بالتخييــل الــذاتي والروايــة الســرذاتية ســعيًا إلى اســتيعاب طبيعتيْهــا وكينونتيْهــا، ورســم 

ــيلَن  ــا يُسِ ــا فتئ ــك م ــة(. ومــع ذل ــان طريقــة تدفقهــا )الهُجْن حدودهــا )ثوابــت الجنــس( أو بي

كثــراً مــن المــداد ويثــران مزيــدًا مــن الجــدل لصعوبــة الرهــان، في حــن لا تــزال الأشــكال الأخــرى 

ــم أن الأدب العــربي  ــع العل ــة، م ــة المطلوب ــا بالجدي ــة إلى أن يحــن وقــت معالجته ــة ومهمل متروك

-أســوة بــالآداب الكونيــة- حافــلٌ بكثــر منهــا. 

(1) Philippe Vilain, L’Autofiction en Théorie, Ibid., p.17.
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 )1( كاتبـة فلسـطينية تعيـش فـي أسـتراليا، حاصلـة علـى دكتـوراه فلسـفة مـن جامعـة سـدني وتعمـل محاضِـرةً فيهـا منـذ عـام 2003. تكتـب البحـث 

الأكاديمـي والمقالـة النقديـة فـي الأدب والاجتمـاع والسياسـة، كمـا أنهـا تكتـب القصة القصيـرة والروايـة. لها مسـاهمات عديدة في الصحـف العربية 

الصـادرة فـي الأوطـان الأم وفـي المَهَاجِر. 

عملـت مديـرة تحريـر مجلـة »جسـور« الفصليـة الثقافيـة الأسـترالية )2002-1994(. أدُرجت بعـض قصصها المكتوبـة بالإنكليزية ضمن وحـدة تعليمية 

تعُنـى بـالأدب العربـي والإسالمي في جامعة غرب سـدني.

- حازت منحة المجلس الأعلى للفنون في أستراليا لعام 2003 عن مؤلَّف بعنوان »من أستراليا.. وجوه أدبية معاصرة«. 

- منحتها رابطة إحياء التراث العربي جائزة جبران خليل جبران العالمية التقديرية الثقافية لعام 2004.

مهـا الاتحـاد العـام لعمـال فلسـطين بالاشـتراك مـع النادي الفلسـطيني الأسـترالي واتحاد الخريجين الفلسـطينيين الأسـتراليين عام 2013 لإسـهامها  - كرَّ

المميـز فـي رفـع الشـأن الثقافي العربي فـي القارة الأسـترالية  

»بقايا رغوة« لجهاد الرنتيسي أنموذجًا
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Features of the Experimental Novel: a Close Reading 
of Jihad Al-Rantisi’s The Remains of Foam

This paper explores experimental and avant garde literature, as 

defined by Arab and European theorists, such as Salah Fadl, Muhammad 

Barrada, Abdul Qadir Sharshar, Vladimir Propp, Roland Barthes and 

Algirdas Julien Greimas. It analyses experimental Arabic novels, with 

particular emphasis on exemplary attempts to break away from the 

classical novel, such as Miramar by Naguib Mahfouz (1967), A River 

Bathes in the Lake (1996) by Yahya Yakhlef, The Lady is from Tel Aviv 

(2010) by Raba’i al-Madhoun, among others. Finally, this paper focuses 

on a close reading of The Remains of the Foam, an avant-garde novel 

written by Jihad Al-Rantisi and published in 2021, paying particular 

attention to the aesthetics of its narration, the cover, the title and the 

dedication. This is followed by an exploration of the writer’s investment 

in experimental narration, and whether the novel succeeds in its form, 

content and themes to join the ranks of experimental fiction.

Key words: 

experimentation, creativity, novel, narration mechanisms, symbol, 

retrieval

Abstract:
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تهــدف هــذه الورقــة إلى التعريــف بمصطلــح التجريــب في الأدب كــا حــدده الباحثــون 

ــروب  ــادر شرشــار، وفلاديمــر ب ــد الق ــرادة، وعب ــال: صــاح فضــل، ومحمــد ب ــن، أمث ــا وأوروبي عربً

 Algirdas وألجــرداس جوليــان كريمــاس ،Roland Barthes ورولان بــارت ،Vladimir Propp

ــض  دةً بع ــدِّ ــة، مع ــة العربي ــب في الرواي ــى التجري ــوء ع ــي الض ــم تُلق ــن ثَ Julien Greimas. وم

ــر  ــوظ، نه ــب محف ــار لنجي ــة ميرام ــال: رواي ــة الكلاســيكية أمث ــي تجــرأت عــى الرواي ــاذج الت الن

ــب )2010( لربعــي المدهــون،  ــل أبي ــن ت ــف، الســيدة م ــى يخل يســتحم في البحــرة )1996( ليحي

ــا  ــا رغــوة))) لجهــاد الرنتيــي الصــادرة عــام 2021، نموذجً ــة بقاي ــد رواي ــم تتوقــف عن وغيرهــم. ث

لروايــة التجريــب في الروايــة العربيــة، فتــدرس جماليــات الــرد فيهــا، محلِّلــةً عتبــات النــص مــن 

غــاف وعنــوان وإهــداء، ومــن ثَــمَّ تســتقرئ بنيــة النــص لاستكشــاف مــدى اســتثمار الكاتــب للعبــة 

الــرد التجريبيــة، ومــدى نجاحــه في سرده موضــوعَ روايتــه بمــا يتناســب ومســتلزمات التجريــب 

الأدب. في 

 كلمات مفتاحيّة:

التجريب، الإبداع، الرواية، آليات السرد، الرمز، الاسترجاع.

))) جهاد الرنتيسي: بقايا رغوة، دار البيروني للنشر والتوزيع، عمّان- الأردن، 2021.   

العربية  الرواية  في  التجريب  ملامح 

أنموذجًا الرنتيسي  لجهاد  رغوة«  »بقايا 

ملخص:
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مدخل

يحيــل مفهــوم التجريــب الــروائي إلى نمــط مــن الكتابــة الإبداعيــة الجديــدة، وابتــكار أشــكال 

وطــرق وآليــات جديــدة في العمــل الــروائي مخالفــة للمعتــاد، ومجانبــة للســائد، وخارقــة لقواعــد 

اللعبــة السرديــة المتواضــع عليهــا )الســارد، الزمــن، الفضــاء، الشــخصيات، التقنيــات...(. تأسســت 

ــب، ومــن  ــة إلى التجري ــت مــن التجرب ــى انتقل ــات بفعــل مــراس متكــرر ومتراكــم حت هــذه الآلي

ثَــمّ مــن التجربــة الفرديــة الخاصــة إلى تجريــب مشــرك يطبــع الجنــس الــروائي. والتجريــب عنــد 

ــاط  ــدة في أنم ــاليب جدي ــق وأس ــكار طرائ ــل في ابت ــه يتمث ــداع؛ لأن ــن الإب صــاح فضــل هــو »قري

التعبــر الفنــي المختلفــة، فهــو جوهــر الإبــداع وحقيقتــه عندمــا يتجــاوز المألــوف ويغامــر في قلــب 

المســتقبل، مــا يتطلــب الشــجاعة والمغامــرة واســتهداف المجهــول«))). وهــو حســب محمــد بــرادة، 

ــة، وتتمــرد عــى  يرتبــط بــدلالات أخــرى تنضــاف إلى البحــث عــن أشــكال جديــدة تكــر المنِْوَاليَِّ

ــة  ــة؛ »فــا دامــت العلاقــة بــن اللفــظ والــيء لم تعــد علاقــة إحال القوالــب الكلاســيكية الموروث

ــاب  ــى غي ــراً ع ــح تأش ــادي وأصب ــه الم ــن معادل ــتقلًّ ع ــدا مس ــر غ ــإن التعب ــا، ف ــة بينه تعادلي

ــود  ــداع يتجــاوز الرك ــداع؛ إب ــب، إذن، بالإب ــط التجري «))). يرتب ٍّ ــراً عــن حضــور كلِّ ــه تعب ــر من أك

ــا الســياق  ــا العــربي أزمــات متراكمــة لعــب فيه ــة ويتغلــب عــى الأزمــة، وهــي في واقعن والنمطي

التاريخــي والســياسي والاجتماعــي دوراً أساســيًّا، فـ»كلمــة أزمــة هــي كلمــة ضروريــة لــكل إبــداع، 

ــاس  ــاس أو توقــف أو انحســار«))). ولحظــة الاحتب ــداع لا يوجــد إلا بوجــود لحظــة احتب إذ إن الإب

هــذه )إذا جــاز التعبــر( هــي نكســة 1967 التــي تُعــد نقطــة فاصلــة في تاريــخ الروايــة العربيــة؛ إذ 

اكتشــف المبدعــون العــرب أن الحالــة الإبداعيــة في حاجــة إلى المراجعــة والنقــد والتغيــر، فتحولــت 

))) صلاح فضل: لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، 2005، ص4.

))) محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، دار صدى للصحافة والنشر والتوزيع، دبي، 2011، ص 77؛ مولاي مروان العلوي: سؤال التجريب 

في الرواية العربية.. من متاهة العنوان إلى متاهة التأويل، من أعمال المؤتمر الثاني للرواية العربية، جامعة شعيب الدكالي، المغرب، أبريل 2018، 

ص50. 

))) صالح بوسريف: رهانات الحداثة أفق لأشكال محتملة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1996، ص 29. 
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ــة الســائدة إلى التحــرر مــن  ــة مــن التــاشي مــع الأنظمــة السياســية والأيديولوجي ــة العربي الرواي

ــال المجتمعــات  ــات الرســمية، وتشــخيص اخت ــه في الخطاب ســلطتها نحــو اســتكناه المســكوت عن

العربيــة وطابوهاتهــا. رفــده مــا صاحبــه مــن تحــول في الجانــب الثيماتيــي للروايــة نتيجــة ظهــور 

الدراســات البنيويــة التــي تناولــت الروايــة نقديًّــا، وأسســت اتجاهًــا نقديًّــا حديثًــا يســائل التقنيــات 

ــر  ــكلاني فلاديم ــث الش ــف الباح ــن مُؤلَّ ــا م ــة؛ انطلاقً ــة السردي ــات اللعب ــدد مكون ــة ويح الروائي

بــروب Vladimir Propp »مورفولوجيــا الحكايــة الشــعبية« الــذي حــدد فيــه وظائــف الحكايــة 

الشــعبية، وأســس لقوانــن بنيــة الحكايــة، ورولان بــارت Roland Barthes الــذي ربــط بــن الكتابــة 

والمجتمــع، بالنظــر إلى أن »المجتمــع هــو الــذي يفــرض الروايــة؛ أي يفــرض مجموعــة مــن الإشــارات 

ــو  ــرد: سردٌ ه ــن لل ــاف طريقت ــدى الى استكش ــا))). واهت ــا له ــة، وتاريخً ــا لديموم ــا تعاليً باعتباره

عبــارة عــن تجميــع بســيط تكمــن قيمتــه بالحــدث، يحتكــم إلى عبقريــة المؤلــف، وسرد يشــرك مــع 

 Algirdas Julien سرود أخــرى في البنيــة القابلــة للتحليــل))). واهتــم ألجــرداس جوليــان كريمــاس

Greimas بالســيميائيات السرديــة، فبحــث في الــروط التــي بفضلهــا تتبلــور الدلالــة في النصــوص 

ــودوروف Tzvetan Todorov عــى  ــان ت ــا اشــتغل تزفيت ــة الشــكل. في ــك عــى بني ــزاً في ذل مُرَكِّ

ــن  ــز ب ــل الأدبي، ومي ــاج العم ــم إنت ــي تحك ــة الت ــن العام ــك القوان ــا بذل ــوم الشــعرية واضعً مفه

العمــل الــردي الــروائي باعتبــاره حكايــةً، وبــن اعتبــاره قــولً أو خطابًــا. وحيــث إن الإنتــاج والنقــد 

الأدبيــن وجهــان لعملــة واحــدة، فإنهــا بالــرورة يفيــدان الإبــداع الأدبي ويَسِــاَن مســار تطــوره 

ــا  وتجــدده، لذلــك نلحــظ أن الدراســات النقديــة التــي جعلــت الخطــاب الــروائي العــربي موضوعً

ــة نوعيــة في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن؛ إذ قامــت بدراســة المــن  لهــا، عرفــت نقل

ــي وســمت  ــف عــى مظاهــر التحــول الت ــا نق ــة جعلتن ــروائي دراســة لســانية وأســلوبية ودلالي ال

ــرزت أســاء  ــث ب ــوي، حي ــار البني ــور التي ــد ظه ــا بع ــد نكســة 1967 وم ــا بع ــة م ــة العربي الرواي

روائيــة عديــدة أسســت لتيــار التجريــب الــروائي نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: محمــد 

شــكري، وأحمــد المدينــي، ومحمــد عــز الديــن التــازي، ومحمــد بــرادة، وواســيني الأعــرج، وأحــام 

مســتغانمي. وقــد ارتأينــا أن نتخــذ مــن روايــة بقايــا رغــوة الصــادرة عــام 2021 نموذجًــا لاستكشــاف 

ملامــح التجريــب في الروايــة العربيــة. 

))) رولان بارت: الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، دار عين للنشر، القاهرة، ط4، 2009، ص67. 

))) عبد القادر شرشار: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2006، ص73.   
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نماذج مختارة من رواية التجريب العربية 

رغــم أن فــن الروايــة العربيــة جنــسٌ أدبيٌّ حديــثُ العهــدِ مقارنــة بالروايــة الغربيــة، فإنــه خطــا 

ــر الروايــة الغربيــة وقــد عمــل الاحتــكاك المبــاشر  ــا أث خطــوات سريعــة في الركــب الحــداثي مقتفيً

بــن الغــرب والــرق منــذ حملــة نابليــون بونابــرت إلى الــرق حتــى يومنــا هــذا، مــروراً بالبعثــات 

ــال تتطلــع  التبشــرية والمؤسســات التعليميــة مــن جامعــات ومــدارس ومعاهــد، عــى إنشــاء أجي

ــد  ــا بع ــب وم ــة التجري ــة رواي ــا شــاعت كتاب ــى إذا م ــرب، حت ــن الغ ــأتي م ــا ي بإعجــاب صــوب م

الحداثــة هنــاك تــردد صداهــا عندنــا، فرأينــا شــيخ الروائيــن العــرب نجيــب محفــوظ يخــرج مــن 

ــه )بــن القصريــن، قــر الشــوق، الســكرية(  ــة بقــوة في ثلاثيت ــة الكلاســيكية المتمثل ــاءة الرواي عب

ــي ثرثــرة فــوق النيــل وميرامــار )1966-67( حيــث خــرج  ويجنــح صــوب التجريــب كــا في روايتَ

عــن الخــط الــردي »واســتخدم أســلوب زوايــا النظــر وأقــام التباسًــا في عملــه الــروائي يجعــل فهــم 

العــالم وطرائــق النظــر إليــه ملتبســة«. ومــن الروايــات التجريبيــة الأحــدث زمنًــا: نهــر يســتحم في 

البحــرة )1996( ليحيــى يخلــف، التــي لجــأ فيهــا الكاتــب إلى الغرائبــي والمدهــش. ففيــه يتحــول 

مجــرى النهــر ويتغــر منبعــه ومصبــه وتمــي مياهــه مالحــة. وفيــه أيضًــا تتمــرد التماســيح عــى 

أنهارهــا))). هــل رأيــت مــوت ظــي؟ )2010( لغريــب عســقلاني، والروايــة إلى جانــب كونهــا بوحًــا 

ا مؤثــراً، تلجــأ إلى الأســطورة والرمــز لتقديــم رؤيتهــا. يبــدأ الفصــل الأول بعنــوان هــو بذاتــه  شــعريًّ

تمــرد عــى أســلوب القــص »همــس الصمــت«، هــو صمــت عكــس الوظيفــة الأساســية للروايــة الــذي 

هــو الحــي. وهــو ليــس صمتًــا عاديًّــا، بــل صمــت هامــس. والهمــس هــو أيضًــا ضــد الإعــان الــذي 

ــة بالفعــل والحركــة))). الســيدة  هــو الغايــة الرئيســية للحــي. وعكــس العنــوان أتــت الروايــة ضاجَّ

مــن تــل أبيــب 2010، لربعــي المدهــون، وتتميــز الروايــة برؤيتهــا التصالحيــة مــع العــدو الإسرائيــي، 

وهــي وإن جافــت الحقيقــة التاريخيــة، فوضعــت المعتــدي والمعتــدى عليــه في كفتــي ميــزان واحــد، 

لكنهــا لم تتنــاسَ الغــن الــذي وقــع ولا يــزال عــى الشــعب الفلســطيني. وإذ تنتهــي الروايــة بقتــل 

الســيدة الإسرائيليــة المتعاطفــة مــع الفلســطينيين، يضمــر الكاتــب فشــل رؤيتــه التصالحيــة. اعتمــد 

المدهــون في تقديــم رؤيتــه أســلوبًا تجريبيًّــا تميــز بسرديــة سلســة بســيطة في ظاهرهــا ثريــة الدلالات 

))) للمزيد ينظر في: 

نجمة خليل حبيب: رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط1، 2014، ص229 - 301. 

))) نجمة خليل حبيب: قراءات نقدية في الشعر والرواية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط1، 2017، ص173 - 177.
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في صورهــا الشــعرية، وهــي أيضًــا تنتقــل بخفــة بــن مســتويات متعــددة في النــص. غريــب النهــر 

)2012( لجــال ناجــي، وفيهــا يكــر الكاتــب تراتبيــة الزمــن، ويبــنِّ غرائــب التحــولات الإنســانية 

ــا  ــك الشــخوص وإخفاقاته ــك نجاحــات تل ــة والسياســية، بمــا في ذل وأبعادهــا النفســية والاجتماعي

وقوتهــا وضعفهــا أمــام المنعطفــات الحــادة. والحديقــة الأندلســية لمحمــد عــز الديــن التــازي التــي 

ــات التجريــب ألا وهــي أفــق  ــة في رواي ــة السردي »خــرق فيهــا الكاتــب إحــدى أهــم قواعــد اللعب

الاحتــال والعــرف«. فرانكشــتين في بغــداد 2013 لأحمــد ســعداوي »وظــف فيهــا الفانتازيــا والبعــد 

ــات  ــع العادي ــه بائ ــه وركّب ــوق جمع ــكاره شــخصية شمســة -وهــو مخل ــي بابت ــي والعجائب الغرائب

مــن بقايــا جثــث ضحايــا التفجــرات الإرهابيــة- وجعلهــا أساسًــا مــن أساســيات الحــدث في الروايــة. 

ــري  ــف ع ــرد لكش ــن ال ــعة م ــاحة واس ــة مس ــص الكاتب ــا تُخص ــب، وفيه ــة حباي ــل لحزام ومخم

المجتمــع البــري بأكملــه؛ الانســحاق الإنســاني )ذكــراً وأنثــى( المحكــوم بشرطــه التاريخــي وحاجاتــه 

شــن المســحوقين في  ــس. وشــخصياتها في المجمــل مــن المهمَّ ــأكل ومســكن وجن ــة مــن م البيولوجي

المجتمــع))). وأخــراً روايــة »اســمي آدم- أولاد الغيتــو« لإليــاس خــوري، وفيهــا يخــرق الكاتــب كل 

قواعــد اللعبــة السرديــة، مــن الســارد، إلى الفضــاء الــروائي مــن زمــن وشــخصيات وتقنيــات. فالســارد 

عنــده متعــدد الأوجــه، هــو الســارد العليــم مــرة، والمرتبــك الشــكاك في أخــرى، والناقــل المتواضــع 

المعــرف بقصــور معرفتــه في ثالثــة. أمــا الروايــة فتتداخــل فيهــا عــدة روايات ممتــدة زمنيًّــا من عصر 

الجاهليــة إلى عــام النكبــة ومذبحــة اللــد، مــروراً بالحــرب العالميــة الأولى ومذبحــة الهولوكوســت. 

ففــي حكايــة الشــاعر العبــاسي وضــاح اليمــن، يمــوت الشــاعر صمتًــا ليحمــي حبيبتــه، وبعــد ذلــك 

تتناســل الحكايــة ويصــر لهــا عــدة رواة، فهــي »مــرة لهــوًا ومــرة مأســاة« ومــرة تســتطرد لتحــي 

قصــص حــب ســابقة في التاريــخ كقصــة قيــس بــن الملــوح وكثــر عــزة. ومثلهــا كانــت قصــة الطفــل 

آدم دنــون الــذي وجــد ملقًــى عــى قارعــة الطريــق يــوم حصــول مجــزرة اللــد. عــى صعيــد الــرد، 

يتقــدم القــص ويتأخــر، ويشــتبك المــاضي بالحــاضر كــا في روايــة حصــار اللــد. يســوغ الكاتــب عــدم 

تدخلــه في هــذه الفــوضى )والتــي هــي في حقيقتهــا ملمــح تجريبــي( عــى أنهــا نزاهــة مــن الــراوي 

))) ربعي المدهون: السيدة من تل أبيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط3، 2010.

 - جمال ناجي: غريب النهر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط1، 2012.

- محمد عز الدين التازي: الحديقة الأندلسية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2012.

- أحمد سعداوي: فرانكشتين في بغداد، دار الجمل، بيروت، 2013.

- حزامة حبايب: مخمل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط1، 2016.
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فيقــول: »عنــوان الروايــة ســوف يكــون صنــدوق الحــب، ولــن ألعــب معهــا لعبــة الكنايــة.. فالقــارئ 

الــذي ســرى في حكايــة وضــاح اليمــن رمــزاً فلســطينيًّا، ســيجد في هــذه القصــة اســتعارة إنســانية 

عــن الفلســطينيين، وعــن كل المضطهديــن في العــالم، بــل عــن اليهــود أيضًــا«))). 

مــا هــذه إلا نمــاذج معــدودة مــن روايــات التجريــب العربيــة، وعــذراً عــن التقصــر بحــق كثــر 

مــن الكتــاب المبدعــن الذيــن غفــل البحــث عــن ذكــر أســائهم، فالمكتبــة العربيــة غنيــة بمئــات 

الطاقــات الإبداعيــة المــرزة التــي لا يتســع المجــال لذكرهــا.

 

لعبة السرد في »بقايا رغوة«

تتبـــع روايـــة بقايـــا رغـــوة لعبـــة سرديـــة تجريبيـــة بـــدءًا مـــن الغـــاف حتـــى آخـــر مشـــهد 

ـــا. هـــو  ـــلبًا أو إيجابً ـــا س ـــةً إزاءه إم ـــن منفعل ـــا تلتقطـــه الع ـــه أوَّل م ـــدأ فبالغـــاف لأن ـــا. وإذ نب فيه

ـــرأة  ـــة لام ـــاف لوح ـــدر الغ ـــرة. تتص ـــن أوَّل نظ ـــره م ـــب أو ك ـــر، ح ـــح التعب ـــن، إذا ص ـــة المحب بلغ

ـــض  ـــا أبي ـــا كلبً ـــرّ خلفه ـــن، وتج ـــن عبلاوي ـــرز ردف ـــر لي ـــد الخ ـــوم عن ـــل مزم ـــض طوي ـــوب أبي بث

ـــن  ـــطى. ولك ـــرون الوس ـــن الق ـــتقراطية م ـــرأة أرس ـــول ام ـــدور ح ـــرد ي ـــور ال ـــأن مح ـــي ب ـــا يوح م

ـــة لا  ـــف الحقيق ـــال نص ـــم ق ـــا أن الرس ـــن لن ـــى يتب ـــاب حت ـــن الكت ـــات الأولى م ـــج الصفح ـــا إن نل م

ـــا( وتـــرب  ـــي تلبـــس اللانجـــري الفاخـــر )ســـاتان ودانتي ـــة، الت ـــة الرواي ـــا؛ فغـــادة الأســـمر، بطل كله

النبيـــذ والبـــرة المثلجـــة مســـتمتعة ببقايـــا رغوتهـــا، هـــي مـــن الداخـــل امـــرأة تعســـة مثقلـــة 

ـــة مـــع  ـــم علاق ـــا متزوجـــة مـــن رجـــل تحتقـــره وتكرهـــه وتقي ـــق والأرق والكوابيـــس، ربمـــا لأنه بالقل

ـــا  ـــي، أو لأنه ـــن الأردني والكويت ـــن كلا النظام ـــال م ـــة للاعتق ـــه عرض ـــه كون ـــى فقدان ـــيق تخ عش

ـــة هـــي  ـــة الرواي ـــن اللوحـــة وبطل ـــات ب ـــا. هـــذه المفارق ـــو اكتشـــف خيانته ـــزوج ل ـــة ال تخـــى غضب

ـــا  ـــة يفصـــح كليًّ ـــة التقليدي ـــة؛ إذ إن الغـــاف في الرواي الملمـــح الأول مـــن ملامـــح التجريـــب في الرواي

ـــا يحتمـــل  ـــا؛ فهـــو نحويًّ ـــا ودلاليًّ ـــوان الملتبـــس نحويًّ ـــاني، فهـــو العن ـــا الث عـــن المضمـــون. أمـــا ملمحه

ـــبه  ـــره ش ـــذوف وخ ـــا مح ـــار، مبتدأه ـــد الإخب ـــمية تفي ـــة اس ـــون جمل ـــد يك ـــات، إذ ق ـــدة تأوي ع

جملـــة: )هـــي بقايـــا رغـــوة(، أو جملـــة اســـمية تفيـــد التوكيـــد )إنهـــا بقايـــا رغـــوة(، أو جملـــة 

ـــد  ـــا يفي ـــتثناء هن ـــوة( والاس ـــا رغ ـــي إلا بقاي ـــا ه ـــتثناة )م ـــي مس ـــة نف ـــن جمل ـــة م ـــمية مؤلَّف اس

))) إلياس خوري: أولاد الغيتو- اسمي آدم، دار الآداب، بيروت، ط1، 2016، ص29.
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ـــوّل إلى  ـــارئ ويتح ـــه الق ـــن دوره في توجي ـــازل ع ـــك يتن ـــوان بذل ـــة. والعن ـــة الأهمي ـــر أو قل التصغ

ـــل  ـــد تص ـــات ق ـــئلة وافتراض ـــرح أس ـــه إلى ط ـــي تدفع ـــن المتلق ـــى ذه ـــتعصية ع ـــة مس ـــة غامض بني

ـــوة(،  ـــا رغ ـــاشي )بقاي ـــدم والت ـــل الى الع ـــو يحي ـــوسي فه ـــى القام ـــة المعن ـــن جه ـــض. وم ـــد التناق ح

ـــل  ـــب الســـائل، ب ـــة تخـــرق قل ـــع هوائي ـــة نتيجـــة تســـلل فقاقي ـــادة الرخـــوة الحاصل ـــس الم ـــو لي فه

ـــر  ـــة أخـــرى عـــى تأث ـــرزاز وجـــال ناجـــي«، فدلال ـــس ال ـــا الإهـــداء »إلى مؤن هـــو بقاياهـــا فقـــط. أم

ـــروائي.  ـــب ال ـــوب التجري ـــا ص ـــا بجنوحه ـــن عُرفِ ـــن اللذي ـــن المبدع ـــب بهذي الكات

يبــدأ الرنتيــي روايتــه خارقًــا قواعــد اللعبــة السرديــة؛ فالســارد مجهــول، والشــخصيات لا أســاء 

صريحــة لهــا، والفضــاء الــروائي مغيــب بالعتمــة والســواد. 

ــا  ــه، خط ــا نهوض ــا، فاجأه ــن مداعبته ــف ع ــن توق ــال ح ــف الظ ــا يرتش ــده عاريً »كان جس

خطــوة هادئــة إلى الــوراء، تبعتهــا ثانيــة في الفــراغ، وثالثــة قبــل أن تبتلعــه ســحابة ســوداء أخفــت 

ضــوء القمــر. أذهلهــا ذوبانــه كــذرات ملــح في كــوب مــاء، لم تســر عريهــا وهــي تنهــض عــن السريــر 

لتحــاول اللحــاق بــه، اختفــت محتويــات الغرفــة بقيــت وحيــدة في العتمــة، قدماهــا ثقيلتــان، لا 

تقــوى عــى مناداتــه.

 مـــرة أخـــرى يباغـــت شريـــط كابـــوس الليلـــة الفائتـــة لحظـــات اســـرخاء غـــادة الأســـمر، 

ــه  ــا، تراوغـ ــا دفينًـ ــظ قلقًـ ــا، يوقـ ــاول إدامتهـ ــدر تحـ ــذة خـ ــدد لـ ــتئذان، يبـ ــدد دون اسـ يتمـ

بإغـــاض جفنيهـــا، نفَـــس عميـــقٌ يمـــأ رئتيهـــا بالهـــواء، ومحاولـــة الانشـــغال بمـــا تقـــع عليـــه 

ــا«))).  عيناهـ

ويكمــل الكاتــب رحلتــه في التجريــب فيكــر نمطيــة الــرد بانتقالــه مــن مشــهد روائي إلى آخــر 

دون توطئــة تمهــد للحــدث، ودون إشــارات تنبــه إلى انتقــال الحــي مــن شــخصية إلى أخــرى. أمــا في 

الــرد، فيتبــع أســلوبًا قوامــه راوٍ عليــم يــروي بضمــر الغائــب يذكرنــا بالروايــة التقليديــة، ولكنــه 

يكــر النمــط التقليــدي بالتغلغــل في عمــق الشــخصيات وبالانتقــال بحريــة بــن الأزمنــة والأمكنــة 

ــر د. محمــد  ــا، عــى حــد تعب ــكل منه ــرة ل ــه الصــوت الداخــي وصــوت الذاك والشــخصيات، كأن

عبيــد اللــه))). 

))) جهاد الرنتيسي: بقايا رغوة، مصدر سابق، ص7. 

))) محمد عبيد الله: إشهار رواية بقايا رغوة للكاتب جهاد الرنتيسي، صحيفة )الغد(، الأردن/ عمّان، 22 آذار/مارس، 2022.
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كثيرًا مـا يبـدأ الرنتيسي فصـول روايته بنـص هو أقـرب إلى القصيدة منـه إلى الروايـة، حيث تكثر 

الصـور الجماليـة المبدعـة. نذكـر منهـا على سـبيل المثـال بعض ما جـاء في مقدمة الفصـل الثاني:

ــن  ــك وتكون ــن ظل ــاء، ليك ــث يش ــذك إلى حي ــه يأخ ــائين، دعي ــث تش ــك إلى حي ــه بعيني »خذي

ــم. ــن نحبه ــا الذي ــا مراي ــع أنفســنا بأنن ــري، الحــب هــو أن نقن فضــاءه الب

كان البحــر والســاء شــفتين توغــان بغــروب لم يكتمــل، وكانــت تصغــي لقــراءة نــص مسرحــي 

جلبتــه فــدوى مــن إحــدى مكتبــات دمشــق... انســاقت لإيقــاع القــراءة، هامــت روحهــا في التقــاء 

ــم نتفهــا  الأزرقــن مــع غيمــة وراء شــارعين يفصــان غرفتهــا عــن شــاطئ الســالمية، وعــادت تلمل

وهــي ترتشــف قهوتهــا مــن فنجــان عــى الحافــة الإســمنتية« )الروايــة ص 14(.

لعــل أكــر مــا يُعْجِــب مــن هــذا النــص، هــو الصــورة الشــعرية المنحــرة بــن قوســن: »خذيــه 

بعينيــك.... فضــاءه البــري«، فهــي، إضافــة إلى مــا فيهــا مــن إبــداع وإيقــاع موســيقي، فيهــا دعــوة 

ــة العــالم إلى زمــن مــا قبــل التاريــخ، يــوم كانــت علاقــة الأنثــى بالذكــر  حالمــة بالرجــوع إلى طفول

علاقــة تكامــل غريــزي لا تســلط فيهــا لمتريركيــة ولا لبطريركيــة. هــي تأخــذه بعينيهــا وهــو يأخذهــا 

حيــث يشــاء، هــو ظلهــا وهــي فضــاؤه البــري، هــي مرآتــه وهــو مرآتهــا. 

تحفــل بقايــا رغــوة بصــور حســية، فهــي مــرة تُشْــعِرُنَا بأننــا أمــام لوحــة رســمها فنــان بــارع: 

»كان البحــر والســاء شــفتين توغــان بغــروب لم يكتمــل«، »التقــاء الأزرقــن«، وبأخــرى ســمعية 

ــث  ــراءة«، حي ــاع الق ــة: »انســاقت لإيق ــدلالات المألوف ــف والخــروج عــن ال ــاز بالجــدة والتكثي تمت

ــة بالحيــاة، وفي ثالثــة هــي توريــة بليغــة،  ارتفــع فعــل القــراءة الرتيــب إلى رتبــة الموســيقى الضاجَّ

»وعــادت تلملــم نتفهــا« فالعبــارة عــى قصرهــا، تعــر عــن تشــظي الشــخصية وهشاشــتها الداخليــة 

ومنهــا أيضًــا: 

ــد  ــاء جســده بع ــه الشــبقي وارتخ ــا في انفعال ــه، تجــد بعضه ــا في عيني ــن صورته - »تبحــث ع

ــذة« )ص25(. ــى الل حم

- »الأحلام تظهير لأحداث النهار« )ص9(.

- »لا تفوتها قراءة الجسد وإيماءته« )ص25(.

- »أربعينية تلتقط قشتها من دوامات الزمن« )ص25(. 
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الحدث الروائي 

ــة بهــذا  ــة العربي ــه الرواي ــا تناولت ــة الرئيــي حــول حــدث تاريخــي قل ــدور موضــوع الرواي ي

ــر عاصفــة الصحــراء  ــه مســألة طــرد الفلســطينيين مــن الكويــت إث ــل، عَنيــت ب ــل مــن قب التفصي

عــام 1991، فتُبــنِّ خاصيــة المجتمــع الفلســطيني في هــذا البلــد، مــن حيــث أنــه مجتمــع ثــري، لــه 

تنظيماتــه الاجتماعيــة والسياســية التــي تختلــف عــن غيرهــا في مجتمعــات الشــتات الأخــرى. ومــن 

ــا الفلســطينيون،  ــاد منه ــراء أف ــورة ث ــه اكتشــاف النفــط مــن ف ــا أحدث ــة إلى م ــم تتعــرض الرواي ث

ــر  ــوالً فاحشــة بطــرق غ ــون كدســوا أم ــة وآخــرون طماع ــرى بطــرق شرعي ــن أث ــم مَ ــكان بينه ف

شرعيــة، حتــى إذا كان عــام 1990، تأثــر هــؤلاء كــا تأثــر غيرهــم بغــزو الكويــت. وعندمــا جــرى 

تحريــره عــى أيــدي القــوات الأمريكيــة، كان الفلســطينيون الأكــر تــرراً مــن تبعــات هــذا الغــزو 

ــر))).  والتحري

يــروي هــذا الحــدث شــاب كان يعمــل ميكانيكيًّــا في ورشــة تابعــة لمنظمــة التحريــر في الكويــت، 

حيــث يحــي لعشــيقته بطلــة الروايــة غــادة الأســمر، تجربتــه مــع الســلطات الكويتيــة ومــا تعــرض 

لــه مــن ضغــوط للإخــاء، يقــول: إطلاقــات سريعــة مــن بندقيــة كلاشــنكوف... انتشــار الجنــود في 

ــر،  ــوا تحــت السري ــاداني إلى الداخــل... بحث ، تبعــه آخــران واقت ــة، اندفــع أحدهــم إليَّ ســاحة البناي

ــر  ــيل، نظ ــل الغس ــى حب ــق ع ــول المعلَّ ــن الأفره ــألوني ع ــس، س ــة الملاب ــات خزان ــروا محتوي بع

ــة  ــع بســاطير البقي ــع وق ــوا م ــيَّارات، خرج ــي س ــي ميكاني ــم بأنن ــيَّ حــن أخبرته أحدهــم إلى كف

عــى بــاط ســاحة البنايــة، الفتــى المغــرَّ بــن أيديهــم حــاول مجــاراة سرعــة خطاهــم ولم تطاوعــه 

ــي  ــا جــرى بعدهــا للميكاني ــراوي م ــة... يكمــل ال ــد مدخــل البناي ه حــن تعــر عن ــاه، جــروُّ قدم

ــرّ مــرف«)))، اســتوقفه أحــد  ــا في »ب ــة بأقــى سرعته ــه الناري ــاد دراجت رشــاد الناجــي فيقــول: ق

الحواجــز التــي انتــرت هنــاك كــا الكــأة في الربيــع، أفــاق مــن نومــه عــى فزعــه مــن صراخهــا 

ــن  ــم م ــا لديه ــو الســكان إلى تســليم م ــل يدع ــردد صــدى صــوت جائ ــم... ت ــن إيقافه وعجــزه ع

أســلحة لمخفــر الفروانيــة)))، تبعتــه طرقــات عنيفــة عــى بــاب الملحــق، اندفعــوا كســابقيهم، جــردوا 

))) للمزيد ينظر في: 

Hassan A El-Najjar, The gulf War, chapter 6, «Palestinians in Kuwait, Terror and Ethnic cleansing», Amazon press, 2001.  

))) بر مشرف: إحدى مناطق التخييم الربيعي في الكويت. 

))) الفروانية: إحدى المناطق الكويتية المعروفة بكثافتها السكانية الفلسطينية قبل غزو الكويت. 
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سريــره الحديــدي مــن فراشــه، بعــروا ملابســه عــى أرفــف خزانتــه، دققــوا في الجــدران المجــردة 

ــكان  ــة، م ــارج الغرف ــة خ ــة المنتصب ــه الناري ــة دراجت ــلحة، رخص ــن أس ــألوه ع ــرات، س ــن البوس م

ــل )ص21-19(.  ــة الرحي ــه رغب ــد أن أيقظــوا في ــادروا بع ــه، وغ عمل

إضافــة إلى الحــدث الرئيــي، تســرجع الروايــة المفاصــل المهمــة في مســرة الثــورة الفلســطينية: 

ــو حســن ســامة،  ــال أب ــت، اغتي ــح، أزمــة الشــيوعيين الفلســطينيين في الكوي ــة فت انشــقاقات حرك

ــة  ــط جامع ــاني ومحي ــم في الفاكه ــا لمكاتبه ــادات الفلســطينية وقصفه ــن للقي ــتهداف الإسرائيلي اس

بــروت العربيــة، ويتــوّزع فضاؤهــا بــن الكويــت وعــان وبــروت، كاسرة تراتبيــة الزمــن، معتمــدة 

ــق  ــن طري ــخصيات أو ع ــن الش ــوارات ب ــواه الح ــن أف ــدث م ــة الح ــي في لملم ــة المتلق ــى نباه ع

التداعــي التــي تجــري عــى لســان ســارد مجهــول. 

ــة التخيــل الواقعــي ومــدى التركيــب  ــا رغــوة، التاريــخ ضمــن ثنائي يســتلهم الرنتيــي، في بقاي

ــت  ــة أعقب ــن لفــرات ومراحــل تاريخي ــل في نســج إبداعــي واحــد دون التدوي ــن المــرئي والمتخي ب

لحظــة الكتابــة. فهــو مثــاً يحــي عــن اســتهداف الطــران للشــخصيات القياديــة لمكاتــب منظمــة 

ــل يكتفــي  ــل في الحــدث، ب ــة دون أن يُفَصِّ ــروت العربي ــط جامعــة ب ــاني ومحي ــر في الفاكه التحري

بالقــول الســاخر عــى لســان إحــدى الشــخصيات: »أفلــت ناجــي علــوش مــن كمــن... ذاب كالملــح 

في المدينــة... أبــو إبراهيــم بســبعة أرواح«. يكتفــي الكاتــب بــرد الحــدث، دون ذكــرٍ لدواعيــه، أو 

ــنْ كان وراؤه، أو لمــاذا وُصِــفَ أبــو إبراهيــم بأنــه بســبعة أرواح؟«))). مَ

وغـادة الأسـمر هـي البطلـة الرئيسـية للروايـة، ترافقهـا في جميع فصولهـا، وكل مـا في الرواية من 

شـخصيات حقيقيـة أو متخيلة، رئيسـية أو هامشـية، يـدور في فلكها. فهي إذن، يصـح فيها، أن تكون 

ره الكاتـب ليقـول رؤيتـه في أداء حركـة المقاومة الفلسـطينية، أو أن تكون شـاهدة وموثِّقة  رمـزاً سـخَّ

لمـا مـرت بـه الحركـة على مدى عمرهـا في بيروت، )تحديدًا بين 1973-1982(. لقـد كانت في الكويت 

عندمـا كانـت الكويـت الصـدر الرحـب للفلسـطينيين، وكانـت أيضًا هنـاك عندما تأزمـت العلاقة بين 

الطرفين على إثـر عاصفـة الصحـراء عـام 1990. وطُردت مع مـن طـردوا، وأقفلت عائـدة إلى الأردن 

لتامرس نشـاطها التنظيمـي كالمعتـاد، مُبْقِيَةً على علاقتها العشـقية برشـاد الناجي. 

))) ناجي علوش )كنيته الحركية أبو إبراهيم(، عاش في بيروت ما بين )1971- 1980( وكان حينها رئيس اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين. ولد 

في بيرزيت عام 1935 وتوفي في عمان عام 2012. 
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 وغــادة الأســمر زوجــة قيــادي في منظمــة التحريــر يدعــى صبحــي الحســن لــه مــن الصفــات 

الخلقيــة والأخلاقيــة مــا جعلهــا تكرهــه، فهــو بشــع جاحــظ العينــن، مخاتــل، مرتــشٍ متقلــب في 

ولاءاتــه وعينــه زائغــة عــى الحريــم. يــوم تزوجتــه كانــت في ســن صغــرة، لقيــت في الــزواج منــه 

ــس.  ــم نابل ــة الحل ــال إلى المدين ــة، والانتق ــر في القري ــش والفق ــظف العي ــن ش ــلها م ــة تنتش فرص

أنجبــت منــه ولــدًا ســمياه »وســيم« يعيــش في باريــس. علاقــة الأمومــة بينهــا فاتــرة فهــو لا يكلمهــا 

إلا عندمــا يحتــاج نقــودًا. »وســيم وليــد حاجــة للأمومــة وليــس ثمــرة حــب«، يقــول الــراوي، ويزيــد: 

»ســبع ســنوات مــن اللــذة التــي تصــل عــى منتصــف طريقهــا وتتدحــرج عائــدة إلى الــوراء قبــل 

ــا  بلــوغ ذروتهــا، تحــاول مــع صبحــي وتتخيــل رشــادًا في سريرهــا«. ورشــاد الناجــي يعمــل ميكانيكيًّ

في ورشــة تابعــة لمنظمــة التحريــر في الكويــت، ويســكن في مجمــع قريــب مــن الفيــا التــي تســكنها 

ــافراً في  ــا مس ــا كان زوجه ــيارة بين ــح الس ــا مفاتي ــد له ــاء ليعي ــا ج ــا عندم ــمر. تعارف ــادة الأس غ

أمريــكا. اســتمرت لقاءاتهــا في شــقتهما طيلــة غيــاب الــزوج، وبعدمــا عــاد، صــارا يلتقيــان سرًّا في 

أماكــن تؤمنهــا لهــا الصديقــات والأصدقــاء المتعاطفــون معهــا. يخصــص الكاتــب مســاحة كبــرة 

مــن الــرد لهــذه العلاقــة التــي لم تنتــهِ بخــروج الفلســطينيين مــن الكويــت، بــل اســتمرت في عــان، 

ولم تنتــهِ بانتهــاء الروايــة.

ــره إلى  ــه وتحتق ــي تكره ــا وه ــع زوجه ــا م ــمر حياته ــادة الأس ــت غ ــاذا أمض ــاءل: لم وإذ نتس

ــروم  ــك ف ــي إري ــوف الاجتماع ــس والفيلس ــالم النف ــات ع ــر إلى تحلي ــا التفك ــد؟ يأخذن ــذا الح ه

Erick Fromm الــذي يــرى أن الســبب يعــود لنتاجــات اجتماعيــة، بمعنــى أن العلاقــة بــن الإنســان 

ــود احتياجــات معينــة شــائعة بــن النــاس  ــم وج ــدة، وأنــه رغ ــة جام ــت علاق والمجتمــع ليس

كالجــوع والعطــش والجنــس، هنالــك أيضًــا دوافــع أخــرى تختلــف فيهــا طبائــع النــاس مثــل الحــب 

ــا)))،  ــوف منه ــية والخ ــذة الحس ــتمتاع بالل ــوع، والاس ــن للخض ــوة والحن ــهوة للق ــة، والش والكراهي

ــة.  ــة مــن كبــت مــن الأهــل والمدرســة والبيئ ــه الغريزي ــه رغبات ســببها مــا تتعــرض ل

ولغادة الأسـمر حضور قوي وفاعل في مجتمعها، فهي تسـاهم في العديد من الجمعيات الخيرية، 

كمنظمـة حقـوق الإنسـان ودور الرعايـة الاجتماعيـة، ومراكز حمايـة المرأة وغيرها. وهـي على علاقة 

طيبـة بمعظـم أعضـاء التنظيـم رجـال الثـورة. سـاعدها محمـود في العثـور على مـواد تحتاجهـا في 

(1) Erich Fromm, the fear of freedom: Park Square, Milton Park, Oxon, Abingdon, Routledge, 2001, [UK.1942],  p. 9; The 

Fear of Freedom | Erich Fromm | Taylor & Francis eBooks, Reference (sydney.edu.au).
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عملهـا على تحقيـق تكتبـه لمجلـة التنظيم: اقرتح عليها الذهـاب إلى مكتبـة الجامعة. ولفـت نظرها 

لأمـور كثيرة يجـب أن توردهـا في تقريرهـا. وأسرَّ لهـا بهواجسـه فأخبرهـا أنـه مـن ضحايـا الأزمـة))). 

وتكمـن أهميـة غادة الأسـمر في اسـتقطابها لـكل أطياف منظمـة التحرير: الثـوري النظيف والمزيف، 

والانتهـازي المتسـلق على أكتـاف الحركـة، والصـادق الـذي يفنـى في سـبيلها. يحترمهـا سـعد الخبايـا 

ويسـتأمنها على ملفـات التنظيـم السريـة. وعندهـا تجتمـع النخـب النسـائية المثقفـة فلسـطينيات 

وعربيـات: زهـرة عمـر الروائيـة الأردنية الشركسـية، ونجـوى الروائية الفلسـطينية، وسوسـن المصرية 

معلمـة اللغـة الإنكليزيـة، وريمـا الصحفية الأردنيـة من الفحيص اللـواتي يعرفن حكاية عشـقها لنبيل 

ورشـاد وكرههـا لزوجهـا. وفي خلـوة مع الذات يرتاءى لغادة ما يمكن أن يدور في خلـد صديقاتها عنها 

فال تسـتبعد أن تقـرأ »في يـوم مـا عن امرأة أخذت بيـدي فتاها ودربته ليصير مرآة تجد فيها نفسـها، 

تبحـث عـن صورتهـا في عينيـه، تجـد بعضهـا في انفعالـه الشـبقي، وارتخاء جسـده بعد حمـى اللذة« 

)ص25(. بهـذا الاسـتقراء، أربـك الكاتـب قارئـه وكاد يقنعه/ يقنعهـا أن روايته »بقايا رغوة« تسير في 

حـراك النسـوية المتقدمـة زمنيًّـا feminism، امرأة القرن الحـادي والعشرين )امـرأة العولمة على حد 

ا مسـاويًا للرجل،  تعبير جميلـة حسين()))، حيـث لم تعـد مطالـب المـرأة مقترصة على أن تكون نـدًّ

بـل تعدتهـا إلى السـعي بالتفـوق عليـه في المتخيـل السردي، فهـي في شـطحاتها الشـعرية الحلميـة، 

»تأخـذ بيـد فتاهـا وتدربـه«، لا لتسـتقوي عليـه، بـل لتسـتقوي بـه »ليصير مـرآة تجد فيها نفسـها«. 

إذن فالمـرأة لم تكـن مجـرد مسـألة جانبيـة في روايـة »بقايـا رغـوة« بل هي أساسـية ودعـوة صريحة 

لتكـون المـرأة مالكـة لجسـدها تهبـه لمـن تشـاء وتمنعـه عمن تشـاء. فغـادة الأسـمر أعطت لنفسـها 

الحـق بـأن تكـره زوجهـا وتذهـب إلى الفراش مع أكثر من عشـيق، ومـا كان المجتمع ليحاسـبها، فهي 

ظلـت موضـع ثقـة واحرتام مـن زملائهـا في التنظيـم رجـالً ونسـاء، إلا فيام نـدر. وعكس مـا نراه في 

الإعالم مـن سـينما ومسرح وفنـون جميلة، لم تنتـهِ قصتهـا »بحكاية الحـب المحرم المحكـوم بحتمية 

النهايـة المأسـاوية«. وامـرأة القـرن الحـادي والعشرين )امرأة العولمـة(، كسرت تابـو الأمومة، ولم يعد 

يضيرهـا بـرود عاطفتهـا تجـاه أبنائهـا. تقـول غـادة الأسـمر: »لـو لم أنجب وسـيمً لقلت إنـه ابن ديبا 

)الخادمـة الفلبينيـة(.. يطلـب منهـا مـا يريد.. يشـكو لها زملاءه في المدرسـة.. يذهـب إلى غرفتها حين 

))) لا يوضح النص عن أي أزمة يحكي محمود، ولكننا نستطيع الاستنتاج أنه انشقاق حركة »فتح« عام 1974، حين خرج صبري البنا )أبو نضال( مدير 

ل تنظيمًا مستقلًّ عُرف باسم »حركة فتح-المجلس الثوري«.    مكتبها في بغداد من صفوفها، وشَكَّ

))) للمزيد، ينظر في: جميلة أمين حسين: المرأة في الرواية اللبنانية المعاصرة، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2016، ص 359 - 361.  



97 96

| 97 |

يصحـو مـن النـوم«. وعكـس مـا هـو مثبـت في المجتمع العـربي البطريركي ظلـت غادة امـرأة محترمة 

في مجتمعهـا، وظلـت تـرى نفسـها امـرأة نظيفـة، مقابل شـخصية زوجهـا الانتهازي الجشـع المتقلب 

في ولاءاتـه الحزبيـة، والـذي اسـتغل منصبـه السـياسي لإبـرام صفقـات تجاريـة مشـبوهة درَّت عليـه 

أمـوالً طائلـة. وغـادة الأسـمر رغـم كل مـا ترفـل فيه من ترف مـادي، وقبـول من مجتمعهـا، ووجود 

عاشـق يـروي ظمأهـا الروحـي والجسـدي؛ هي امـرأة تعسـة، تنتابها الكوابيـس الليليـة المرعبة، فقد 

اسـتفاقت ذات ليلـة على كابـوس إلقائهـا مـن شرفـة شـقة بنايـة رحمـة))).. هـوت على مـرأى مـن 

العامـة.. لم يتجـاوب الجيران الجالسـون على الشرفات مـع صرخاتها. لا يرهـق الكاتـب قارئه/قارئته 

بالتفاصيـل فقـد تـرك له/لهـا تخيـل عِلَّـة هـذا الكابـوس. إذ يكـون نتيجة يقظـة ضمير جـراء خيانتها 

الزوجيـة، أو لتقصيرهـا بواجبهـا الأمومـي، أو لتخوفهـا مـن أن يهجرهـا عشـيقها الـذي بـدأت تبـدو 

عليـه بـوادر فتـور تجـاه علاقتهام العشـقية، فهـو في الكويـت غيره في عاّمن، وإذ نتسـاءل مـا الذي 

َه« في عاّمن؟ فيكـون أوَّل مـا يذهـب إليه الظـن أنه لم يعد يأتيها شـبقًا متلهفًـا لمضاجعتها كما  »غَيرَّ

كانـت عليـه الحـال في الكويـت. ولكننـا نسـتدرك ونعيـد المسـاءلة: إن كان الأمـر كذلـك فام الـذي 

حـدا بالكاتـب إلى إطالـة عمـر هـذه العلاقـة العقيمـة الهشـة كبقايـا رغـوة على الشـفاه، لا تـروي 

ظمأً ولا تشـبع لـذة؟ يأخذنـا الظـن إلى رمزيـة أرادتهـا الرواية مـن وراء هـذه العلاقة العشـقية. وإذ 

نضيـف إلى الصـورة مشـهد الكابـوس الـذي شـوه البطلـة المترفـة الجميلة الذكيـة، يجعلنـا نفطن إلى 

أوجـه شـبه قويـة بين غادة الأسـمر والثـورة الفلسـطينية. فالثـورة الفلسـطينية بـدأت))) نقية كثوب 

غـادة الأسـمر. لاقـت ترحيبًـا شـعبيًّا كبيرًا على مسـتوى الوطن العـربي كله، ثـم ما لبثـت أن فتحت 

ذراعيهـا دون تحفـظ لـكل منتمٍ/منتميـة فكان أن تسـلل إلى صفوفها كثير من النفعيين، والوصوليين، 

والفاسـدين، فلطخـوا ثوبهـا النقـي حتـى إذ جـاء عـام 1981، وضربـت القـوات الإسرائيليـة مكاتبهـا 

في منطقـة الفاكهـاني والجامعـة العربيـة مسـببةً الأذى لأبنـاء المنطقـة والجـوار، انقلـب الناس ضدها 

وراحـوا يطالبـون بخروجهـا مـن مناطقهـم. ونحن حين نرص على اعتبار غادة الأسـمر رمـزاً، فإننا نقرُّ 

أن مـا فيهـا مـن عيـوب هـي هفـوات، شـوائب لا بـد منهـا في كل حركـة شـعبية. وإنـه لأمـر طبيعي 

))) المكان الذي كانت تلتقي فيه بعشيقها نبيل في أثناء وجودها في بيروت لإجراء امتحاناتها الجامعية. )تقع بناية رحمة في محيط جامعة بيروت 

العربية، ]المصدر: ذاكرة الباحثة عن المكان[(.  

))) بدأت الثورة الفلسطينية عام 1957، عندما انتقل ياسر عرفات من مصر إلى الكويت وعمل بالاشتراك مع خليل الوزير )أبو جهاد(، وفاروق 

يت لاحقًا بـ»حركة فتح« )الأحرف الأولى لعبارة حركة  القدومي، وخالد الحسن، ومحمود عباس، وغيرهم، على تأسيس لجنة لتحرير فلسطين، سُمِّ

التحرير الوطني الفلسطيني(، على غرار جبهة التحرير الوطني الجزائرية.   
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ألا تكـون نقيـة كثـوب عـروس، ولا يجـب أن تنسـينا هـذه الشـوائب مـا حققتـه هـذه الثـورة مـن 

إنجـازات حميـدة منهـا، أو لعلهـا الأهـم، هـي رفعها مسـتوى الإنسـان الفلسـطيني من لاجئ شـحاذ 

يلهـث خلـف كيـس الطحين، إلى مناضـل تصل عملياتـه النوعيـة إلى قلب تل أبيب فتنفـي عنه صفة 

الجبانـة التـي لاحقته إثـر نكبة 48. 

إلى جانــب الشــخصيات المتخيَّلــة، كغــادة الأســمر ورشــاد الناجــي، التــي اعتمدهــا الكاتــب في 

قــول رؤيتــه، اســتخدم شــخصيات حقيقيــة أســهمت في إعطــاء المؤلَّــف مصداقيــة تاريخيــة وأضــاءت 

ــر  ــتاته، نذك ــدان ش ــطيني في بل ــع الفلس ــت المجتم ــي عم ــة الت ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــى الحال ع

منهــا: ناجــي علــوش، خالــد الحســن، نمــر صالــح )أبــو صالــح(، ماجــد أبــو شرار، يعقــوب زياديــن، 

ــي  ــة مــن أصــل شركــي زهــرة عمــر الت ــة الأردني ــاتي، محمــد البطــراوي والروائي عبدالوهــاب البي

عرَّفتنــا عــى الكثــر مــن العــادات والتقاليــد الشركســية. منهــا: أنهــم خلعــوا أحذيتهــم في هجرتهــم 

الأولى إلى شــواطئ فلســطين واحتاجــوا إلى مــن يقنعهــم بارتدائهــا مــرة أخــرى، وتعلقــوا بالأســاطير، 

وتكلمــت زهــرة عــن تقاليــد زواج الخطيفــة فوصفتــه بأنــه فعــل فــروسي تحــول إلى فلكلــور مــع 

مــرور الزمــن )ص28-21(. 

الخاتمة 

اسـتخدم جهـاد الرنتيسي في روايتـه بقايـا رغـوة أسـلوبًا مبتكـراً فيـه إبـداع وجـدة تمثّـل بكسر 

تراتبيـة الزمـن والخـروج عـن المألـوف في أسـلوب السرد، وذلـك بانتقالـه مـن مشـهد روائي إلى آخـر 

دون توطئـة تمهـد للحـدث، ودون إشـارات تنبـه إلى انتقـال الحيك مـن شـخصية إلى أخـرى. وابتكـر 

شـخصيات بينّ مـن خلالهـا ما يتعـرض له الإنسـان في مسيرة حياته من تحـولات نفسـية واجتماعية 

وسياسـية، بمـا في ذلـك نجاحات تلك الشـخوص وإخفاقاتهـا وقوتها وضعفها أمـام المنعطفات الحادة. 

في تأريخـه لحـدث الروايـة الرئيسي، واكب الرنتيسي رحلة الفلسـطينيين من الكويـت إلى عمّن بكل 

تفاصيلهـا: تهيـؤ القافلـة للخـروج، المحطـات التي مرت بها، نقـاط الحدود في كلا البلديـن. ولم يتناسَ 

تخوفـات البعـض عنـد نقطـة التفتيش على الحـدود الأردنية. وتنتهـي الرواية نهايـة مفتوحة. لا تزال 

غـادة الأسـمر متزوجـة مـن صبحي الحسـن وعلى علاقة جنسـية برشـاد الناجـي. »ولا زالـت تتجنب 

المشي على بقايـا رغـوة في الصالـون وتلتقط سامعة الهاتف«. 
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The Corresponding 
rhetorical interpretation of the novel 

This research paper stands at the most important contemporary literary 
discourses that have become a source of interest for a group of creators and 
critics; children’s literature in general and the boys ‘ novel in particular have 
become today an indispensable literary discourse for building a harmonious 
and coherent individual and society by adhering to a set of lofty values that 
are scattered in the narrative discourse either implicitly or directly.

From this objective point of view, we are faced with a problem: What are 
the practical ways that help the analyst of narrative discourse and its author 
in order to uncover the implications of literary fiction addressed to boys This 
problem prompted us to adopt the theory of Corresponding hermeneutics, 
the foundations of which were laid by the rhetorical Mohammed bazzi, 
whose analyst and author reached commendable results, following the 
inductive method, through which we investigated a set of signs and signs that 
confirm that boys ‘ literature in the Arab environment formed the specificity 
of a building, meaning and intent. Nasr Sami’s novel «The human bird» is 
an example of a boys ‘ novel that combines the real and the miraculous in 
a narrative template in which compositional and moral structures meet... 
Through the implementation of reciprocal interpretation mechanisms.

This study was divided between two main axes; the first: theoretical, in 
which we defined the theoretical framework adopted in the study, and the 
second: applied, in which we tried to stand at the most prominent similarities 
in the novel, trying to develop a cross-hermeneutic analysis that increases 
the narrowing of the parts of the speech and give it expanded meanings and 
connotations that may be absent from the recipient.

Key words: 
Rhetoric, hermeneutics, Correspondence, boys’ novel.

Abstract:

For Example «al-Ṭāʼir al-Bishrī» by Nasr Sami
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 تقـف هـذه الورقـة البحثيـة عند أهـم الخطابـات الأدبية المعـاصرة التي أصبحت تشـكل مصدرَ 

ة  ـة وروايـة الفتيـان بصفـة خاصَّ اهتاممِ مجموعـةٍ مـن المبدعين والنقـاد؛ فـأدب الطفـل بصفـة عامَّ

أصبحـا اليـوم خطابًـا أدبيًّـا لا محيـد عنـه لبنـاء الفـرد والمجتمـع بنـاءً منسـجمً ومتماسـكًا بالتحلي 

بمجموعـة مـن القيـم السـامية التـي تُنرَث في الخطـاب السردي إمـا بشـكل ضمنـي أو مباشر. 

مــن هــذا المنطلــق الموضوعــي تُطالعنــا إشــكالية: مــا الســبل التطبيقيــة التــي تُســعف محلــل 

ــه إلى  ــروائي الموجَّ ــات الخطــاب الأدبي ال ــام عــن متضمن ــه في كشــف اللث ــردي ومؤوِّل الخطــاب ال

الفتيــان؟ هــذه الإشــكالية دفعتنــا إلى اعتــاد نظريــة التأويــل التقابــي التــي أرسى دعائمهــا البلاغــي 

محمــد بــازّي التــي تُوصــل المحلــل والمــؤوِّل إلى نتائــج محمــودة، باتبــاع المنهــج الاســتقرائي، الــذي 

ــة  ــان في البيئ ــد أن أدب الفتي ــي تؤك ــات الت ــه مجموعــة مــن المشــرات والعلام ــا مــن خلال ين تقصَّ

ل خصوصيــة مبنــى ومعنــى ومقصديــة. وتعــد روايــة »الطائــر البــري« لنــر ســامي  العربيــة شــكَّ

ــان التــي تــزاوج بــن الواقعــي والعجائبــي في قالــب سردي تتقابــل فيــه البنــى  ــة الفتي ــالً لرواي مث

التركيبيــة والمعنويــة... مــن خــال إعــال آليــات التأويــل التقابــي.

جــاءت هــذه الدّراســة متوزَّعــة بــن محوريــن رئيسَــنْ؛ الأول: نظــري عرفنــا فيــه الإطــار النظــري 

المعتمــد في الدّراســة، والثــاني: تطبيقــي حاولنــا فيــه الوقــوف عنــد أبــرز أوجــه التقابــل في الروايــة، 

محاولــن وضــع تحليــل تأويــي تقابــي يزيــد مــن تفتيــق أجــزاء الخطــاب وإعطائــه معــاني ودلالات 

موسّــعة قــد تغيــب عــن المتلقــي. 

كلمات مفتاحيّة: 

  البلاغة، التأويل، التقابل، رواية الفتيان.
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مقدمة

ــة  ــة العربي ــات الأدبي ــواع الخطاب ــن أن ــوع م ــن ن ــثٌ ع ــان حدي ــة الفتي ــن رواي ــث ع  الحدي

ــر مــن  المعاصــرة التــي عرفــت طريقهــا إلــى القــارئ العربــي، يعــود ذلــك إلــى الاهتمــام الكبي

قِبــل المبدعيــن والنقــاد الذيــن جعلــوه وجهــةً أجــدر بالاهتمــام إبداعًــا ومدارســةً مــن منطلقــات 

ــدة.  ــة عدي ــة وتطبيقي ــة وتنظيري إبداعي

وتعـد روايـة الفتيـان مـن الأنواع الأدبية الأقرب إلى الرشـد والأبعد عن الطفولـة؛ نظرًا لطبيعة 

بنائهـا وحبكتهـا، ونسـج أحداثها، وخصائص شـخصياتها، وطبيعـة أمكنتها، ومميـزات أزمنتها... إلخ، 

الأمـر الـذي يجعـل روايـة الفتيان نوعًـا أدبيًّا يحاول مسـايرة تغيُّرات العالـم فنيًّا وثقافيًّـا وفكريًّا... 

مـات السـردية، التي  م وتكشـف عـن تجـارب واقعيـة أو خيالية من خالل المقوِّ فهـي توثـق وتقـدِّ

تجعـل اليافـع منتبهًـا لأهـم الثوابت وأبـرز التحولات التـي قدّمها السـارد من البداية إلـى النهاية. 

راســة  ــزت هــذا النــوع مــن الأدب، جــاءت هــذه الدِّ وإدراكًا لهــذه الخصائــص الفنيــة التــي ميَّ

التأويليــة البلاغيــة التقابليــة -آخــذة مــن روايــة »الطائــر البشــري« لنصــر ســامي مثــالً- للوقــوف 

ــة  ــات الضمني ــك بالكشــف عــن التقاب ــة، وذل ــا الرواي ــي تأسســت عليه ــة الت ــى التقابلي ــد البُن عن

ــي  ــتغال التأويل ــال الاش ــن خ ــا م ــا وإقناعيًّ ــا جماليًّ ــبها طابعً ــا أكس ــة، مم ــي الرواي ــرة ف والظاه

المؤطّــر ضمــن النظريــة البلاغيــة التأويليــة الجديــدة، التــي أرســى دعائمهــا محمــد بــازّي، وهــو 

مــا يســهم فــي تقديــم تأويــل بلاغــي جديــد فــي مجــال الدّراســات الســردية والتحليــل الســردي 

الخــاصّ بــأدب الفتيــان، الأمــر الــذي ســنأتي علــى بيانــه وإيضاحــه خــال أطــوار الدّراســة. 

1. التأويل البلاغي التقابلي من التعريف إلى الاشتغال

1.1. تعريف المنظور البلاغي المعتمد في الدراسة 

ــم البلاغــة فــي  ــة، بعــد منجــز الســكاكي، علــى حصــر عل ــة المختزِل ــادت الذاكــرة العربي اعت
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العلــوم الثلاثــة »المعانــي والبيــان والبديــع«، كمــا جعلــت البلاغــةُ الخطــابَ الشــعري والخطــاب 

الشــرعي متنًــا للاشــتغال برصــد دلالات التركيــب والصــور والأبعــاد الجماليــة الصوتيــة. وعندمــا 

نعــود إلــى التــراث العربــي ونطالعــه قــراءةً وفحصًــا، نجــد أنَّ مــا اســتقرت عليــه البلاغــة اليوم في 

الكتــب الحديثــة )المدرســية( مــا هــو إلا تلخيــص للبلاغــة بجعلهــا قواعــد تُحفــظ وتســتعمل عنــد 

ــي( والإقناعــي )الحجاجــي( فــي الخطــاب  الحاجــة دون البحــث فــي الجانــب الإمتاعــي )الجمال

المحلــل المــؤوّل.

ــي...  ــازم القرطاجنـ ــي وحـ ــع الجرجانـ ــم مـ ــي القديـ ــوّر العربـ ــي التصـ ــة فـ ــر البلاغـ جوهـ

والمعاصـــر )الجديـــد( هـــو تحليـــل الخطـــاب وتأويلـــه للكشـــف عـــن أســـراره مـــن مداخـــل 

متعـــددة؛ لأن التأويـــل »يكشـــف اللامقـــول فـــي النـــص، ويرفـــع عنـــه مـــا يواريـــه ويغطيـــه، 

ـــن  ـــة وضـــرب م ـــر البلاغ ـــدلالات«)))، وهـــذا جوه ـــن ال ـــد اللامتناهـــي م ـــه روح التجدي ـــزرع في وي

ضروبهـــا الإنتاجيـــة والتأويليـــة.

ـــر  ـــن التنظي ـــت بي ـــة زاوج ـــود بلاغي ـــرت جه ـــي ظه ـــي والمعرف ـــق العلم ـــذا المنطل ـــن ه م

ـــع  ـــي مراج ـــا ف ـــي جميعه ـــددة تلتق ـــة متع ـــات علمي ـــن منطلق ـــد م ـــادت بالتجدي ـــق فن والتطبي

ـــد  ـــة، وق ـــة والغربي ـــة واليوناني ـــه العربي ـــي محطات ـــي ف ـــز البلاغ ـــي المنج ـــة ف ـــد الكامن التجدي

ـــي،  ـــور بلاغ ـــن منظ ـــا م ـــة وغيره ـــات الأدبي ـــل الخطاب ـــي تحلي ـــى ف ـــود غن ـــذه الجه ـــكلت ه ش

ــة)))،  ــة الرحبـ ــدة)))، والبلاغـ ــة الجديـ ــة التأويليـ ــة)))، والبلاغـ ــة العامّـ ــر: البلاغـ ــا نذكـ ومنهـ

))) عبد القادر فيدوح: إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر، صفحات، دمشق، ط1، 2009، ص2.

))) المشروع البلاغي لمحمد العمري، الذي تمُثله مجموعة من الأعمال، منها: »البلاغة العربية أصولها وامتداداتها«. »في بلاغة الخطاب الإقناعي«. 

»البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول«. »تحليل الخطاب الشعري.. البنية الصوتية في الشعر«. »الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة 

الشعرية«... إلخ.

))) المشروع البلاغي لمحمد بازّي، الذي تمُثله مجموعة من الأعمال، منها: »التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات.؛ 

»نظرية التأويل التقابلي.. مقدّمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب.؛ »تقابلات النص وبلاغة الخطاب.. نحو تأويل تقابلي.؛ »البنى التقابلية.. خرائط 

جديدة لتحليل الخطاب.؛ »صناعة الخطاب.. الأنساق العميقة للتأويلية العربية«. »العنوان في الثقافة العربية.. التشكيل ومسالك التأويل.؛ »البنى 

الاستعارية.. نحو بلاغة موسّعة«. »كيف نبني العالم بالخطاب؟ في فلسفة الوجود وإحياء علوم الأدب بعلوم الدين«. ثلاثية »البلاغة الكبرى.؛.. إلخ.

))) المشروع البلاغي لمحمد مشبال، الذي تمُثله مجموعة من الأعمال، منها: »البلاغة والأصول.. دراسة في أسس التفكير البلاغي«. »البلاغة والأدب.. 

من صور اللغة إلى صور الخطاب«؛ »خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ.. مقاربة بلاغية حجاجية«؛ »بلاغة النادرة«؛ »في بلاغة الحجاج.. 

مقاربة بلاغية حجاجية.؛ »عن بدايات الخطاب البلاغي الحديث.. نحو بلاغة موسّعة«. »الرواية والبلاغة.. نحو مقاربة بلاغية موسّعة«. »محاضرات في 

البلاغة الجديدة«... إلخ.
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وبلاغـــة الجمهـــور)))، إضافـــة إلـــى الإرهاصـــات التجديديـــة الأولـــى: ســـامة موســـى، وأميـــن 

الخولـــي...))).

 ونعنــي بالبلاغــة فــي هــذا المقــام البحثــي »علــم الخطــاب الاحتمالــي))) الهــادف إلــى التأثيــر 

أو الإقنــاع أو همــا معًــا، إيهامًــا أو تصديقًــا«)))، وهــذا الخطــاب الاحتمالــي فــي هــذا الموضــع هــو 

ــه إلــى اليافعيــن، وتشــكل روايــة »الطائــر البشــري« نموذجًــا لذلــك. كمــا  الخطــاب الروائــي الموجَّ

ــا آخــر للبلاغــة، وهــو »كل الكفايــات القرائيــة التــي تجعــل تأويــاً مــا بليغًــا، ولا  نعتمــد مفهومً

يجــب أن يفهــم منهــا اقتصارهــا علــى علــوم البلاغــة: البيــان والمعانــي والبديــع، فهــذه العلــوم 

ليســت إلَّ أداة مــن أدوات بلاغــة التأويــل«))). 

والملاحـظ أنّ التعريـف الأول متصـلٌ بمتـن الدّراسـة، والثانـي متصـلٌ بالآليـات التـي يعتمدها 

لـه لبيـان بلاغتـه من خالل عنصر التأويـل، لنصل إلـى بلاغة تأويـل الخطاب  محلـل الخطـاب ومؤوِّ

الأدبـي »التـي يتمكـن عبرهـا المتلقـي من بلوغ قصديـة الخطاب، وربـط ذلك بدواعـي الإنتاج«)))، 

مـن خالل رصـد آليـات التقابـل بين عناصـر الخطاب سـواء أكان تقاباًل عموديًّـا أم أفقيًّا. 

2.1. الاشتغال التأويلي البلاغي التقابلي مدخلٌ لتحليل الخطاب الإبداعي

ــي  ــي ف ــتغال البلاغ ــل إنّ الاش ــي، ب ــام البلاغ ــرة الاهتم ــارج دائ ــل خ ــن عنصــر التأوي ــم يك ل

الخطــاب يتحقــق فــي ســلَّم التأويــل مــن خــال آليــات منهجيــة إجرائيــة، انطلًاقــا مــن مقاييــس 

))) المشروع البلاغي لعماد عبد اللطيف، الذي تمُثله مجموعة من الأعمال، منها: »تحليل الخطاب البلاغي«. »دراسة في تشكيل المفاهيم 

والوظائف«. »البلاغة والتواصل عبر الثقافات«؛ »تحليل الخطاب السياسي.. البلاغة-السلطة-المقاومة«؛ »استراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب 

السياسي«. »الخطابة السياسية في العصر الحديث«؛ »لماذا يصفق المصريون؟«. »البلاغة الجديدة مسارات ومقاربات«... إلخ.

))) ينظر: محمد الكتاني: محاولات التجديد للبلاغة العربية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، 

ع6، 1983-1982.

))) »الخطاب الاحتمالي: هو الخطاب الذي يمتد بين الاعتباط )أو الهذر( في أسفل السلم والاستدلال البرهاني في أعلاه. الخطاب الذي تستوعبه 

الصيغة القديمة التي انشغل بها الفلاسفة المسلمون في حديثهم عن »التصديق« و»التخييل«، محمد العمري: المحاضرة والمناظرة في تأسيس 

البلاغة العامة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، د. ط، 2017، ص71.

وقال أيضًا: »يمتد الاحتمال من أقصى درجات »التخييل« إلى أقصى درجات التصديق. ومن »شاطئ الجنون« إلى تخوم العقل البرهاني الرياضي 

والمخبري«، المصدر السابق، ص76.

))) محمد العمري: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، د. ط، 2012م، ص6.

))) المصدر السابق، ص335.

))) المصدر السابق، ص120.



107 106

| 107 |

تركيبيــة وتداوليــة؛ )علــم المعانــي(، ومقاييــس بيانيــة؛ )علــم البيــان(، وأخــرى متصلــة بالجانــب 

ــة  ــة التأويلي ــر النظري ــي تحض ــار البحث ــذا المضم ــي ه ــم البديع(... وف ــي؛ )عل ــي الصوت الجمال

التقابليــة التــي تتخطــى بنيــة الخطــاب الســطحية، وتحــاول البحــث عــن دلالاتــه الباطنيــة 

بالوقــوف عنــد أوجــه التقابــل الجلــي أو الخفــي، الأمــر الــذي يدفــع بالمــؤوّل إلــى تفكيــك عناصــر 

ــي المســتترة. ــر بالمعان ــة الظف الخطــاب بغي

ــة  ــه الدراســات النقديــة والبلاغي ــة لتجــاوز مــا ســادت علي ــة التقابلي ــة التأويلي وتأتــي النظري

القديمــة والحديثــة، فهــي منظــور بلاغــي جديــد يبحــث فــي بلاغــة الخطــاب بالرجــوع إلــى أوجــه 

ــل،  ــاً أو يحمــل صــورًا متعــددة مــن صــور التقاب ــه، لأنّ متأمــل الكــون يجــده متقاب ــل في التقاب

وهنــا يصبــح مفهــوم التقابــل غيــر مقتصــر مــن جهــة المعنــى علــى التضــاد، وإنَّمــا يتعــداه إلــى 

معنــى التوافــق والتــرادف والمشــابهة... وهــي كلهــا أنســاق يتأســس عليهــا الخطــاب بصفــة عامــة.

ــا يعمــل علــى »بنــاء التواجــه بيــن  يعــد التقابــل، فــي النظريــة البلاغيــة التأويليــة، بنــاءً تحليليًّ

العناصــر الســيميائية الحاضــرة والمفترضــة داخــل نظــام تأويلــي متعــدد المظاهــر، يعمــل وفــق 

ــك مــن  ــر ذل ــرادف، والتراتــب، وغي ــا: الاســتدعاء، والمشــابهة، والتضــاد، والت ــرة منه أنســاق كثي

ــا  ــرًا لغويًّ ــة فليســت إلا مظه ــة القديم ــة العربي ــي البلاغ ــة« ف ــا »المقابل ــة. أمّ ــات الممكن العلاق

ــة  ــات، وإدراك كيفي ــم الخطاب ــي فه ــتثمارها ف ــن اس ــي يمك ــددة الت ــل المتع ــر التقاب ــن مظاه م

ــا«))).  صناعته

 تتأســـس الاســـتراتيجيات التـــي يشـــتغل فـــي ضوئهـــا التأويـــل البلاغـــي التقابلـــي علـــى 

الفهـــم لبيـــان المعنـــى، وهـــو مـــا يســـتحضره المـــؤوّل فـــي أثنـــاء بنـــاء معانـــي الخطـــاب 

فـــي الذهـــن مـــن خـــال خطاطـــات تعمـــل علـــى رصـــد العلاقـــات بيـــن أجـــزاء الخطـــاب؛ 

)الكلمـــات، والعبـــارات، والفقـــرات، الأحـــداث...( ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن معـــانٍ محتملـــة؛ 

لأنّ الخطـــاب بنيـــة متداخلـــة متكاملـــة مـــن الصـــور الأســـلوبية، والحجاجيـــة، والســـيميائية... 

ـــاب  ـــمل الخط ـــي تش ـــة الت ـــة أو وجودي ـــية أو تاريخي ـــة أو نفس ـــر اجتماعي ـــس مظاه ـــي تعك الت

الواقعـــي والخيالـــي. 

))) محمد بازّي: نظرية التأويل التقابلي مدخلً لمعرفة الوجود: قصة موسى مع الخضر منطلقًا، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، مج28، ع8، 

2020، ص86.
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 ويعمـــل المـــؤوّل فـــي أثنـــاء الاشـــتغال علـــى تجميـــع كل المشـــيرات والعلامـــات والســـياقات... 

ن والتجريـــب، فـ»يمضـــي  ـــذي يتطلـــب التمـــرُّ ـــي ال ـــى النســـق التأويل ـــا عل ـــة وغيرهـــا؛ حفاظً النصي

ـــة تســـتعرض  ـــر مـــن مســـتوى، فهـــو يعمـــل بصـــورة شـــبكية توالدي التحليـــل التقابلـــي ليقـــارب أكث

ـــي  ـــع المعرف ـــم التموق ـــان، ث ـــاح والبي ـــن الإيض ـــد م ـــل مزي ـــن أج ـــة م ـــرة والخفي ـــاق الظاه الأنس

الوجـــودي بعـــد ذلـــك. تمنحنـــا الاســـتراتيجية التقابليـــة التـــي يعمـــل بهـــا العقـــل التأويلـــي، 

ـــل  ـــتحضار المقاب ـــة اس ـــرية، إمكاني ـــة بش ـــة تأويلي ـــة ممارس ـــي أي ـــا ف ـــا قويًّ ـــد حضوره ـــي نج والت

ـــح..«))). ـــياقي الموضِّ الس

ـــل،  ـــص المتقاب ـــل، والن ـــون المتقاب ـــي: الك ـــة، وه ـــورات ثلاث ـــة تص ـــة التقابلي ـــطت النظري بس

ر الثالـــث هـــو موضـــوع الاشـــتغال فـــي جـــزء كبيـــر مـــن هـــذا  والتأويـــل بالمقابـــل)))، ويعـــد التصـــوُّ

ـــع  ـــي يتتب ـــل أفق ـــو تقاب ـــاب، فه ـــي الخط ـــة ف ـــر المتقابل ـــتخراج العناص ـــل باس ـــث؛ أي التأوي البح

ـــن  ـــي بي ـــه الذهن ـــداث التواج ـــل بإح ـــة التقاب ـــم عملي ـــا تت ـــي، وهن ـــي التركيب ـــة الخط ـــام الجمل نظ

عنصريـــن أو أكثـــر ملفوظيـــن أو ملحوظيـــن، وتقابـــل عمـــودي باختـــراق المعانـــي الظاهريـــة إلـــى 

ـــة،  ـــرية المقبول ـــؤوّلات الجس ـــى الم ـــاءً عل ـــة بن ـــة العميق ـــة الدلالي ـــي البني ـــة ف ـــي الباطني المعان

ـــل  ـــه التقاب ـــام بأوج ـــد الإلم ـــاب بع ـــة للخط ـــى العميق ـــن البُن ـــا م ـــل، انطلاقً ـــج التأوي ـــا يتوه وهن

ـــان  ـــى بي ـــنأتي عل ـــا س ـــل، كم ـــه التقاب ـــن أوج ـــد م ـــد العدي ـــوع نج ـــل كل ن ـــه، وداخ ـــرة في الظاه

ـــي. ـــب التطبيق ـــي الجان ـــك ف ذل

ويستدعي التحليل البلاغي التأويلي التقابلي تتبع الخطوات الآتية بشكل ضمني، وهي:

- الاستكشاف التقابلي وافتراض العلاقات.

- تشغيل الذاكرة التقابلية عبر تبادر المعاني، )التذكر والدعم والتطعيم(.

- التحقق وتوجيه الفهوم وتصويبها أو تصحيحها. 

- استدعاء الأطر المعرفية الموسّعة. 

- تمحيص المعاني المستخرجة تقابليًّا. 

))) المصدر السابق، ص82.

))) ينظر عناصر إثبات النظرية تنظيرًا وتطبيقًا: محمد بازّي: نظرية التأويل التقابلي، مقدّمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، دار كنوز، عمان، 

الأردن، ط2، 1441هـ-2020م.
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- حذف الفهوم الخاطئة. 

- تركيب الفهوم وإعدادها للعرض على فهوم أخرى أو على النقد العالمِ. 

ـــس  ـــل لي ـــة التقاب ـــان تأويلي ـــة؛ لأن ره ـــفية موجّه ـــة فلس ـــا بمرجعي ـــوم بمقابلته ـــم الفه - تقوي

ـــاب  ـــال الخط ـــاء بجم ـــوم، أو الاحتف ـــات والفه ـــان العلاق ـــل، وبي ـــدف التحلي ـــاب به ـــل الخط تحلي

وبلاغتـــه، أو ذكاء المـــؤوّل وبلاغتـــه، وإنّمـــا تحصيـــل الوجـــود الـــدال بدراســـة الخطـــاب مـــن أجـــل 

الانتفـــاع بـــه، ونفـــع الآخريـــن، والإســـهام فـــي بنـــاء وجـــود عابـــد قاصـــد، يـــروم تحصيـــن الإنســـان 

وتذكيـــره باســـتمرار بمعنـــى وجـــوده، وحـــدود التـــاؤم بيـــن الخطـــاب التأويلـــي وحقيقـــة 

ـــه  ـــان بيان ـــة الفتي ـــاول جـــل رواي ـــا تح ـــو م ـــى الأرض. وه ـــه عل ـــو في ـــذي ه ـــاري ال الوجـــود الاختب

ـــذي  ـــة الوجـــود ال ـــن حقيق ـــزءٍ م ـــة ج ـــم ومعرف ـــادئ وقي ـــارئ، ببســـط مب ـــي ذهـــن الق ـــه ف وتثبيت

ـــه. نعيش

وتتم هذه الاستراتيجيات البلاغية التأويلية التقابلية وفق مراحل ثلاث، وهي: 

- أولً: رصد التقابل في الدوائر النصية. 

- ثانيًا: رصد التقابل في الدوائر السياقية.

- ثالثًا: رصد التقابل في الدوائر الوجودية والميتافيزيقية. 

ــدة  ــذي ينشــد الصحــة المقيّ ــي، ال ــل التقابل ــن مــن رســم مســار التأوي وهــذه المراحــل تمكِّ

ــل  ــق، وتقاب ــل منطل ــاد تقاب ــد، باعتم ــا بع ــجامه، فيم ــه وانس ــد ملاءمت ــري تأكي ــال، ليج بالاحتم

هــدف، وبيــن التقابليــن تشــتغل تقابــات جزئيــة متعــددة ومتنوعــة بحســب مــا تضمنــه الخطاب، 

إضافــة إلــى جنســه ونوعــه ونمطــه ومضمونــه.

2. رواية »الطائر البشري« من البنية الحكائية إلى الاشتغال التأويلي البلاغي التقابلي 

1.2. البنية الحكائية للرواية

كْنَاهَـــا إلـــى مجموعـــة مـــن الحكايـــات  تحقيقًـــا للفهـــم الشـــامل لمـــا ورد فـــي الروايـــة، فقـــد فَكَّ

ـــد  ـــه، وق ـــدث وحيثيات ـــة الح ـــان طبيع ـــة لبي ـــجمة ومتكامل ـــدة منس ـــا وح ـــا بينه ل فيم ـــكِّ ـــي تُشَ الت

تحقـــق هـــذا عنـــد المبـــدع نصـــر ســـامي، فـ»المبـــدع أكثـــر النـــاس نباهـــة لكشـــف ضـــروب 
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ـــن  ـــة بي ـــة المتوزع ـــى أحـــداث الرواي ـــا يصـــدق عل ـــو م ـــا«)))، وه ـــي حياتن ـــع ف ـــي تق ـــات الت التباين

ـــة.  ـــة والخيالي الحقيقي

وقــد التزمنــا فــي هــذا التفكيــك والتقســيم الإيجــاز غيــر المخــل؛ إيضاحًــا لمجريــات الأحــداث، 

فــي صــورة الجــدول الآتي: 

مضمونهارقم الحكاية وعنوانها

)1( حكاية الكتاب 
الأسطوري

ــور  ــة بحض ــه الماضي ــن حيات ــار ع ــه بالإخب ــرة« حديث ــل«/»رب الأس ــداء »رج ابت

ــهرزاد«... ــر« و»ش ــه »جاب ابنيْ

مــدَّ »جابــر« أبــاه بكتــاب صغيــر وتحــوّلا إلــى طائريــن ثــم حلقــا بعيــدًا ليعيشــا 

حيــاة عجيبــة وخارقــة فــي الغابــة رفقــة الحيــوان والإنســان...

 )2( حكاية
التفكير في التأسيس

بــدأ »الطائــر« يفكــر فــي تأســيس مركــز للتعليــم والتكويــن المهنــي؛ بُغيــة تنميــة 

المنطقــة... وشــرع فــي التخطيــط لــه...

ــرة أجديــت«؛ المطــرودة مــن قصــر )3( حكاية »أجديت« ــر« لمحــا »الأمي ــر« و»جاب فــي ســفر »الطائ

ــى التدخــل...  ــذي دفعهمــا إل ــاع الطــرق، الأمــر ال أبيهــا، مطوقــة وزوجهــا بقطَّ

)4( حكاية
الحلول في جسم الطائر

فــي ليلــة غيــر صافيــة أصــرَّ »الطائــر« علــى التحليــق، وعندمــا فعــل تلقــى ضربــة 

مفاجئــة شــلَّت حركــة جناحــه فســقط، وعندمــا قــرر الرجــوع لــم يتحقــق ذلــك... 

ــاء »ريمــاس«؛ )5( حكاية »ريماس« ــاس باختف ــر الن ــا يخب ــه ســمع مناديً ــد أبي ــر« عن ــد عــودة »جاب عن

ــي  ــببًا ف ــر« وكان س ــرط »جاب ــاعدة، فانخ ــم المس ــب منه ــم، ويطل ــت الحاك بن

ــا... ــور عنه العث

)6( حكاية »شهرزاد« 
و»الحوريات الثلاث«

ــرْنَ فــوق الحقــول ويســرقن  ــنَّ يَطِ ــات كُ حكــت »شــهرزاد« قصــص ثــاث حوري

التمــر مــن النخيــل... فأمســك »مســتهيل« بواحــدة اســمها »نــوف« وأتــى بهــا إلــى 

البيــت وأوصــى أمّــه برعايتهــا لأنــه مســافر... لكــنّ »نــوف« فــرت بحيلــة...

 )7( حكاية
العثور على »نوف«

عنــد عــودة »مســتهيل« مــن الســفر أخبرتــه أمّــه بــأنّ »نــوف« قــد فــرت... وقــد 

دفعــه الأمــر إلــى تخطــي مجموعــة مــن الصعــاب لاســترجاعها فتوفــق فــي ذلــك...

))) عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل.. السرد والأنساق الثقافية، صفحات، دمشق، دبي، ط1، 2019، ص172.
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مضمونهارقم الحكاية وعنوانها

)8( حكاية
»الطائر« و»الزيني«

بعدمــا اســتقر أبــو »جابــر« فــي جســم »الطائــر« قــرر اســتئجار قــارئ للكتــب وهو 

»الزينــي« الرجــل المثقــف المحســن للقــراءة والحكي... 

)9( حكاية »الطائر« 
و»الأبناء الضائعين«

رأى »الطائــر« »امــرأة« تعتنــي بــأولاد ثلاثــة، كان يحســبهم أبناءهــا... وبعــد 

ة اكتشــف أنهــم أبنــاء ضائعــون؛ بعــد إخبارهــا، و»الطائــر« وصــل إلــى أمّهــم  مــدَّ

ــن...  ــى الأبوي ــع الأولاد إل ــم(، فأرج ــم )الحاك ــة وأبيه الحقيقي

)10( حكاية »الحاكم« 
وزواج امرأة ثانية

اختــارت »أم الحاكــم« تزويــج ابنهــا مــرة ثانيــة ففعــل... واســتدعى أبنــاءه الثلاثــة، 

لكــنّ ابنتــه »ميعــاد« نــادت بصــوت عــالٍ: »أريــد أمــي...« فانفــض الحفــل...

)11( حكاية عودة 
»الطائر«

عنــد عــودة »الطائــر« مــن ســفره البعيــد وجــد »الزينــي« وســط أوراق مخطوطــة 

يراجعهــا ويرتبهــا... فانصــرف إلــى الغــد...

)12( حكاية
غياب أبناء »الطائر«

أصبــح يحــس »الطائــر« بالوحــدة عنــد غيــاب أبنائــه وفقــدان حكايات »شــهرزاد«.. 

وتمســك »بالزينــي« لأنَّــه الأنيــس الوحيــد والعون القــادر... 

)13( حكاية
»أمجد« و»الفرس«

شــرع »الطائــر« فــي ســرد حكايــة »للزينــي«.. وهــي حكايــة زواج الأميــر »أمجــد« 

ــرس«  ــا »الف ــك، أمّ ــن ذل ــر راضٍ ع ــا غي ــد كان والده ــرات، وق ــدى الأمي ــن إح م

المتحولــة إلــى بشــر فقــد كانــت خيــر معيــن لــه... 

)14( حكاية 
الفارس الشجاع

ــة  ــى مملك ــة محســوبة عل ــة جغرافي ــه، حمــى رقع ــرضَ عن ــم يُ ــذي ل ــارس ال الف

ــارس  ــه ف ــه، لأنّ ــم وتعامل ــر فكــرة الحاك ــا غيَّ ــك م ــرة«، وذل ــي الأمي ــم؛ »أب الحاك

ــدو... ــاك بالع شــجاع فتَّ

 )15( حكاية 
الخير والشر

ــر انتــاب جســمه، ســأل »الطائــرُ«  بعدمــا توقــف »الطائــر« عــن الحكــي بفعــل تغيُّ

ــأله: »ألا  ــة«، فس ــر والفاكه ــت البش ــر عمّ ــر والش ــة الخي ــاً: »ثنائي ــي« قائ »الزين

يوجــد شــيء ليــس فيــه الخيــر والشــر؟ فــرد عليــه: »اللــه«...

 )16( حكاية
»دون كيشوت«

ــراءة  ــد ق ــر بع ــاب آخ ــراءة كت ــي ق ــرع ف ــه سيش ــر« بأنّ « »الطائ ــيُّ ــر »الزين أخب

ــوت«.. ــاب لـِــ»دون كيش ــذا الكت ــة«، وه ــة وليل ــف ليل »أل
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مضمونهارقم الحكاية وعنوانها

)17( حكاية
»تيمو« و»الطائر«

بعــد إخبــار زوج »الطائــر« بقــدوم »ســليمة«.. ليأتــي رجــل آخــر يحــدث أشــياء 

عجيبــة؛ وذلــك بانقــاب يــده إلــى فــأس ووتــد، وأخبــر »الطائــر« بأنــه قــادر علــى 

إرجاعــه إلــى طبيعتــه الإنســانية الأولــى، وبعــد ذلــك تبخــر وصــار طيــورًا... 

)18( حكاية
»الطائر« و»الصياد«

بعــد اســتيقاظ »الطائــر« مــن حلمــه المبشّــر، نقلــه »الزينــي« إلــى المقعــد العالي، 

ليظهــر لــه رواة عشــر... وقــد طلــب »الطائــر« »الزينــي« نقلــه إلــى الغابــة، ففعــل، 

ــي  ــن ف ــذي أدخــل الاثني ــر ال ــاد... الأم ــة »صي ــر« ضحي ــواد كان »الطائ وبجــوار ال

شــجار انتهــى بطلــق ســراح الطائــر... 

)19( حكاية
»الصياد«

ــو  ــه، فه ــرد قصت ــي س ــاد« ف ــرع »الصي ــاث ش ــن الث ــارف بي ــق تع ــا تحق عندم

مــا لــه يــد العــون  الباحــث عــن جواهــر شــجرة الياســمين، وبنتــه »أجهــات«... وقدَّ

بإحضــار الصنــدوق الــذي أهدتهــم إيــاه عجــوز كانــت تحتضــر خــال رحلــة مــن 

ــات...  الرح

»أجهــات« فتــاة فــي مقتبــل العمــر، والدهــا قنّــاص وأمّها »طفــول« كانت مســاعدة )20( حكاية »أجهات«

لزوجهــا... ولشــدة جمالهــا بــدأت تظهــر أطمــاع الحاكــم فشــرع فــي مضايقتهــا... 

لكنّهــا كانــت عفيفــة مُتَمَنِّعَــة وســريعة التحــول بفضــل خاتــم ســحري...   

)21( حكاية السحابة 
»سليمة«

»سـليمة« هـي المسـؤولة عـن المركـز الذي شـيّده »الطائـر« بمسـاعدة »الزيني«، 

وقـد كانـت تتحـول إلـى سـحابة ممطـرة عند الحاجـة، ونالـت ثقة مسـتخدميها...

)22( حكاية
»الولد المفقود« 
و»الطائر البشري«

تسـلم »الطائـر« وظيفـة الحكـي، فحكـى قصـة بنـت ذهبت إلى السـوق وسـمعت 

تاجـرًا ينـادي: »يـا مـن تشـتري همـا بدقيـق؟... مدّهـا ببيضـة وفقسـت وخـرج 

منهـا ثعبـان، فكـرت فـي الخالص منـه ففعلـت... وفي أحـد الأيـام سُـرق ولدها... 

وكان الفاعـل العفريـت الـذي كان ثعبانًـا... وبعـد مفاوضـات أرجـع الولـد.... خرج 

»الزينـي« وتـرك »الطائـر« وفجـأة بـدأ جسـمه يتحـول إلـى إنسـان...

الشكل: 01
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2.2. الاشتغال التأويلي البلاغي التقابلي في الرواية

1.2.2. التقابل المنطلق والتقابل الهدف في الرواية

لــكل خطــاب بنيــة تقابليــة ينطلــق منهــا صانعــه للوصــول إلــى تقابــل هــدف؛ فــالأول يســمى 

التقابــل المنطلــق، والثانــي يســمى التقابــل الهــدف، ويحضــر هــذا النــوع مــن التقابــل فــي صــور 

مختلفــة بحســب نوعيــة الخطــاب وأهدافــه وخصائصــه ومضمونــه ومتلقيــه أيضًــا، ففــي الخطــاب 

افــع الــذي جعــل الروائــي يخصــص عمــاً  الروائــي مثــاً، نجــد أنَّ التقابــل المنطلــق يكمــن فــي الدَّ

ــى  ــا عل ــروء، وإنّم ــي الخطــاب المق ــه ف ــع، وهــذا لا يصــرح ب ــا ووقائ ــه أحداثً ــا يســرد في روائيًّ

الــدّارس أن يبحــث فــي حفريــات هــذا الخطــاب عســاه يصــل إلــى المنطلــق الرئيــس مــن العمــل، 

وهــو بذلــك العمــل يســلك ســبيل التأويــل. 

والروائـــي »نصـــر ســـامي« كان منطلقـــه -فـــي روايـــة »الطائـــر البشـــري«- الإســـهام بجـــزء 

يســـير مـــن منجـــزه الإبداعـــي فـــي خطـــاب أدبـــي عـــرف طريقـــه إلـــى العالـــم العربـــي فـــي 

ـــام  ـــن اهتم ـــرًا م ـــزًا كبي ـــذي أخـــذ حيِّ ـــل، ال ـــان/أدب الطف ـــا أدب الفتي ـــرة؛ نقصـــد هن ـــة الأخي الآون

ـــذي  ـــر ال ـــة، الأم ـــة ومتنوع ـــورات مختلف ـــن منظ ـــين م ـــاد والدارس ـــن والنق ـــن والروائيي القصاصي

ـــم  ـــي العال ـــل ف ـــات صـــرح منجـــزات أدب الطف ـــن لبن ـــة م ـــة مهم ـــي لبن ـــن منجـــز الروائ ـــل م يجع

ـــي. العرب

أمّــا عــن التقابــل الهــدف الــذي تقيــد بــه »نصــر ســامي« فهــو الرقــي بهــذا النــوع مــن الأدب 

ــا ينحــو منحــى  عبــر توظيــف التــراث الســردي العربــي داخــل المتــن، وجعــل أدب الفتيــان أدبً

ــارزة فــي التــراث  ــادٍ مــن خــال اســتثمار أســماء شــخصيات ب ــا، وهــذا ب النضــج شــكلً ومضمونً

ــة  ــال الأدبي ــن الأعم ــد م ــي تُع ــي، الت ــراث الحكائ ــن الت ــص م ــتلهام قص ــي، واس ــردي العرب الس

ــه بــن المقفــع، مــع ذكــر بعــض  ــد الل ــه عب المؤسســة للســرد العربــي القديــم، مثــل مــا جــاد ب

ــة التــي ذاعــت شــهرتها فــي صفــوف القــراء.  ــة الغربي الأعمــال الروائي

اعـــي إلـــى ذلـــك التمســـك بالتجديـــد فـــي الكتابـــة الموجّهـــة إلـــى الفتيـــان،  وقـــد كان الدَّ

ـــة  ـــع هـــذه الفئ ـــم، ودف ـــة له ـــن الخطـــاب قِبل ـــوع م ـــذا الن ـــر ه ـــى يصي ـــئة، حتّ ـــة ناش ـــم فئ بوصفه

ـــراءة  ـــف والق ـــة والكش ـــدر بالمطالع ـــق أج ـــن إرث عري ـــاف م ـــه الأس ـــاد ب ـــا ج ـــث فيم ـــى البح إل

ـــث  ـــو يح ـــة، فه ـــا الفني ـــة خصائصه ـــة لمعرف ـــة الغربي ـــال الأدبي ـــة بالأعم ـــط الصل ـــة، ورب والدّراس
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ـــة  ـــب عربي ـــماء كت ـــر أس ـــال نث ـــن خ ـــرة م ـــة والمعاص ـــن الأصال ـــراءة بي ـــي الق ـــة ف ـــى المزاوج عل

ـــة.  وغربي

وتوجد بين التقابل المنطلق والتقابل الهدف تقابلاتٌ جسرية تتجلى في بنية الخطاب.

2.2.2. التقابلات الجسرية في الرواية

1.2.2.2. تقابل العنوان والنسيج النصي)))

يعـد العنـوان عتبـة أولـى مـن عتبـات القـراءة، فهـو الـذي يـدل المتلقـي علـى المعنـى، وقـد 

يعـدل عـن ذلـك باعتمـاد صاحبه الإغراء، خاصـة في الخطابات الإبداعية التي تسـلك سـبيل الإيحاء 

وإثـارة دهشـة القـارئ، ومنـه يصيـر علامـة مـن العلامـات الدالـة التي تتطلـب من القـارئ البحث 

فـي دلالاتـه رغبـة فـي رصـد جزء يسـير مـن المعانـي المضمّنـة، و»يتمتع العنـوان بأهميـة كبيرة 

فـي عالـم النـص الحكائـي، لأنَّ عمليـة الحكـي لا يمكـن أن تتـم مـن دون عنـوان خـاص للنـص 

المحكـي، وأهميـة العنـوان... لا تتحقـق إلا بمقـدار مـا يـدل فيهـا علـى محتـوى النـص، ويكثفـه، 

ويمكّـن المتلقـي مـن الولـوج مـن خـارج النص إلـى محتـواه الداخلـي«))).

ولهـذا فالأعمـال الأدبيـة التـي لقيـت نجاحًـا مبهـرًا فـي السـاحة الأدبيـة هـي أعمـال اختيـرت 

عناوينهـا بشـكل مركـز ودقيـق مراعـاة للإغـراء والإثـارة والكثافـة والوصـف... ممـا يدفـع فضـول 

رًا يختـزل ويجمّع المقاصد  ـا مصغَّ المتلقـي إلـى اكتشـاف هذا النسـيج النصي، فيكـون العنوان »نصًّ

المفصلـة والموسـعة فـي النـص المكبـر«)))، ويتحقـق ذلـك مـن مداخـل لغويـة ودلاليـة وجماليـة 

الإدراك  عنـده  يتحقـق  حتـى  الخطـاب  حفريـات  فـي  بالبحـث  القارئ/المحلل/المـؤوّل  يبلُغهـا 

المعنـوي ثـم الدلالـي للوصـول إلى تفعيـل الآليـات التأويلية من مداخـل نصية وسـياقية قصد بناء 

تصـوّرات جديـدة. وهنـا يشـتغل التأويل التقابلي لكشـف الأسـتار عـن تقابل الخطاب مـع عنوانه.

ر مع الخطاب الروائي المكبَّر، وهو تقابل البنية المعنوية المكثفة مع بنية معنوية موسعة ومفصلة وممطَّطةَ«، محمد  ))) »هو تقابل العنوان المصغَّ

بازّي: نظرية التأويل التقابلي.. مقدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، منشورات ضفاف، بيروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، 

ط1، 2013، ص476.

))) مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف، دار القلم، حلب، سوريا، ط1، 1418هـ-1998م، ص11.

))) محمد بازّي: العنوان في الثقافة العربية.. التشكيل ومسالك التأويل، دار الأمان، الرباط، ط1، 1433هـ-2012م، ص37.
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يســتوقف المتلقــي الخــاص فــي البدايــة عنــوان الروايــة: »الطائــر البشــري«، وهــو مــا يدفعــه 

إلــى التســاؤل، مــا دلالات العنــوان وأبعــاده؟ ومــا علاقتــه بالنســيج النصــيّ الروائــي؟

ـــى  ـــا إل ـــن بدايته ـــة م ـــي الرواي ـــاء ف ـــا ج ـــي م ـــه يحاك ـــرًا؛ كون ـــاً ظاه ـــوان تقاب ـــس العن يعك

ةً  ـــدَّ ـــي جســـمه م ـــتقر ف ـــر واس ـــى طائ ل إل ـــوَّ ـــن قصـــة رجل/إنســـان تح ـــي ع ـــي تحك ـــا؛ فه نهايته

ـــة،  ـــن الرواي ـــي مت ـــاً لمـــا ف ـــوان مقاب ـــر العن ـــر، فيصي ـــة طائ ـــح إنســـانًا فـــي هيئ ـــل أصب ـــة، ب طويل

ـــطٌ؛ لأنّ  ـــل مُمَطَّ ـــذا تقاب ـــة(، فه ـــرًا؛ )الرواي ـــاً مكبَّ ـــل تقاب ـــوان( يقاب ـــر؛ )العن ـــل مصغَّ ـــو تقاب وه

العنـــوان ســـليل الخطـــاب المنســـوج، أو هـــو بنيّـــة مصغّـــرة تعكـــس بنيـــة مكبّـــرة، وهـــذا 

نجـــده فـــي العديـــد مـــن الخطابـــات الأدبيـــة وغيـــر الأدبيـــة وغيـــر مقتصـــر علـــى الروايـــة 

ـــب. فحس

حــاول »نصــر ســامي« أن يجعــل مــن عنــوان الروايــة علامــة معبّــرة عمّــا ســيأتي فــي الخطــاب 

رة  الإبداعــي، وهــو مــا يجعــل مــن المتلقــي مــدرِكًا لوحــدة الانســجام))) بيــن بنيــة الخطــاب المصغَّ

ــرة، لأنّ أصــل الطائــر -الــذي يتحــدث عنــه المبــدع- آدمــي، ثــم تحــول إلــى كائــن  وبنيتــه المكبَّ

ــار، وتبيــض وترعــى الصغــار فــي أعشــاش  ــز بالريــش والمنق ــي تتمي ــات الت ــى الفقاريّ ينتمــي إل

ــى  ــا، أســندها إل ــور عمومً ــا الطي ــز به ــي تتميّ ــات الت ــذه الصف ــخ، فه ــى أغصــان الأشــجار... إل عل

الإنســان، بجعــل إحــدى الشــخصيات الروائيــة الرئيســية طائــرًا، وهــو مــا يــدل علــى وجــه مــن 

أوجــه التقابــل الترادفي/الانعكاســي بيــن شــخصية حقيقيــة وأخــرى مفترضــة فــي ذهــن المتلقــي؛ 

فالأولــى أصليــة والثانيــة فرعيــة، وهــو مــا يضفــي علــى الروايــة الطابــع العجائبــي، فتصيــر روايــة 

عجائبيــة موجهــة إلــى الفتيــان.

تَنُـــمُّ الشـــخصية الســـابقة عـــن ســـمة التحـــول التـــي شـــملت باقـــي شـــخصيات الروايـــة، 

ـــداث  ـــوان والأح ـــن العن ـــات بي ـــن التقاب ـــوح م ـــمٍ مفت ـــى إدراك عال ـــارئ إل ـــل الق ـــا يوص ـــو م وه

ـــم  ـــن؛ عال ـــن اثني ـــن عالمي ـــلٌ بي ـــل حاص ـــذا التقاب ـــدرك أنَّ ه ـــه، ون ـــت ب ـــا اتصف ـــخصيات وم والش

ـــارق  ـــانٍ خ ـــال، وث ـــغيل خي ـــر وتش ـــال فك ـــي إعم ـــن المتلق ـــب م ـــادي لا يتطل ـــي ع ـــي طبيع إنس

))) »الانسجام متصل اتصالً وثيقًا بالتخاطب من حيث الأطراف المشاركة فيه إنجازًا وتلقيًا، ومن حيث الغرض والمقام. ولذلك قد يستند الانسجام 

إلى الاتساق لكنَّه يتجاوز العلاقة الخطيَّة اللغوية إلى »مجموع الخصائص التي تجعل الخطاب ملائمًا، منظورًا إليه باعتباره وحدة، ومؤدياً إلى عمل 

تواصلي ناجح« )Patry, 1993(«، ينظر: مجموعة من المؤلفين: معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين التونسيين، دار 

محمد علي، تونس، ط1، 2010، ص41.
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ـــه، ومحـــرك  ـــه الخطـــاب وإدراك أبعـــاده ودلالات ـــم كن ـــى فه ـــع المتلقـــي إل ـــه يدف ـــر عـــادي؛ لأن غي

ــا  ــو مـ ــخ(، وهـ ــات... إلـ ــي والحكايـ ــرة/التاجر/الجوّال/محبك الحكـ ــر«؛ )أب الأسـ ــك »الطائـ ذلـ

ـــي: ـــي الرســـم الآت ســـنبيِّنه ف

عنوان الرواية

عالم 
عالم يقابلعجائبي

يقابلحقيقي
الإنسان + التاجر + المثقف + المسافر + المسلم + 

فاعل الخير + مطيع السلطان + جابر + اليمامة..

النسيج النصي الروائي

الشكل: 02

ــوان،  ــقِيَّة العن ــى نَسَ ــاظ عل ــي الحف ــاب الروائ ــوان والخط ــن العن ــل بي ــر التقاب ــزز مظاه تع

ومــدى انســجامه مــع أحــداث الروايــة بالأفعــال التــي ظلــت مرافقــة لـ»الطائــر البشــري«، وهــي 

ــة.  ــع الشــخصيات داخــل الرواي ــة مأســاوية تعيشــها جمي ــاد أنطولوجي ــة بأبع ــال متصل أفع

كان غـــرض صانـــع الخطـــاب الحفـــاظ علـــى تيمـــة الروايـــة، إضافـــة إلـــى مراعـــاة وحـــدة 

ـــى  ـــارئ إل ـــي بالق ـــرى تفض ـــرة صغ ـــه دائ ـــن بوصف ـــي المت ـــاء ف ـــا ج ـــوان وم ـــن العن ـــجام بي الانس

ل، أيضًـــا، مـــن حلقـــات منســـجمة تســـير فـــي اتجـــاه  دائـــرة كبـــرى؛ )الخطـــاب ككل(، المشـــكَّ

واحـــد، فالطائـــر البشـــري الـــذي عُـــرض لـــه فـــي العمـــل الروائـــي، جُعِـــلَ نقطـــة مركزيـــة 

ـــارد  ـــتطراد الس ـــع اس ـــداث م ـــا الأح ـــدور حوله ـــي ت ـــة الت ـــخصية الرئيس ـــو الش ـــة، فه ـــي الرواي ف

ـــن  ـــداث م ـــرج الأح ـــرد وتخ ـــة الس ـــر رتاب ـــرى تكسِّ ـــات أخ ـــإدراج حكاي ـــر، ب ـــى آخ ـــن إل ـــن حي م

تسلســـلها الكلاســـيكي... 

لهـــذا أخـــذ التقابـــل فـــي الروايـــة بيـــن العنـــوان والخطـــاب الروائـــي، منحـــى ترادفيًّـــا 

ـــال  ـــلوكات وأدوار وأفع ـــن س ـــة م ـــذات الفاعل ـــه ال ـــا تحاكي ـــال م ـــن خ ـــا م ـــيعيًّا وتمطيطيًّ وتوس

ـــدة  ـــال الحمي ـــري«/الأب كل الخص ـــر البش ـــكالي))) »الطائ ـــل الإش ـــع البط ـــد جم ـــركات... فق وتح

))) »يعبر المصطلح عن »شخص« يتموضع وجوده وقيمته أمام مشاكل مستعصية، حيث يصعب عليه التسلح بوعي واضح وحاسم أمام الأحداث«؛ 

سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، ط1، 1984م. ص74.
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ــارة،  ــن التجـ ــرة، ويمتهـ ــو: ربٌّ لأسـ ــرى، فهـ ــخصيات الأخـ ــي الشـ ــي باقـ ــت فـ ــي تفرقـ التـ

ــب  ــف، ومحـ ــم، ومثقـ ــفر، ورحيـ ــي السـ ــق فـ ــي، ومرافـ ــوي وتكوينـ ــز تربـ ــس لمركـ ومؤسـ

ـــا  ـــي متعاطفً ـــل المتلق ـــات تجع ـــذه الصف ـــدره... ه ـــه وق ـــاء الل ـــة، وراضٍ بقض ـــراءة والحكم للق

ـــدف  ـــة ته ـــات؛ لأنَّ الرواي ـــاة والخيب ـــة بالمأس ـــاة مليئ ـــت حي ـــي عاش ـــخصية الت ـــذه الش ـــع ه م

ـــى  ـــت عل ـــة هيمن ـــداث خارق ـــج أح ـــال نس ـــن خ ـــه م ـــا ل ـــي إمتاعً ـــال المتلق ـــغيل خي ـــى تش إل

ـــة. ـــن الرواي ـــر م ـــزء كبي ج

ـــر  ـــي، أنّ »الطائ ـــاب الروائ ـــوان والخط ـــن العن ـــل بي ـــرب التقاب ـــي أض ـــا، ف ـــجله، أيضً ـــا نس وم

ـــى  ـــت إل ـــرى تحوّل ـــخصيات أخ ـــاك ش ـــل هن ـــابقة، ب ـــخصية الس ـــى الش ـــر عل ـــم يقتص ـــري« ل البش

ـــه،  ـــة حكايت ـــي نهاي ـــر ف ـــى طائ ـــذي تحـــول إل ـــاد« ال ـــة«، و»الصي ـــر«؛ و»اليمام ـــر، وهـــي: »جاب طائ

الأمـــر الـــذي يجعـــل البنـــاء التقابلـــي متجـــاوزًا إطـــاره الأحـــادي بيـــن مـــا جـــاءت بـــه هيئـــة 

الشـــخصيات إلـــى تقابـــل بيـــن مجموعـــة مـــن الشـــخصيات لاشـــتراكها فـــي خاصيـــة التحـــول، 

ـــال  ـــن خ ـــك م ـــل لذل ـــن أنْ نمث ـــان، ويمك ـــم الإنس ـــر وعال ـــم الطائ ـــن؛ عال ـــن عالمي ـــش بي والعي

الرســـم الآتـــي: 

الطائر البشري

يقابل

بخيتاليمامةجابرالأب

الشكل: 03

وهــذا التقابــل يجعــل العنــوان ممتــدَّ الجــذور فــي المنجــز ككل. فقــد كانــت شــخصية »جابــر« 

ــراح والطموحــات  ــراح والأت ــع مشــاركتها للهمــوم والأف ــر البشــري«، م ــة لـ»الأب«/»الطائ مرافق

ــت بالطائــر، والتــي لا تخــرج عــن التحــرر مــن قبضــة جســم الطائــر الضيــق والصغيــر،  التــي حلَّ

وهــو مســعى الشــخصية الرئيســة، إلــى جانــب »يمامــة« مكســورة الجنــاح التــي كانــت مصــدرًا 

ــى إســعاد  ــة تحرصــان عل ــل آخــر؛ فشــخصيتا الأب واليمام ــى تقاب ــا يتجل ــاد، وهن لســعادة الصي

ــة،  ــا الخارق ــة بطاقته ــة والثاني ــا الخيري ــى بأفعاله ــي نفوســهم؛ فالأول البشــر وإحــال الســرور ف
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عندمــا قالــت للصيــاد: »إننــي يمامــة هزيلــة لــن يغنيــك لحمــي، ولكــن خذنــي معــك إلــى بيتــك 

وضعنــي فــي نافذتــك، ثــم مــرر يديــك بلطــف علــى ظهــري عشــر مــراتٍ، وســوف نحصــل علــى 

الســعادة«. 

ـــرة  ـــرة حاض ـــعادة العاب ـــن الس ـــث ع ـــمة البح ـــد أنّ س ـــة، يج ـــي الرواي ـــن ف ـــارئ الممع والق

بالفعـــل عنـــد كل الشـــخصيات؛ أي إنّ كل الشـــخصيات تهـــدف إلـــى تحقيـــق ذاتهـــا داخـــل 

مجتمـــع فـــي عالـــم عجائبـــي خـــارقٍ، متحديـــةً كل المعوقـــات التـــي تعتـــرض ســـبيلها، وقـــد 

كان مصـــدر هـــذه الســـعادة الشـــخصية الآدميـــة فـــي هيئـــة الطائـــر، ممـــا يـــدل علـــى أنّهـــا 

ـــة أو  ـــرة آدمي ـــة أو ظاه ـــوى خفي ـــل ق ـــن قِب ـــا م ـــم فيه ـــيَّجة أو متحكَّ ـــورة أو مس ـــعادة محص س

ـــم  ـــي عال ـــع ف ـــات المجتم ـــن كل فئ ـــردة بي ـــعادة مطَّ ـــي س ـــة، فه ـــوى الطبيعي ـــوق الق ـــة تف جنيّ

ـــم  ـــي عال ـــتقرار ف ـــا للاس ـــة موطنً ـــن الغاب ـــذ م ـــن أخ ـــار، وم ـــى التج ـــلطان إل ـــن الس ـــاري م حض

ـــداوة. ـــة والب الغاب

2.2.2.2. التقابل الخِطابي بين الحقيقي والعجائبي في الرواية

ـــة  ـــا الاعتباري ـــاب، وأوضاعه ـــام الخط ـــي مق ـــذوات ف ـــل »ال ـــي« تقاب ـــل الخِطاب ـــراد بـ»التقاب ي

التابعـــة لذلـــك«)))، فنلاحـــظ أن الـــذات الفاعلـــة تتقابـــل فيمـــا بينهـــا داخـــل كل حكايـــة، إذ 

ـــل )Sujet du faire( إلَّ إذا  ـــة أو ذات فع ـــا فاعل ـــردي ذاتً ـــوظ الس ـــي الملف ـــذات ف ـــر ال »لا تعتب

ـــن  ـــي ع ـــن المعان ـــد م ـــة للعدي ـــة قابل ـــن الرواي ـــل م ـــا يجع ـــازًا أو تحـــولً«)))، وهـــو م ـــت إنج حقق

ـــا  ـــا، مم ـــة أو غيره ـــة تقابلي ـــق خط ـــن طري ـــي ع ـــده المتلق ـــذي يعتم ـــل، ال ـــل التأوي ـــق فع طري

ـــو آتٍ  ـــا ه ـــنرصد فيم ـــخصية. وس ـــاه كل ش ـــة تج ـــورة عامّ ـــكيل ص ـــى تش ـــة إل ـــي النهاي ـــؤدي ف ي

ـــة. ـــي الرواي ـــل ف ـــل الحاص التقاب

))) محمد بازّي: نظرية التأويل التقابلي، مقدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، مصدر سابق، ص473.

))) مجموعة من المؤلفين: معجم السرديات، مصدر سابق، ص193.
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العجائبيالحقيقي

الذوات

الطائر + جابر + شهرزاد + السلطان + 

فتاة جميلة + السلطان زين الدين + 

أجديت + مستهيل + العجوز + ميعاد + 

المعلم المسعي + أمجد + سلافة...

يقابل

الطائر + جابر + الوردة الحمراء + شجرة 

الياسمين + الغزال فتاة جميلة/

+ الجني + الأخطبوط + نوف + العنود 

+ ميعاد...

الشكل: 04

نلاحــظ أنّ الــذوات المشــاركة فــي أحــداث الروايــة، تنتمــي إلــى عالميــن مختلفيــن؛ الأول: 

ــي  ــرق الحقيق ــى خ ــوم عل ــي يق ــم عجائب ــي: عال ــي، والثان ــي والطبيع ــي والواقع ــم الحقيق العال

والواقعــي والطبيعــي، ومــرد هــذا الأمــر أن الســارد يحــاول أن يضــع الــذوات الفاعلــة متأرجحــة 

بيــن عالميــن متناقضيــن، محــاكاة لمــا يعيشــه الإنســان مــع نفســه ومــع المجتمــع المحيــط بــه... 

وتلــك اســتراتيجية إبداعيــة تأسســت عليهــا روايــة »الطائــر البشــري«، واعتمــدت مــن أجــل شــدّ 

انتبــاه القــارئ.

3.2.2.2. التقابل الخِطابي بين الثابت والمتحول في الرواية

المتحولالثابت

الذوات

السلطان + الرئيس + الحاكم + الزيني + 

الأبناء
يقابل

الفرس ياقوت + جابر + الطائر + تيمو + 

سليمة

الشكل: 05



121 120

| 120 |

ــل  ــة تمث ــذة لأمكن ــا آخ ــذوات يجده ــذه ال ــلُ ه ــة، ومتأم ــة ثابت ــذوات حال ــض ال ــل بع تُمثِّ

ــة  ــلطة قائم ــا؛ لأنّ الس ــاف طبيعته ــى اخت ــة، عل ــة القراب ــة، أو صل ــية أو العلمي ــلطة السياس الس

وثابتــة بوجــود الإنســان. أمّــا الــذوات التــي تمثــل الحالــة المتحولـَـة فهــي ذوات وهميــة ومتغيــرة 

بتغيــر الظــروف العامــة، والمعطيــات الاجتماعيــة والنفســية والطبيعية؛ فالأشــياء المتغيِّــرة تحتاج 

دائمًــا إلــى تجديــد وإعــادة تأهيــل أو تكويــن؛ لأنّهــا تمثــل الــذات والفعــل، فالتقابــل بيــن الثابــت 

ــا للســائل عــن العلاقــات التــي تحكــم الطبيعــة،  والمتحــول هــو تقابــل يحمــل فــي طياتــه جوابً

ــة  ــية والعلمي ــلطة السياس ــخ؛ فالس ــات... إل ــة والمؤسس ــكلات الدول ــة أو تش ــة الاجتماعي والبني

ــة  ــاء خصوصي ــي بن ــا ف ــا أو إبعاده ــن إهماله ــع لا يمك ــات المجتم ــن فئ ــبية بي ــة التناس والعلاق

ــم الواقعــي أو الخيالــي. العال

4.2.2.2. التقابل الخِطابي بين العزوبة والزواج في الرواية

الزواجالعزوبة

الذوات

الطائر + جابر + العجوز + الصياد + 

أمجد + أجديت +

 السلطان + مستهيل + ريماس...

يقابل
شهرزاد + أمجد + أجديت + الزيني + 

مستهيل + ميعاد...

الشكل: 06

يــدرك القــارئ أنّ هنــاك ذواتًــا أخــذت مكانهــا بيــن وضعيــة العزوبــة ووضعيــة الــزواج، دون 

ــرة،  ذكــر لوضعيــة الطــاق؛ وفــي هــذا دليــل علــى أنَّ الــذات تعيــش وضعيــات اجتماعيــة متغيِّ

إذ تنتقــل مــن وضعيــة إلــى أخــرى ليبيّــن الســارد حركيــة المجتمــع المتماســك أســريًّا، والطامــح 

إلــى تأســيس الأســرة؛ يعضــد مــا ذكرنــاه عــدم ذكــر حالــة الطــاق علــى الرغــم مــن أنّ الخطــاب 

ملــيء بالحكايــات الواقعيــة والعجائبيــة، وفــي هــذا دليــل علــى التــآزر الحاصــل فــي المجتمــع، 

كمــا يــدل، أيضًــا، علــى قيــم الحــب والوفــاء... إلــخ، وهــذا يتماشــى ومضمــون الروايــة ونوعهــا، 

فهــي روايــة موجّهــة إلــى فئــة حديثــة العهــد فــي فهــم بنيــة المجتمــع وحركيتــه. 
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ــاة  ــن الحي ــل بي ــة، والتقاب ــاء والخيان ــن الوف ــل بي ــرى؛ كالتقاب ــة أخ ــات خِطابي ــر تقاب وتحض

ــا  والمــوت، والتقابــل بيــن الحريــة والقمــع، والتقابــل بيــن المكــر والصــدق... إلــخ، ويكفــي بيانً

ــل. ــا مــن هــذا التقاب ــا بعضً -فــي هــذا المضمــار- أن ذكرن

5.2.2.2. تقابل التشابه في الرواية

يرجــع بنــا مفهــوم »التشــبيه« إلــى أســلوب بلاغــي ظــلَّ حاضــرًا فــي مباحــث البلاغــة.  	

وحفاظًــا علــى النســق المفهومــي، يأخــذ »تقابــل التشــابه« معنــى: »أنْ يــرد فــي الــكلام مشــبه 

ــي«))). ــح أو ضمن ــكل صري ــه، بش ــبه ب ــم مش ــي الفه ــه ف ويقابل

ــبيه؛  ــر أركان التش ــال ذك ــن خ ــبيهًا م ــن تش ــارة تتضم ــاب عب ــع الخط ــج صان ــو أن ينس وه

لاشــتراك الطرفيــن فــي صفــة أو مجموعــة مــن الصفــات، ويحضــر »تقابــل التشــابه« فــي مجموعة 

ــي  ــر البشــري« مجموعــة مــن الجمــل الت ــة »الطائ ــة، إذ نجــد فــي رواي ــات الإبداعي مــن الخطاب

مثلــت هــذا التقابــل، لتضيــف علــى العمــل الأدبــي بعــدًا جماليًّــا ينمــي ذوق القــارئ، لأنَّهــا روايــة 

تميــل إلــى الأدب العجائبــي، وطبيعــة هــذا النــوع مــن الأدب تفــرض علــى صانعــه إحــداث أنــواعٍ 

ــم عجائبــي«  ــراد منهــا الربــط بيــن عالميــن مختلفيــن؛ الأول: »عال مــن هــذه التقابــات التــي ي

قائــم علــى الخــرق؛ خــرق كل مــا هــو واقعــي أو طبيعــي، وهــو الــذي تنمــو فــي ضوئــه أحــداث 

الروايــة وتتطــوّر. والثانــي: »عالــم طبيعي/واقعــي« يدفــع بالمتلقــي إلــى تخيــل حجــم الحــدث 

ــاء  ــي... فــي أثن ــي يســتحضرها الروائ ــة الت ــة والفني ــان القيمــة الجمالي ــى بي وتصــوّره، إضافــة إل

التأليــف. 

ــه:  ومــن أوجــه هــذا التقابــل فــي الروايــة مــا ورد علــى لســان »الطائــر البشــري« عنــد قول

»مضــت أعــوام قليلــة وأنــا أداور كحصــان الخشــب فــي مضربــي، لا صهيلــي يصــل إلــى الجبــال 

والغابــات البعيــدة، ولا مــدى غامــض أتطلــع إليــه«))). 

))) محمد بازّي: نظرية التأويل التقابلي.. مقدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، مصدر سابق، ص471.

))) نصر سامي: الطائر البشري، المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(، قطر، ط1، 2018، ص5.
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الحصانيقابل)الطائر البشري(

الشكل: 07

ــم  ــر حجــم الأل ــر )الســارد( والحصــان، تصوي والمــراد مــن هــذا التقابــل الحاصــل بيــن الطائ

ــق.  ــي الجســم الضي ــا كان ف ــر« عندم ــى »الطائ ــم عل ــذي خيّ ال

وقال الطائر في موضع آخر: »نظر إليَّ نظرته إلى نهر جافٍ«))).

نهر جافيقابلنظرة جابر

الشكل: 08

يصــوّر هــذا التقابــل نظــرة »جابــر« إلــى أبيــه؛ »الطائــر«، عندمــا تأسّــف علــى مــا مضــى مــن 

عمــره؛ لأنّ النهــر الجــاف يكــون شــاهدًا علــى تاريــخ الخصوبــة والاخضــرار والنمــو والازدهــار، 

وهــو مــا يقــرب إلــى القــارئ، مــن جهــة الدلالــة، أيّــام الشــباب التــي يعيشــها كل إنســان، وفيمــا 

بعــد يجــف هــذا النهــر، فتحــدث تشــققات فتصيــر الأرض أرض يبــاب، مــا يــدل علــى حلــول فصــل 

الخريــف؛ خريــف العمــر وســقوط الورقــة مــن شــجرة الحيــاة. 

هــذا المشــهد الروائــي ينــم عــن الاغتــراب والتأســف والمــوت الآنــي أو المؤجــل، وكثيــرًا مــا 

توظــف هــذه الأنهــار ومشــاهدها فــي الحكايــات لبيــان النعمــة التــي تنعــم بهــا الشــخصية، وعنــد 

فقدانهــا تفقــد الحيــاة الســوية.

ــرًا، لكــن غلافــه كان  ــاب صغي ــي: »كان الكت ــا، فــي قــول الروائ ــل، أيضً أتــى هــذا التقاب 	

مًــا بخيــوط ذهبيــة ناعمــة ومحاطــة بجواهــر زرقــاء صغيــرة مــن الأطــراف، يبــدو مــن بعيــد  مُطَعَّ

ــات؟(«))). ــاب الحكاي ــا )هــذا كت ــا حقيقيًّ ــس كتابً ــد، ولي ــل حــقٍّ عاجــي مشــغول بالي مث

))) المصدر السابق، ص5.

))) المصدر السابق، ص6.
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حق عاجييقابلالكتاب الصغير

الشكل: 09

ــه الخطــاب؛  ــذي يتأســس علي ــان الجانــب العجائبــي ال ــة لبي يحضــر هــذا التقابــل فــي الرواي

ــه المحــرك  فـ»الكتــاب الصغيــر« قــوى فاعلــة رئيســة داخــل الروايــة، ولا يمكــن تركــه جانبًــا، لأنَّ

الأســاس لمجموعــة مــن الأحــداث، إنْ لــم نَقُــلْ محركهــا مــن البدايــة إلــى النهايــة. 

ــن  ــال م ــي الانتق ــل الأســاس المســهم ف ــورة أنّ العام ــات المأث ــي الحكاي ــروف ف ــن المع وم

ــحري  ــاب س ــل كت ــون بفع ــي، يك ــي أو الغرائب ــم العجائب ــى العال ــي إل ــي الطبيع ــم الواقع العال

كمــا هــو الأمــر فــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة... ولتشــكيل صــورة أقــرب إلــى ذهــن المتلقــي 

قابــل الروائــي بينــه وبيــن الحــقّ العاجــي الــذي كان الشــعراء قديمًــا يقابلونــه بثــدي الحســناء؛ 

لاشــتراكهما فــي البيــاض والحســن والنظــارة، بيانًــا للقيمــة الجماليــة التــي يتصــف بهــا الموصــوف. 

وما يدعم قولنا السابق ما جاء به الشاعر عمرو بن كلثوم في قوله:

رَخْصًـــا العَـــاجِ  حـــقِّ  مِثـْــلَ  »وَثدَْيـًــا 

مِسِـــينَا«))) اللَّ أكـــفِّ  مِـــنْ  حَصَانـًــا 

ــا  ــداث، كمـ ــات الأحـ ــر مجريـ ــي تغييـ ــا فـ ـ ــاً مهمًّ ــا، عامـ ـ ــاب، حقًّ ــذا الكتـ ــد كان هـ وقـ

أنّـــه العامـــل الرئيـــس فـــي تحريـــك مجريـــات الروايـــة، فقـــد أدرجـــه صانـــع الخطـــاب وأراد 

مـــن القـــارئ إدراك ذلـــك والإحاطـــة بـــه علمًـــا ومعرفـــة، وقـــد ســـار حضـــور هـــذا الكتـــاب 

ـــي  ـــر أعادن ـــل أم ـــه »وحص ـــى من ـــة الأول ـــح الصفح ـــرى فت ـــا ج ـــم عندم ـــدث مه ـــي ح ـــاحر ف الس

ـــن  ـــل عصفوري ـــا مث ـــم طرن ـــة... ث ـــا الماضي ـــر لأيامن ـــاد جاب ـــر[ وأع ـــى الطائ ـــود عل ـــا يع ـــكلام هن ]ال

حقيقييـــن، طرنـــا عاليًـــا وبعيـــدًا«))).

وفــي حــدث آخــر يقــول الســارد: »أنــا ]تعــود علــى الطائــر[ وجابــر كنــا نجلــس فــي أعلــى 

))) عمرو بن كلثوم: ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1411هـ-1991م، 

ص68.

))) نصر سامي: الطائر البشري، مصدر سابق، ص7.



125 124

| 124 |

ــع  ــض قط ــب، أو بع ــات العن ــض حب ــا بع ــب لن ــر: »ألا تجل ــت لجاب ــد. قل ــا أح ــا يران ــة، ف القاع

الحلــوى؟ فقــال لــي: »كيــف، ونحــن معلقــان هنــا؟ وضحكنــا ضحكــة الطيــور المعلقــة«)))، لنصبــح 

أمــام تقابــل آخــر، وهــو: 

العصافيريقابلالأب + جابر

الشكل: 10

حضــر هــذا التقابــل فــي أحــداث الروايــة كلهــا، فقــد اســتقر »الطائــر« فــي جســد صغيــر ضيــق 

بمقوّمــات إنســان، وتأرجــح »جابــر« بيــن ذاك الجســد والجســد الإنســاني، وهــو مــا يضفــي علــى 

ــا، والمواصفــات التــي ورد بهــا »الطائــر« فــي الروايــة تذكرنــا بطائــر الهدهــد  الروايــة بعــدًا عجائبيًّ

الــذي ذُكــر فــي القــرآن الكريــم، إذ نجــده وَاردًا فــي قصــة نبيّنــا ســليمان -عليــه الصــاة والســام- 

ــب  ــدون الكواك ــوا يعب ــم كان ــامهم؛ لأنه ــبأ« بإس ــوم »س ــة ق ــي هداي ــرًا ف ــببًا مباش ــد كان س وق

والأصنــام... ولا يســمح المقــام لذكــر باقــي تفاصيــل القصــة القرآنيــة، لكــن أوجــه التقابــل العميــق 

ــع  ــه والدف ــة منطقت ــي تنمي ــببًا ف ــر البشــري« كان س ــي أنّ »الطائ ــى ف ــي هــذا الخطــاب يتجل ف

بأهلهــا إلــى محاربــة الأميــة والفقــر اللذيــن خيّمــا عليهــا ســنين طويلــة، فيحضــر التقابــل العميــق 

بيــن »الطائــر« فــي الروايــة والطائــر فــي القصــة القرآنيــة؛ »الهدهــد«، علــى النحــو الآتــي:

الطائر البشري

يقابل

حق عاجي

)هداية القوم بإسلامهم()التنمية ومحاربة الجهل والأمية

)الخروج من الضلال إلى 

الهدى(

)الخروج من الضلال إلى 

الهدى(

الشكل: 11

ــة  ــخصية رئيس ــر« ش ــة؛ لأن »الطائ ــات الرواي ــع حكاي ــي جمي ــرًا ف ــل عاب ــذا التقاب ــد ه ونج

ــا فــي  داخــل الخطــاب، وجــل الشــخصيات الروائيــة محبَّــة للحكــي الخرافــي، وهــو مــا يظهــر جليًّ

))) المصدر السابق، ص11.
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قــول »الطائــر« لـ»جابــر«: »... ابتســم جابــر متذكــرًا تلــك الأيــام التــي لا مثيــل لهــا، حيــث كانــت 

ــا«)))، وهــذا يظهــر  ــى أغصــان قلوبن ــل زهــرة الياســمين عل ــورق مث ــا، وت ــات تلــف حياتن الحكاي

نوعًــا آخــر مــن التقابــل بيــن الحكايــات الجميلــة وزهــرة رمــز الحــب والصبابــة والعشــق والغــرام 

ــة  ــاء))) أعمــالً إبداعي ــفَ فــي رمزيتهــا الأدب ــة؛ فقــد تغنــى بهــا الشــعراء وألََّ فــي الثقافــة العربي

ــدة شــعرية  ــزار قبّانــي قصي ــن الرجــل والمــرأة، وقــد نظــم الشــاعر ن ــل تجــارب العشــق بي تمث

وســماها »طــوق الياســمين«، وجعــل موضوعهــا محــددًا فــي وصــف امــرأة جميلــة عصريــة مزيّنــة 

بطــوق مــن الياســمين))).

وهنـا نـدرك تلـك العلاقـة القائمـة بين الحكايات التي غمرت حياة أسـرة بأسـرها؛ أسـرة  	

»الطائـر البشـري؛ فـالأب يحكـي والابـن جابـر والبنـت شـهرزاد، وجـل الشـخصيات الـواردة فـي 

ـا مـن ذلك الحكي، ولهـذا نجد تشـبيه الحكايات بزهرة الياسـمين دالًّ  الخطـاب شـكلت نصيبًـا مهمًّ

علـى شـدة تمسـك الشـخصية الروائية بهـذه الحكايـات التي ترتبط مـع بعضها وكأنهـا واحدة، كما 

بيّنـا ذلـك فيمـا سـبق، وهـو مـا يمثـل تقاباًل آخر يمكـن بيانه فـي الرسـم الآتي:

الحكايات تلف 

حياتنا وتروق
زهرة الياسمينيقابل

الشكل: 12

اســتمر »تقابــل التشــابه« فــي حكايــة »مســتهيل«؛ وهــي إحــدى الشــخصيات الحاضــرة فــي 

ــه انســلَّ مــن  الخطــاب الروائــي، إذ قــال الســارد: »وذات يــوم جــاء »مســتهيل«، حضــر فجــأة كأنَّ

ضلــع خرافــة«)))، وهــو مــا يمثــل ضربًــا مــن التقابــل بيــن فعــل الحضــور وضلــع الخرافــة، كمــا هــو 

مثبــت فــي الرســم الآتي:

))) المصدر السابق، ص33.

))) ينظر على سبيل المثال أعمال: نزار قباني: أبجدية الياسمين، منشورات نزار قباني، بيروت، ط1، نيسان )أبريل( 2008؛ واسيني الأعرج: طوق 

الياسمين، رسائل في الشوق والصبابة والحنين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2004.

))) ينظر: نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت، ج1، ص323.

))) نصر سامي: الطائر البشري، مصدر سابق، ص43، 44.
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ضلع خرافةيقابلحضور مستهيل

الشكل: 13

ومتأمـــل عبـــارة: »ضلـــع خرافـــة«، يتســـاءل: كيـــف تصيـــر للخرافـــة أضـــاع؟ فهـــو، إذن، 

تعبيـــر مجـــازي يُـــراد بـــه تصويـــر دور الشـــخصية فـــي بنـــاء الحـــدث، وأنّ اختفـــاء الشـــخصية 

ـــذي  ـــري، ال ـــد التصوي ـــذا البع ـــة. ه ـــفٍّ وحيل ـــال تخ ـــي الانس ـــد، وف ـــع واح ـــال ضل ـــبيه بانس ش

ـــي  ـــا ف ـــر به ـــي تحض ـــة الت ـــتهيل«، أو الكيفي ـــخصية »مس ـــور ش ـــة حض ـــن طبيع ـــارة يبيّ ـــه العب نقلت

الأحـــداث.

ــن الســارد للأحــداث  ــرًا م ــى طــول الخطــاب تصوي ــات عل ــن هــذه التقاب ــي أضــرب م وتأت

والأفعــال والأزمــان والأماكــن والســلوكيات والعواطــف وطبيعــة العلاقــات التــي تربــط بيــن كلِّ 

ــر« و»شــهرزاد«،  ــاب »جاب ــد غي ــر« عن ــي إحســاس »الطائ ــا نرصــد ف شــخصية وأخــرى. وهــو م

وأبنائهمــا؛ »محمــد، وليــن، ورؤيــا«، إذ »يصبــح ]عنــده[ الوقــت صنــارة، والإنســان ســمكة ســردين 

ــات فــي  ــك التقاب ــط«)))، ويمكــن أن نقــرب تل ــاردًا دون حوائ ــح المــكان ســجنًا ب ــرة، يصب صغي

الرســم الآتي:

الوقت

يقابل

صنارة

سمكة سردين صغيرةالطائر/)الإنسان(

سجن بارد دون حوائطالمكان

الشكل: 14

وممعــن النظــر بيــن هــذه التقابــات يــدرك أن بيــن المتقابليــن )الوقــت والصنــارة(، 

ــة شــعورية عاشــتها  ــا يعكــس حال و)الإنســان والســمكة(، و)المــكان والســجن( تناســبًا، وهــو م

ــة ســواء أكانت  الشــخصية الأســطورية »الطائــر«؛ فالوقــت زمــن يعيــش فيــه الإنســان تجــارب خاصَّ

واقعيــة أم خرافيــة خارقــة؛ )مثــل مــا يعيشــه فــي الأحــام(. وهنــا تظهــر قيمــة الوقــت فــي حيــاة 

))) المصدر السابق، ص60.
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الإنســان بصفــة عامّــة وحيــاة الشــخصية الروائيــة بصفــة خاصّــة، ومقابلتــه بالصنــارة دليــل علــى 

تنبيــه المــرء إلــى اقتنــاص الفــرص الســانحة التــي يســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق هــدف معيّــن، 

ولــو كلفــه الأمــر الصبــر مــدة زمنيــة طويلــة؛ لأنّ الصيــد بالصنــارة يتطلــب الصبــر كثيــرًا لاصطيــاد 

عْــمِ والخبــرة.  ســمكة صغيــرة بــدون مقابــل، بــل بمقابــل الوقــت والطُّ

ـــر،  ـــي الب ـــش ف ـــن؛ الأول: يعي ـــن حيي ـــن كائني ـــط بي ـــو رب ـــمكة فه ـــر« بالس ـــة »الطائ ـــا مقابل أمّ

ـــاق البحـــار  ـــي أعم ـــش ف ـــي: يعي ـــي الســـماء، والثان ـــش ف ـــا أنَّ الأول: يعي ـــي البحـــر، كم ـــي: ف والثان

ـــة  ـــا الرئيس ـــن وظيفته ـــة ع ـــوى الفاعل ـــي الق ـــو تخل ـــل ه ـــذا التقاب ـــن ه ـــراد م ـــان، والم أو الودي

ـــن  ـــن عالمي ـــة بي ـــييد مفارق ـــى تش ـــة إل ـــا، إضاف ـــل منه ـــة أق ـــي منزل ـــا ف ـــة وحلوله ـــل الرواي داخ

متناقضيـــن، وهـــذا مـــا يجعلنـــا أمـــام ثنائيـــة ضديـــة )البـــر أو الســـماء = الطائـــر(، و)البحـــر = 

ـــمكة(.  الس

ويمثـــل التقابـــل الأخيـــر بيـــن )المـــكان والســـجن(، الأماكـــن التـــي دارت فيهـــا أحـــداث 

الروايـــة، وهـــي أماكـــن مفتوحـــة جـــاءت متوزعـــة بيـــن )بيـــت الطائـــر، وقصـــور الســـاطين، 

ـــل  ـــه التقاب ـــرّب وج ـــا يق ـــخ(، وم ـــماء... إل ـــارة، والس ـــوت التج ـــطبل، وحان ـــواد، والإس ـــة ال وناحي

ـــارة:  ـــع الخطـــاب أضـــاف عب ـــنّ صان ـــك، لك ـــر ذل ـــي غي ـــا، والثان ـــون الأول مفتوحً ـــن ك ـــن المكاني بي

ـــى  ـــه إل ـــارئ، ويدفع ـــد الق ـــكلت عن ـــي تش ـــة الت ـــورة الذهني ـــك الص ـــر تل ـــط«، ليكسِّ »دون حوائ

تخيـــل هـــذا الســـجن الـــذي لا يخـــرج عـــن حالـــة نفســـية مشـــدودة ولحظـــة فـــراغٍ تعيشـــها 

الشـــخصية عنـــد غيـــاب الأقـــارب.

ومــن المــكان ننتقــل إلــى »العالــم« برحابتــه، وإلــى »الكتــاب« برمزيتــه، إذ ورد تقابــل بديــع 

بيــن »العالــم« الــذي تقابلــه، مــن جهــة التشــبيه، »الدراهــم«، و»الكتــاب« الــذي تقابلــه الحيــاة، 

وقــد ورد ذلــك فــي حــوار دار بيــن »الزّينــي« و»الطائــر«، إذ ســأل الزّينــي عــن حالــة »الطائــر«، 

ا عليــه: »مــن فــوق يبــدو العالــم صغيــرًا مثــل دراهــم منثــورة علــى الرّمــل، دون قيمــة.  فقــال رادًّ

ــة. لا أجعــل الأشــياء غايتــي، بــل الــرّوح.. وأنــت بكتابــك هــذا عمّقــت فــيَّ  لهــذا أفكــر فيهــا بخفَّ

ســؤال الوجــود، ودفعــت فــي أعماقــي أرواح الفرســان«))). هــذا مــا نبيّنــه فــي الرســم الآتــي:

))) المصدر السابق، ص74.
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العالم
يقابل

الكتاب

الرّوح/الحياةدراهم منثورة على الرّمل

الشكل: 15

التقابــل الأول: ظاهــر بشــكل أفقــي فــي العبــارة المنقولــة علــى لســان »الطائــر«، أمّــا الثانــي: 

فهــو خفــي مســتتر، وفــي هذيــن النوعيــن مــن التقابــل مــا يخــدم دلالــة الخطــاب ككل. فتقابــل 

ــاه  ــا رأين ــر إذا م ــم صغي ــن أنّ العال ــم« و»الدراهــم«، ممــا يبيّ ــن »العال التشــابه الأول حاصــل بي

ــة مفادهــا أنّ  ــة إيحائي ــه دلال ــل، وفي ــى الرّم ــورة عل ــى، فيأخــذ شــكل الدراهــم المنث ــن الأعل م

العالــم صغيــر أكثــر ممــا نتوقــع، ويســير فــي مســار مــادي يفقــده قيمتــه وطهارتــه وســموه، هــذا 

مــا يجعــل »الطائــر« متمســكًا بعقيدتــه الدينيــة الإســامية التــي تجعلــه ســعيدًا وغيــر آبــه بتلــك 

النوائب التي يصرفها له الدهر.

وفــي المقابــل نجــد تقابــاً خفيًّــا فــي العبــارة نفســها، وهــو الحاصــل بيــن »الكتــاب« و»الــرّوح 

والحيــاة«، وهــذا الكتــاب الــذي يقصــده »الطائــر« هــو الكتــاب الســحري الــذي ينقــل لنــا عوالــم 

مختلفــة وخارقــة، وإذا مــا أردنــا توســيع الدائــرة التأويليــة، ســنجد أنّ »الكتــاب« فــي الروايــة لــه 

ــه،  ــرؤى الضيقــة التــي تســيطر علي ــة يمكــن تلخيصهــا فــي إخــراج الإنســان مــن ال دلالات رمزي

ومــن الفكــر المحــدود الــذي لا يســهم فــي صناعــة أشــياء بديعــة وجديــدة نافعــة، فلــكل كتــاب 

موضــوع وإشــكال وأســئلة وأجوبــة يســعى صاحبهــا إلــى تقديــم رؤى مغايــرة لمــا يــروج حولنــا 

أو حــول العالــم مــن ظواهــر إنســانية أو طبيعيــة أو اجتماعيــة... إلــخ، فيكــون منجــزه دعــوة إلــى 

التطــوّر واعتمــاد العلــم والإيمــان فــي تفســير الظواهــر، وهــو مــا يعيــن علــى تطــور الفكــر الــذي 

ــرة  ــن دائ ــي الخــروج م ــر، والإصــرار ف ــي تفســير الظواه ــم ف يخــدم الإنســان، والتمســك بالعل

ــرض،  ــي المفت ــد المتلق ــه عن ــى تحقيق ــامي« إل ــا يســعى »نصــر س ــن، هــو م ــى اليقي الضــال إل

ــه إلــى فئــة تشــكل خَلَــفَ المجتمــع وامتــداد الإنســانية. ــة أنّ الخطــاب موجَّ خاصَّ

وتعــد شــخصية »طفــول« مــن الشــخصيات المهمــة فــي الروايــة؛ لكونهــا تمثــل الزوجــة  	

الفَطِنَــة، والمــرأة المثقفــة، والشــخصية المحبّــة لــأدب قــراءةً وتأليفًــا، والقــوى اللطيفــة العميقة، 

وهــذا مؤكــد مــن خــال التقابــات التــي خصّهــا بهــا صانــع الخطــاب، فهــي بتلــك الصفــات تقابــل 
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)شــجرة اللبــان(، و)شــجرة الزيتــون(، وذلــك بقــول الســارد: »طفــول امــرأة مغتــرة فطنــة، تبــدو 

ــات،  ــه، وتحــب الحكاي ــات القديمــة، تحفــظ شــعر الأرض كل ــل خليــط مــن الأســاطير والدّيان مث

وتصنــع وحدهــا قصصًــا وخرافــات لا مثيــل لهــا، وهــي مــع ذلــك شــديدة اللطــف فــي حضورهــا، 

ــا«))).  ــي بهائه ــون ف ــا، وشــجرة الزيت ــي جلاله ــان ف ــون بشــجرة اللب ــا تك ــر، أشــبه م ــة الأث عميق

ويمكــن أن نمثــل لذلــك فــي الرســم الآتــي:

طفول

يقابل
شجرة اللبان

شجرة الزيتون المرأة الفطنة، والمثقفة، والمحبَّة للأدب، 

واللطيفة، والعميقة.

الشكل: 16

والآن نتساءل: فيم تشترك »طفول« مع شجرة اللبان، وشجرة الزيتون؟

شـجرة اللبـان نبـات تابـع للفصيلـة البخوريـة، تنبـت فـي أغصانهـا زهـور صغيـرة لونهـا أبيض 

مصفـر، ويكـون طولهـا قصيـرًا، وقـد وصفهـا الرحالة ابـن بطوطة فـي رحلته قائاًل: »شـجرة اللبان 

صغيـرة تكـون بقـدر قامـة الإنسـان إلى مـا دون ذلـك، وأغصانهـا كأنها الخرشـف، وأوراقهـا صغار 

رقـاق، وربمـا سـقطت فبقيـت منهـا دون ورقـة، واللبـان صمغية تكون فـي أغصانهـا..«))).

ــا  ــان«، تكمــن فــي قدّهــا ورقته ــن؛ »طفــول« و»شــجرة اللب ــن الاثني إنَّ موطــن الاشــتراك بي

وطيبهــا وجمالهــا ومنبتهــا فــي بــاد المســلمين؛ لأنّ التشــبيه هنــا لــم يكــن ضربًــا مــن المصادفــة، 

ــير  ــي يس ــاب الروائ ــى أنّ الخط ــة إل ــان، إضاف ــا الاثن ــترك فيه ــي يش ــاد الت ــراعٍ للأبع ــو م ــل ه ب

ــان(، مــن خــال  ــه فــي نفــوس النشء/القــراء )الفتي مســرى غــرس قيــم الديــن الإســامي وتثبيت

ــة. ــارات والمواقــف والســلوكات الصــادرة مــن القــوى الفاعل مجموعــة مــن العب

ــهِ الشــجرة  ــي تشــبهها »طفــول«، ولهَِاتِ ــون الت ــا ســلكنا ســبيله، ذكــر شــجرة الزيت ويدعــم م

 ُ ــة عنــد المســلمين، فهــي الشــجرة المباركــة كمــا ســمّاها اللــه تعالــى فــي قولــه: ﴿اللَّ مكانــة خاصَّ

))) المصدر السابق، ص89، 90.

))) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، مؤسسة هنداوي، د، ط، 2017، ج2، ص449.
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رْضِۚ  مَثَــلُ نُــورهِِ كَمِشْــاَةٍ فِيهَــا مِصْبَــاحٌ ۖ المِْصْبَــاحُ فِ زجَُاجَــةٍ ۖ الزُّجَاجَــةُ  ــمَاوَاتِ وَالَْ نُــورُ السَّ
ــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا  ــةٍ وَلَ غَرْبيَِّ قِيَّ بَارَكَــةٍ زَيْتُونَــةٍ لَّ شَْ هَــا كَوْكَــبٌ دُرِّيٌّ يُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّ كَأَنَّ

يُــيِءُ وَلـَـوْ لـَـمْ تَمْسَسْــهُ نَــارٌ﴾))).
وجــاء فــي قــول المفســر الــكلام الآتــي: »الشــجرة: النبتــة لهــا ســاق وأغصــان وأوراق وثمــار. 

والمباركــة: العميمــة النفــع«))). فتشــبيه »طفــول« بهــذه الشــجرة دليــل علــى أنّهــا نافعــة لــكل 

مــن لــه صلــة بهــا، فقــد أخــذت مــن اللبــان طيبــه، ومــن الزيتــون نفعــه، فكانــت خيــر زوج لخيــر 

أســرة وليعــم الخيــر ويذيــع داخــل المجتمــع. 

وتســـتمر الحكايـــة الســـابقة إلـــى أن أزمـــع »بخيـــت« علـــى القيـــام برحلـــة خرافيـــة، مـــن 

ـــن  ـــاه م ـــس المي ـــا تنبج ـــد، مثلم ـــبه الموائ ـــدة لا تش ـــا[ مائ ـــي أثنائه ـــت ]ف ـــارة: »انبجس ـــال عب خ

ـــإن  ـــاء، ف ـــه الم ـــعُ من ـــر أو أرضٍ يَنْبُ ـــة أو حج ـــي قِرْب ـــقاق ف ـــسُ »انش ـــة«)))؛ والبَجْ ـــور الجبلي الصخ

ـــا  ـــهُ اثْنَتَ ـــتْ مِنْ ـــى: ﴿فَانبَجَسَ ـــه تعال ـــول الل ـــده ق ـــا يؤك ـــو م ـــاسٍ«)))، وه ـــس بانبج ـــعْ فلي ـــم يَنْبُ ل

ـــي: ـــكل الآت ـــي الش ـــل ف ـــع التقاب ـــان موض ـــن بي ـــا﴾))). ويمك ةَ عَيْنً ـــرَْ عَ

المياه من الصخور الجبليةيقابلانبجاس المائدة

الشكل: 17

وممعــن النظــر يجــد أنَّ الفعــل المذكــور فــي الخطــاب الســردي مشــابه لمــا أتــى بــه الخطــاب 

القرآنــي، وفــي هــذا إشــارة قويــة إلــى الحفــاظ علــى النســق اللغــوي العربــي الفصيــح باســتحضار 

البعــد التناســبي الدلالــي بيــن كل مفــردة وأختهــا ضمــن تركيــب محــدد. 

وبالعــودة إلــى تقابــل التشــابه الــوارد فــي المقطــع الســابق، يمكننــا تحديــد العلاقــة الرابطــة 

ــاه المتفجــرة مــن الصخــور«، فــي كــون الاثنتيــن تشــتركان فــي الكــرم،  بيــن »المائــدة« و»المي

))) سورة النور: الآية 35.

))) فخر الدين قباوة: التفسير الوافي المفيد لفهم القرآن المجيد، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 2012، ج18، ص354.

))) نصر سامي: الطائر البشري، مصدر سابق، ص99.

))) ابن منظور: لسان العرب، مادة: )ب، ج، س(، دار صادر، بيروت، د. ط، د. ت، ج6، ص24. 

))) سورة الأعراف: الآية 160.
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ــي  ــر لتمــام النعــم الت ــاة وفــي ذكــره ذك ــاق النعمــة بذكــر مصدرهــا؛ فالمــاء مصــدر للحي وانبث

ــات. ــوان وســائر المخلوق ــى الإنســان والحي ــا عل ــه به أنعــم الل

ــا يقــول فيــه: »قــال  وقــد اســتمر »بخيــت« فــي رحلتــه الخرافيــة ليحكــي لنــا مشــهدًا مرعبً

الربــان، وهــو جلــف غليــظ مخيــف لا يقربــه الخيــر مــن أمــام ولا مــن خلــف: »أظهــر ما عنــدك، يا 

نمــس الجبــال، يــا مفتــرس الثعابيــن. فتقــدم النمــس، وأظهــر عصــا، تبــدو كأنّهــا أفعــى نائمــة«)))، 

نمثــل لهــذا المشــهد العجائبــي الموحِــي إلــى تقابــل التشــابه مــن خــال الرســم الآتــي:

أفعى نائمةيقابلعصا

الشكل: 18

والملاحـظ فـي هذا التشـبيه، أنّـه يحاكي ما جاء في قصة النبي موسـى -عليه الصلاة والسالم- 

فهـو تشـبيه مسـتعار من القـرآن الكريـم، فالعصا تكـون للاتكاء وللهـش ولحاجات أخـرى يحتاجها 

المـرء عنـد الضـرورة، فـإن أراد صانع الخطاب إلحاق تشـبيه بالعصا شـبهها بالأفعـى، فيكون حينها 

مسـتحضرًا لمنافعهـا ولأبعادهـا الأخرى، التي تصنـع العالم الخيالي العجائبـي والغرائبي. 

ولـم يقتصـر تقابـل التشـابه فـي الروايـة بيـن الجوانـب الماديـة والفيزيائيـة الخارجيـة لـدى 

لَتْهَـا ذاكـرة »سـليمة«، وذلـك بقـول »الطائـر«:  الشـخصيات، بـل شـمل أعضـاء فيزيائيـة داخليـة مَثَّ

»روت لـي سـليمة طـوال اليوم حكاياتها، حين كانت غيمة. كانـت ذاكرتها حبلى بالعطاء، وحكايات 

ا، »تشـبه شـمعة««))). النّـاس الّذيـن أحبتهـم، واعتبرتْهـم أهلهـا. ذاكرتهـا البشـريّة قصيرة جدًّ

تأســس الخطــاب الروائــي علــى مجموعــة مــن الحكايــات، مــن بينهــا حكايــة »ســليمة« التــي 

كانــت مؤنســة لـ»الطائــر«. فهــي حكايــة تأخــذ بعدهــا الإنســاني فــي العلاقــات الاجتماعيــة، لكــنّ 

طريقــة اســترجاعها لمــا عاشــته مــن تجــارب كان ضعيفًــا مقارنــة بمــا امتــاز بــه »الطائــر البشــري« 

مــن قــوة فــي الذاكــرة، وهــذا يضعنــا أمــام التقابــل التشــبيهي الآتــي:

))) نصر سامي: الطائر البشري، مصدر سابق، ص100.

))) المصدر السابق، ص111.
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شمعةيقابلذاكرة سليمة

الشكل: 19

المشــترك بيــن »الذاكــرة« و»الشــمعة«، يكمــن فــي ســرعة الذوبــان والانصهــار نتيجــة اللهــب 

الــذي يحــرق هــذا الشــمع ويغيــر مــن شــكله ومكانــه، وهــي صــورة بديعــة يصــوّر فيهــا الســارد 

ذاكــرة الشــخصية ومــا تحاكيهــا مــن الطبيعــة، فالشــمع يحتــرق ليضــيء؛ وفــي الإضــاءة نــأي عــن 

العتمــة، وتنويــر للســبيل الموصــل إلــى اليقيــن.   

ــن  ــل التشــابه« م ــى »تقاب ــة عل سَ ــا متأسِّ ــر البشــري« يجده ــة »الطائ ــي رواي ــل ف إنّ المتأم

البدايــة إلــى النهايــة، إذا مــا حددناهــا فــي الشــخصية الرئيســة »الطائــر«؛ رب الأســرة، والمثقف، 

ومحــب الحكايــات، وممــول المشــروع الثقافــي فــي البلــدة، ومحــب الخيــر للنــاس، ولا يســتطيع 

أي كائــن تحقيــق تلــك الطموحــات وبلــوغ تلــك الدرجــات مــن الصفــاء والنقــاء الــذي عــمَّ القلــب 

وشــمل العقــل بالتفكيــر فــي المصالــح العامــة للأســرة والبلــدة )المجتمــع(، إلَّ إذا كان إنســانًا 

ذا إيمــان قــوي بعقيدتــه الإســامية، وقوتــه الفكريــة، وموســوعيته الثقافيــة، ودرايتــه للحاجيــات 

ــة  ــا للجماع ــك موجهً ــواء أكان ذل ــاء، س ــة والارتق ــى التنمي ــان عل ــن الإنس ــي تعي ــة الت الضروري

)البلــدة( أم للفــرد، وهــذا هــو التقابــل الأكبــر فــي هــذا المضمــار البحثــي المؤطــر ضمــن »تقابــل 

التشــابه«؛ أي تقابــل بيــن »الطائــر« المحســوب علــى الحيوانــات الفقاريــة، وبيــن الإنســان الــذي 

كرّمــه اللــه تعالــى. ونوضــح ذلــك مــن خــال الرســم الآتــي:

الإنسانيقابلالطائر

الشكل: 20

وندعّــم مــا ســلكنا ســبيله بنــص قصيــر يبيّــن هــذا التقابــل الخفــي فــي الخطــاب، وذلــك بقــول 

الســارد: »فــي آخــر الليــل غفــوت وشــعرت وأنــا فــي غفوتــي بســاقيّ تطــولان، وتكبــران، ســمعت 

أزيــزًا فــي لــوح الســرير المعــدُّ لنومــي، وأحسســت بجناحَــيَّ ينكمشــان، ويدخــان فــي التجويــف 

الــذي فــي ظهــري، وبــدا لــي وكأنَّ يديــن بدأتــا للتــوِّ فــي البــروز، يديــن مثــل يــديّ الســابقتين 

بالضبــط... واكتســاء جســدي باللحــم البشــري... فأفقــت مــن النّــوم. فوجــدت نفســي إنســانًا«))).

))) المصدر السابق، ص118.
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كمــا أنّ التحــول الــذي عرفــه »الطائــر« لــم يرجــع فيــه إلــى كتــابٍ أو صنــع ســحري أو طلاســم 

ــة يحددهــا المســلم فــي  ل بتدخــل الطبيعــة المحركــة بقــوى غيبي ــؤوَّ ــل هــو أمــر ي مشــعوذ، ب

، وهــذه رســالة بســطها الكاتــب بشــكل خفــي، طالبًــا مــن القــارئ  خالــق الكــون اللــه عــزَّ وجــلَّ

ل بلوغهــا، انطلاقًــا مــن ثنايــا الخطــاب؛ لأنّ روايــة الفتيــان تعمــل علــى تســديد  والمحلــل والمــؤوِّ

الرســائل، وتضميــن القيــم، ونثــر الأفــكار، وتثبيــت العقيــدة التــي ســيكون لهــا وقــع علــى القــارئ. 

فمــا أحــوج هــذه الفئــة إلــى أعمــال أدبيــة تــزاوج بيــن الواقــع والخيــال والمتعــة والأنــس!

6.2.2.2. تقابل الخير والشر في الرواية

تتقابـل فـي روايـة »الطائـر البشـري« قـوى الخيـر والشـر، بنـاءً علـى مـا أتـت بـه مـن أحداث 

لَتْهَـا القـوى الفاعلـة. فالنظريـة البلاغيـة التأويلية التقابليـة جعلت من مبادئهـا المرنة؛  ومواقـف مَثَّ

لتوليـد تقابالت جديـدة فـي الخطـاب، فـكل خطـاب يحمـل فـي طيَّاتـه بنـى تقابليـة قـد تكـون 

راسـة، متضمنـة لتقابالت لا يمكـن تخطيهـا؛  ظاهـرة أو خفيّـة، لهـذا نجـد أنّ الروايـة موضـوع الدِّ

كونهـا تشـكل لـبَّ الخطـاب، إضافـة إلـى قيمـة هـذا التقابـل الفنيـة والسـردية والجمالية.

لقد جاء على لسان بنت الحاكم في بداية الرواية القول الآتي: 

»فــي الأيــام الأولــى بعــد رحيــل والــدي حــرص الوزيــر علــى إرضائنــا وتعليمنــا، ثــم خطــر لــه 

أن يفرقنــا، فيعلــم كل واحــدة منــا وحدهــا. وكان يأتينــي فــي آخــر اليــوم، فــا يعلمنــي، بــل يظــل 

يتغــزل بجمالــي وحســني وذكائــي... حزنــت، وأظلمــت الدنيــا فــي عينــي، ولكننــي كنــت فخــورة 

بنفســي. لقــد حميــت شــرف والــدي فــي حضــوره وغيابــه«))).

 وتخبرنـا الشـخصية نفسـها فـي قـول آخـر بإحساسـها تجـاه عائلتهـا التـي حرمـت منهـا بدون 

وجـه حـق، قائلـة: »طيلـة تلـك السـنوات كنـت أفكر فـي أهلـي... فأخبرت زوجـي برغبتـي، فأعد 

لـي ولأولادي سـفينة لنسـافر عبـر البحـر... كنـا نقضـي النهـار على سـطح السـفينة... أمّا فـي الليل 

فينـام الأولاد فـي غرفتهـم السـفلية، وأنفـرد أنـا في غرفـة صغيرة مجـاورة. كنت خائفـة، ذكريات 

الأمـس تحاصرنـي... ولـم تمر سـويعات من الليـل حتّى طرق بـاب غرفتي، فتحت البـاب، فوجدت 

))) المصدر السابق، ص23، 24.
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الوزيـر ... قـال لـي: »تعلميـن رغبتـي، لـم أعـد أطيـق الصبـر، نحن فـي أعمـاق البحـر الآن. لا أحد 

سـوف يعلـم بمـا يحصـل. قلت لـه: »الله يعلم، وزوجـي الذي اسـتأمنك يعلـم، وأولادي في الغرفة 

المجـاورة. فثـار وغضـب... فرفضت خيانـة أهلي وزوجـي، وقررت أن أصون شـرفي«))).

نقلنـا هذيـن النصيـن، علـى كبـر حجمهمـا، لأنّهمـا يمثلان ضربًـا من أضـرب التقابل الـذي جاء 

فـي الروايـة فـي جميـع بنياتهـا الحكائيـة، ليبـرز بشـكل جلـي عنـد هـذه الشـخصية؛ )بنـت الأمير 

وزوج الحاكـم(، قيـم الخيـر بالصـدق والطهر وسـمو الأخلاق ومخافـة الله، ومقابل ذلك نجد الشـر 

متمثاًل فـي شـخصية الوزيـر الماجـن المفسـد، ويمكـن أن نوضح ذلك مـن خلال الرسـم الآتي:

الأميرة بنت السلطان وزوج 

الحاكم
يقابل

وزير أبيها + جني في هيئة 

إنسان + وزير زوجها

)المفسد المصر على الرذيلة()الطهارة والصدق مخافة الله(

= الشر= الخير

الشكل: 21

ويبـزغ هـذا الضـرب مـن التقابـل عندمـا أخـذ »الطائـر البشـري« سـبيله فـي البحـر بحثًـا عـن 

»ريمـاس«، بعدمـا تحـول إلـى رجـل، وقـال لـه العجـوز: »مشـيرًا إلـى صخـرة عظيمـة فـي البحـر: 

»أتـرى تلـك الجزيـرة فـي منتصـف البحـر؟ فقـال لـه: »أراهـا. فقـال لـه العجـوز: »خـذ المركـب 

الصغيـر، واتجـه إليهـا، ربمـا وجـدت هنـاك دلياًل. ونحن سـنبقى هنـا في انتظـارك«. نـزل »الطائر 

البشـري« إلـى البحـر بالقـارب الصغيـر، وابتعـد ضاربًـا بالمجدافيـن بأقصـى قـوة. ورأى السـفينة 

ترحـل، تركـوه وحيـدًا فـي عـرض البحـر. وسـمع بوضـوح صـوت التشـفي))). 

نــزل »الطائــر« عــن ثقــة مــن الســفينة رغبــةً فــي إنقــاذ بنــت الحاكــم، لكــن العجــوز البحــار 

ــذي ينخــر  ــر حجــم المكــر والمقــت ال ــا يظه ــرة، وهــو م ــي الجزي ــدًا ف ــه وحي ــه وترك ــد خذل ق

ضعــاف النفــوس مــن أفــراد المجتمــع، ويمكننــا أن نبيــن ذلــك فــي الرســم الآتــي:

))) المصدر السابق، ص26، 27.

))) المصدر السابق، ص34، 35. 
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الطائر البشري

يقابل

العجوز

الكذب + الخداعالتضحية + المغامرة

= الشر= الخير

الشكل: 22

ويأتـي مقطـع سـردي مهـم يَظهـر فيـه صـراع قائـم فـي الروايـة بين قـوى الخير والشـر بشـكل 

خفـي فـي قـول »الطائر« عندما سـأل »الزيني«: »كيف وجـدت حكايتي اليوم؟ فقـال: حكاية محيّرة، 

جل فيـه الخير والشـر، ألا يوجد شـيء لا  البرتقالـة فيهـا الخيـر والشـر، المـرأة فيهـا الخير والشـر، الرَّ

يوجـد فيـه الشـر؟ فقلـت لـه: اللـه، لا يوجـد فيه الخير والشـرّ، يـا صديقـي. الله خير كلّـه«))). 

ــو  ــه فه ــره، إلَّ الل ــر« و»الشــر« أصــان يحكمــان الطبيعــة، ويشــملان الإنســان وغي إنّ »الخي

خيــرٌ كلــه كمــا هــو مثبــت فــي القــول الســابق، وســنبيّن هــذا التقابــل الحاصــل فــي الآتــي:

- التقابل الأول:

الخير

يقابل

الرّجلالمرأةالبرتقالة

الشر

الشكل: 23

- التقابل الثاني:

الخير

يقابل

الله

))) المصدر السابق، ص71.

الشكل: 24
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7.2.2.2. تقابُل الغنى والفقر في الرواية

يتجلــى هــذا التقابــل فــي زواج »الرجــل المريــض الأجــذم« مــن بنــت الملــك »ميعــاد«، بعدمــا 

ــا يوجــد داخــل الصنــدوق، »وقــرر أن يحمــل زوجتــه إلــى بيتــه البعيــد  أصــاب فــي الإجابــة عمَّ

فــي الســهوب القريبــة. ولأمــر مــا طــرت فــوق القافلــة الصغيــرة المتكونــة مــن هــودج العــروس، 

ــزوج كل مــا  ــزاد، إذ رفــض ال وجمــل العريــس فــي المقدمــة، وجمــل آخــر يحمــل الكســوة وال

اقترحــه عليــه الملــك مــن مظاهــر الغنــى. وفــي الطريــق حــدث أمــر غريــب، إذ دفعــت ميعــاد 

زوجهــا دفعــة قويــة وهــو علــى حافــة البئــر، وانــدق عنقــه، ومــات«))). 

فهــذا الــزواج لــم يتحقــق فيــه شــرط التراضــي بيــن الطرفيــن؛ لأنّ الملــك أصــر علــى اختيــار 

زوج لبنتــه، اعتمــادًا علــى الإجابــة الصحيحــة التــي ســيُدلي بهــا المتبــارون، وهــو مــا لــم يتحقــق 

فعــاً، فشــخصية »ميعــاد« تمثــل الطبقــة الغنيــة داخــل المجتمــع، أمــا الرجــل المعلــول الأجــذم، 

فهــو يمثــل الطبقــة الكادحــة داخــل المجتمــع، وهــو مــا يضعنــا أمــام تقابــل التضــاد بيــن طرفيــن 

ــاك مشــيرات  ــا أن هن ــام، كم ــى الانتق ــت إل ــع بالبن ــذي دف ــر ال ــن، الأم ــن متناقضي ــان قطبي يمث

ــه  ــذي أســفر عن ــن، ال ــن الزوجي ــق بي ــدام التطاب ــدء بوجــود انع ــذ الب ــزواج من ــت بطــان ال تثب

حــدث سيســهم فــي خلخلــة المجتمــع، ويمكننــا أن نمثــل لذلــك فــي الآتــي:

الرجل/الزوج الأجذم
يقابل

ميعاد/بنت الملك

)الغنى()الفقر(

الشكل: 52

8.2.2.2. تقابل العدل والظلم في الرواية

لا تخلـــو روايـــة »الطائـــر البشـــري« مـــن تمثيلهـــا لهـــذا الجانـــب المهـــم الـــذي يحاكـــي 

ـــي  ـــات -وف ـــات والجه ـــل المؤسس ـــل تعم ـــي المقاب ـــع، وف ـــي المجتم ـــروج ف ـــا ي ـــاس، وم ـــاة الن حي

أحيـــان أخـــرى- أفـــراد عادييـــن علـــى حمايـــة حقـــوق النّـــاس نصـــرةً للحـــق والعـــدل حفظًـــا 

للإنســـان. وينقـــل مـــا ذكرنـــاه مشـــهد دخـــول »أميـــرة« قصـــر أبيهـــا ومطالبتهـــا بمقابلتـــه، 

))) المصدر السابق، ص55.
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ـــدي،  ـــا وال ـــرفك، ي ـــت ش ـــد حمي ـــت: »... لق ـــه، إذ قال ـــا إلي ـــال رحلته ـــه خ ـــت ل ـــا تعرض ـــرد م لس

ـــا  ـــلطان مخاطبً ـــال الس ـــرفك...« فق ـــت ش ـــد صن ـــي، لق ـــا زوج ـــت، ي ـــدًا. وأن ـــك أب ـــن ثقت ـــم أخ ول

ـــا هـــذا الوزيـــر الخائـــن، فلقـــد قبضنـــا عليـــه الآن،  زوجـــي: »أرســـل فـــي طلـــب وزيـــرك، أمَّ

ـــا،  ـــة، يتكلمـــان فيه ـــى محاكمـــة عادل ـــل تعرضهمـــا عل ـــدي: »ب ـــت لوال ـــا« فقل وســـوف نقتلهمـــا معً

ـــا«،  ـــي أمرهم ـــم ف ـــة الحك ـــك بوظيف ـــاة عن ـــم القض ـــدرا، وليق ـــا ق ـــيهما بم ـــن نفس ـــان ع ويدافع

ـــالة«))).  ـــد الرس ـــم الوال ففه

ــاً بيــن العــدل والظلــم والجــور والتعســف، الــذي لحــق  يمثــل هــذا المقطــع الســردي تقاب

شــخصية مهمــة فــي المجتمــع، لكــن بطــش هــذا الحاكــم؛ )أبيهــا( لــم تفلــت منــه، إذ اعتمــد فــي 

ــرارةً  ــة م ة ثاني ــرَّ ــر. وذاقــت الشــخصية م ــن فــي الأم ــا دون تبيُّ ــولً زورًا وبهتانً ــر ق ــراره الجائ ق

ــا لأبنــاء، وكأنَّ صانــع الخطــاب يوحــي بالقــول: إنَّ بطــش الحــكام  عندمــا صــارت زوجًــا لحاكــم وأمًّ

قــد يشــمل الأقــارب والأنســاب كذلــك. 

ويمكننا تحديد مواضع التقابل في النموذجين الآتيين: 

- التقابل الأول:

الأميرة
يقابل

السلطان + الوزيرين؛ وزير أبي الأميرة ووزير الزوج

الظلمالعدل

الشكل: 26

- التقابل الثاني:

السلطان +الزوج + الأميرة
يقابل

الوزيرين

الظلمالعدل

الشكل: 27

))) المصدر السابق، ص28، 29.
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ويســتمر التقابــل بيــن العــدل والظلــم والبطــش ليشــمل حكايــة »طفــول«، عندمــا »طُــرق 

ــة.  ــر الدول ــادم: وزي ــال الق ــاب؟ فق ــن بالب ــول: »م ــت طف ــام، فقال ــد الأي ــي أح ــت ف ــاب البي ب

ففتحــت طفــول البــاب، وهــمَّ القــادم بالدخــول... وفــي اليــوم الــذي يليــه طــرق البــاب مــرة 

ــم.  ــون الحاك ــن جن ــت. وج ــاب البي ــه ب ــت دون ــارج. وأغلق ــى الخ ــق إل ــه برف ــة... فدفعت ثاني

ــاً: أريدهــا زوجــة لــي...«))).  وتملكــه جــن الرغبــة فــي امتــاك طفــول. فاســتدعى وزيــره قائ

ــل  ــة داخ ــة الضعيف ــرأة العفيف ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــم ال ــوّر الظل ــهد ليص ــذا المش ــي ه يأت

المجتمــع، التــي تنــأى عــن نســج علاقــات وطيــدة مــع أجهــزة الســلطة التــي ســتحميها وتحمــي 

ــا  ته ــنَّ عفَّ ــر، لك ــد الوزي ــي ي ــا فريســة ســهلة ف ــا يجعله ــد الحاجــة، وهــو م ــا عن ــا وأولاده بيته

وتربيتهــا جعلتهــا شــامخة؛ فهــي تمثــل قيــم العــدل والصــدق المفقوديــن، والوزيــر والملــك ينقــل 

ــة: ــه الترســيمة الآتي ــر، وهــو مــا تمثل صــورة الجــور والتعــدي علــى حقــوق الغي

طفول
يقابل

وزير الدولة + الملك

الظلمالعدل

الشكل: 28

9.2.2.2. تقابُل الأماكن في الرواية

ــات داخــل الخطــاب  ــة والشــخصيات والمواقــف والصف ــل الأزمن ــا تتقاب ــن كم ــل الأماك تتقاب

ــا،  ــاً خفيًّ ــي تشــكل تقاب ــر البشــري« تضــم مجموعــة مــن الأماكــن الت ــة »الطائ الســردي، ورواي

فبعضهــا يَنُــمُّ عــن الخيــر وأخــرى يَنُــمُّ عــن الشــر، مــع وجــود أمكنــة مفتوحــة وأخــرى مغلقــة، 

فبعضهــا للعبــادة وأخــرى للشــعوذة أو لممارســة الرذيلــة... إلــخ.

ويأتـي هـذا النوع من التقابل في الخطاب الروائي ليبيِّن الفروقات التي تعيشـها الشـخصيات... 

ففـي تحديـد المـكان توجيـه للقـارئ إلـى اسـتحضار جملـة مـن الخصائـص التـي تسـهم فـي بنـاء 

الأحـداث وتمثلهـا تمثاًل قريبًـا ممـا يطمح إليـه صانع الخطـاب. فتقابل الأماكن هـو »حضور أمكنة 

متقابلـة فـي النـص بينهمـا علاقات، لهـا دلالات في ضـوء التجربة المعبـر عنها«))). 

))) المصدر السابق، ص91، 92.

))) محمد بازّي: نظرية التأويل التقابلي.. مقدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، مصدر سابق، ص470.
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ويمكـن تحديـد ذلـك فـي الخطـاب الروائـي -بشـكل عـام- بيـن مكانيـن اثنيـن هيمنـا علـى 

الروايـة؛ الأول: فضـاء القصـر، والثانـي: فضـاء الخالء والغابـة والفلـوات، ونصطفـي لذلـك مشـهدًا 

نـة، وبخبر زائف من الواشـي  مة ومحصَّ عاشـته الأميـرة »ريمـاس«، إذ كانـت وسـط قصر أبيهـا منعَّ

الـكاذب »الوزيـر« أصبحـت خارج أسـوار القصر عرضة للسـفاحين وقطـاع الطرق والمـوت، ليبيِّن 

السـارد انقالب النعـم علـى أصحابهـا بخبـر زائـف أو وشـاية كاذبـة... رغبـة فـي الانتقـام بشـتى 

الحيـل والوسـائل والمسـالك الشـيطانية، ويمكـن إظهـار ذلـك التقابـل فـي الشـكل الآتي:

ريماس
يقابل

ريماس

الأميرة في الغابةالأميرة في القصر

الشكل: 29

خلاصة

ــرت  ــي نُث ــة الت ــان العجائبي ــات الفتي ــن رواي ــري« م ــر البش ــة »الطائ ــى أن رواي ــص إل - نخل

فيهــا قيــم ومبــادئ يريــد مــن خلالهــا الروائــي تخليــق الحيــاة العامــة للنــشء، كمــا تجعــل مــن 

اليافــع إنســانًا صالحًــا وســويًّا، وذلــك باســتثمار التــراث الحكائــي العربــي، والانفتــاح علــى المنجــز 

الغربــي؛ بذكــر بعــض الأعمــال الفنيــة الرائــدة فــي البيئتيــن العربيــة والغربيــة. وفــي هــذا تحفيــز 

ودعــوة للمتلقــي إلــى التعــرف علــى أعمــال أدبيــة أخــرى. 

- كان منطلــقُ »نصــر ســامي« فــي هــذا العمــل الإســهامَ فــي هــذا النــوع الروائــي الــذي تهتــم 

بــه فئــة مــن الروائييــن العــرب؛ نظــرًا لخصائصــه المضمونيــة التــي يجــب علــى صانــع الخطــاب 

ــو  ــك فه ــن ذل ــه م ــا هدف ــه... أمَّ ــي وطبقت ــة المتلق ــتحضار طبيع ــي اس ــا ف ــا؛ نجمله ــزام به الالت

ــات  ــة، وحكاي ــة معروف ــات ســردية، وشــخصيات عربي ــي باعتمــاد تقني ــوع الأدب ــر هــذا الن تطوي

عجائبيــة مــن صميــم التــراث العربــي والمنجــز الحكائــي الغربــي، وفــي ذلــك دفــع للقــارئ اليافــع 

إلــى البحــث فــي الثقافــة والأدب، ارتقــاءً بمســتواه المعرفــي...

ــة الناضجــة،  ــة الروائي ــام للكتاب ــى النســق الع ــا عل ــا بحفاظه ــان بلاغته ــة الفتي ــق رواي - تحق

والتميــز بانســجام حكاياتهــا التــي شــكلت مادتهــا، واســتحضار الســارد تقابــات منطلقــة وتقابــات 
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هــدف، جعلــت مــن التقابــات الجســرية معينًــا لتحقيــق بلاغــة الخطــاب، وقــد نثــرت فــي المتــن 

المــدروس فــي صــورة تقابــل العنــوان والخطــاب الروائــي؛ إذ نجــد للعنــوان امتــدادًا فــي الروايــة، 

والتقابــل الخِطابــي؛ الــذي يعكــس ســمات الــذوات فــي مقــام الخطــاب، وتقابــل التشــابه؛ الــذي 

اعتمــد فيــه الســارد صــورًا فنيــة مصاغــة فــي قالــب التشــبيه، ممــا يشــكل أدبيــة الخطــاب، لتأتــي 

لــة فــي الخطــاب، مثــل تقابــل قــوى الخيــر والشــر، والفقــر والغنــى، والعــدل  تقابــات أخــرى محمَّ

ــا... وهــي كلهــا تقابــات يُدركهــا القــارئ البليــغ الباحــث عــن  والظلــم، وتقابــل الفضــاءات أيضً

أبعــاد الخطــاب ودلالاتــه، كمــا تشــكل هــذه التقابــات قيمًــا نُثــرت فــي الخطــاب الســردي.

- روايــة »الطائــر البشــري« مــن الروايــات العربيــة التــي حاولــت أن تجــدد فــي هــذا النــوع 

الجديــد مــن الروايــة العربيــة؛ لأنَّ صاحبهــا نــأى عــن المتــداول والمعهــود والمشــاع فــي هــذا 

ــة  ــة التقابلي ــى الرؤي ــا عل ــا قائمً ــل بناءه ــاول أن يجع ــة، وح ــاحة الأدبي ــن الس ــي م ــوع الأدب الن

ــى.  ــى ومبنً المتعــددة معنً
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The space between 
existentialism and the tragedy of death

 Les textes créatifs/narratifs refaçonnent le monde avec le langage. Au 

sens où l’écrivain cherche, à travers sa création littéraire, à ressusciter 

un monde particulier, à travers la matière linguistique des paragraphes, 

des phrases, des mots... etc. A travers cet univers, le romancier façonne 

sa vision de l’univers, de la société et de la vie en général. La mort était 

une partie essentielle de cette vie, même si elle semblait à première 

vue en être le contraire. C’est l’aspect secondaire de la vie, considérant 

l’idée de dualités dissemblables qui donnent à l’homme la valeur des 

choses dans une dimension abstraite presque absolue. L’importance 

de la vie réside dans le fait d’être contre la mort. Dans ce contexte, 

le narrateur»Trois jours à Casablanca» du romancier marocain Ismail 

Ghazali est présenté comme une forme de vie, ou du moins une partie 

de celle-ci. Dans ce texte romancier gît la mort comme la vie gît dans un 

espace bouillonnant de mouvement et de vitalité (la ville de Casablanca). 

Mais la mort selon Ismail porte des dimensions philosophiques, à travers 

ses connotations esthétiques et esthétiques. 

Key words: 

séduction, mort, espace.

Abstract:

The novel «Three Days in Casablanca» by Ismail Ghazali as an example
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ــب  ــى أن الكات ــة. بمعن ــالم باللغ ــادة تشــكيل الع ــى إع ــة ع ــل النصــوص الإبداعية/السردي تعم

ــرات  ــن فق ــة م ة اللغوي ــادَّ ــر الم ــالم خــاص، ع ــاج الأدبي إلى بعــث ع ــن خــال هــذا النت يســعى م

وجمــل وكلــات... إلــخ. يشــكل الــروائي مــن خــال هــذا العــالم رؤيتــه للكــون وللمجتمــع والحيــاة 

عامــةً. فقــد شــكل المــوت جــزءًا أساســيًّا مــن هــذه الحيــاة، حتَّــى لــو بــدا للوهلــة الأولى نقيضًــا لهــا، 

فإنــه الوجــه الجانبــي للحيــاة، باعتبــار فكــرة الثنائيــات المتباينــة التــي تمنــح الإنســان قيمــة الأشــياء 

ــا ضــد المــوت. في هــذا  ــاة، تكمــن في كونه ــة الحي ــك أن أهمي ــق. ذل ــدي شــبه مطل ــد تجري في بُع

لً  الإطــار، تتنــزَّل روايــة »ثلاثــة أيــام في كازابلانــكا« للــروائي المغــربي إســاعيل غــزالي، باعتبارهــا تشــكُّ

للحيــاة أو عــى الأقــل جــزءًا منهــا. ففــي هــذا النــص الــروائي يكمــن المــوت كــا تكمــن الحيــاة في 

فضــاء ضــاجٍّ بالحركــة والحيويــة )مدينــة الــدار البيضــاء(. لكــن المــوت عنــد إســاعيل يحمــل أبعــادًا 

فلســفية، مــن خــال دلالاتــه الإســتيتقية والجماليــة.                                

 كلمات مفتاحيّة:

الغواية، الموت، الفضاء، إسماعيل غزالي، سرد.
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مقدمة

قليلــة هــي الدراســات النقديــة أو التحليليــة الموقوفــة عــى معالجــة الفضــاء في الروايــة 

ــك  ــروائي؛ ذل ــص ال ــردي في نســيج الن ــة هــذا المكــون ال بشــكل شــمولي، عــى الرغــم مــن أهمي

أنــه يشــغل مســاحات قــارَّة مــن الإيحــاءات والرمــوز الذهنيــة المشــكلة لمختلــف الأبعــاد الفنيــة 

ــة  ــار الرواي ــي تتقاطــع مــع مختلــف تمفصــات تي ــة الت ــص الــردي. خاصــة النصــوص السردي للن

الجديــدة. هــذا الأخــر الــذي يحايــت الفضــاء فيــه ســوادًا مطلقًــا حســب ميشــيل رايمــون))). مــا 

يؤكــد في هــذا الســياق، أنــه إذا نحينــا جانبًــا الــرد والشــخصيات، فــإن الفضــاء يظــل قائمـًـا. يســتمد 

أهميتــه مــن كــون الــروائي يعمــل عــى بنــاء فضائــه قبــل شروعــه في بنــاء عوالمــه السرديــة. بمعنــى، 

ــص  ــا للن ــل موائمً ــدو هــذا التمثي ــه. يب ــذي يقدم ــرد إلَّ عــى بســاط الفضــاء ال ــوم بال ــه لا يق أن

الــردي الــذي تســعى هــذه المقاربــة تناولــه. والمتجــي في روايــة »ثلاثــة أيــام في كازابلانــكا« للــروائي 

المغــربي إســاعيل غــزالي. حيــث عمــل عــى توظيــف الفضــاء باعتبــاره بنــاء معماريًّــا. نظمه ورســمه 

الســارد )الــروائي( مــن خــال جانبــن اثنــن. تجــى الأول في كونــه فضــاء مرجعيًّــا يقــود إلى فضــاءات 

موجــودة واقعًــا )الــدار البيضــاء، طنجــة... إلــخ( أو منشــودة حلــاً )أوروبا/الحلــم(، تعمــل بدورهــا 

عــى تشــكيل فضــاءات ثانويــة )الحانــات، الشــوارع، المقاهــي... إلــخ( تشــكل في توليفهــا الشــمولي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــن ع ــص. لك ــيج الن ــا لنس ــركًا محوريًّ ــا مح ــل باعتباره ــة. تعم ــة دالَّ ــوزاً فضائي رم

كونهــا تتقــارب أحيانًــا وتتعــارض أحايــن أخــرى، فإنهــا تتــدرج لتخلــق سلســلة مكملــة بعضهــا. مــا 

يســتلزم تفحصًــا لتلــك العلاقــة المشــركة لــكل فضــاء مــع الآخــر الــذي يلازمــه أو يوازيــه أو يتناقــض 

معــه، مــن خــال العلاقــة بــن الفضــاء وأبعــاده المرجعيــة، والفضــاء المكتســب. علاقــة بــن فضــاء 

المــدن المعمــدة في النــص والموصولــة ببقــاع غــر منســجمة معهــا وغريبــة عنهــا )مــدن إفريقيــا(. 

ــتحضرة في  ــة المس ــة للأمكن ــدلالات الرمزي ــف لل ــد مختل ــى تحدي ــل ع ــاني، فيعم ــب الث ــا الجان أم

ــرورة مســارات  ــا أو المنفتحة/المنكشــفة، ســتحدد بال ــة منه ــردي. ســواء المنغلق ــص ال هــذا الن

(1) RAIMOND (Michel) Positions et oppositions sur le roman contemporain, Paris, Klinc- ksieck, 1971, page: 134.
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الشــخصيات الحياتيــة. فقــد شــكل فضــاء نــص »ثلاثــة أيــام في كازابلانــكا« المتجــي في فضــاء مدينــة 

الــدار البيضــاء نوعًــا مــن الغوايــة لمختلــف شــخصيات هــذا النــص. لكــن سرعــان مــا تتحــول هــذه 

الغوايــة إلى شرنقــة للموت/الفنــاء بالنســبة إلى الشــخصية. اعتــادًا عــى هــذه العنــاصر الاســتهلالية، 

ســنحاول مقاربــة روايــة )ثلاثــة أيــام في كازابلانــكا( للــروائي المغــربي إســاعيل غــزالي. حــاول هــذا 

الأخــر، غــرز فضــاء مدينــة عملاقة/الــدار البيضــاء في عــوالم هــذا النــص الــردي. الــذي شــكل فضــاءً 

للــراع مــن جهــة، وفضــاء للغوايــة المفضيــة إلى الموت/الاندثــار مــن جهــة أخــرى. 

 

1.  فضاء الاتصال والانفصال

ــاضي.  ــن المنطــق الري ــاس/Greimas مصطلحــي الانفصال/الاتصــال م ــتعار الجــرداس غريم اس

ــر أن  ــث اعت ــاء))). حي ــخصية والفض ــال الش ــدث في مج ــتويين، يح ــن المس ــى أن كلًّ م ــن ع وبره

ــكلً  ــا ش ــودة فاعتبره ــة الع ــا وظيف ــال. أم ــط بالانفص ــال( ترتب ــاق )الانتق ــف الرحيل/الانط وظائ

ــة  ــة العضوي ــي العلاق ــى نف ــن ع ــد باخت ــل، يؤك ــن بالمقاب ــاء. لك ــخصية والفض ــن الش ــال ب للاتص

بــن الفضــاء والزمــان واعتبرهــا مجــرد علاقــة تقنيــة ميكانيكيــة))). يمكننــا عنــد ذلــك أن نســتنتج 

أن الاتصــال والانفصــال، يمكــن أن يحدثــا في آن واحــد عــر حــذف الزمــن. إن الرحيــل مــن إثيوبيــا 

ــودة  ــل الع ــاء(، لا يقاب ــدار البيض ــة )ال ــة الشرنق ــا إلى المدين ــي بيكي ــخصية الزنج ــبة إلى ش بالنس

ــك أن كل هــذا خاضــع  ــا(. ذل ــدار البيضــاء( إلى الفضــاء الأصــي )إثيوبي ــة )ال ــة الشرنق ــن المدين م

لاعتبــار أي الفضاءيــن يمكــن أن يشــكل المــكان البــؤرة في النــص. في محاولــة للاقــراب مــن قانــوني 

الطاقــة السرديــة العزلة/العلاقــة، مــن خــال مفهومــن شــكليين هــا الانفصال/الاتصــال، إثيوبيــا/

الــدار البيضــاء أو طنجــة، إلى فضــاء إيحــائي، يتجــى في العزلة/الانفصــال عــن العــالم )بــن العالمــن( 

والاتصــال بالفضــاء. ذلــك أن قيــام الوظيفتــن في آن واحد )بشــكل مــزدوج( يؤدي إلى اخــراق التضاد 

الواقعــي لهــا. كــا تحصــل الأشــياء عــى شــعريتها وهــي تمــأ مجالهــا بالتأثــر. كــا قــد يتوحــد 

هــذان القانونــان بالغمــوض الــذي يتجــه نحــو الفضــاء، والغمــوض الــذي عرفــه مفهــوم الشــخصية. 

فــإذا كانــت مدينــة الــدار البيضــاء مسرحًــا للكشــف، فبالمقابــل كان زمــن الروايــة مسرحًــا للتوقــع. 

(1) GREIMAS (Algirdas Julien) Sémantique structurale, Paris, PUF, 2002, page: 87.
(2) BAKHTINE (Mikhaïl) Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1999, page: 65.
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مــا يجعــل المتلقــي يجيــب )بشــكل ضمنــي( عــن تســاؤلات إســاعيل غــزالي الضمنيــة: هــل يكتب 

الــروائي عــن الفضــاء المــرئي، أم يكتــب عــن فضــاء آخــر )خفــي، اســتعاري(؟ هــل تســعى الشــخصية 

ــا في الفــردوس الخفــي،  للعيــش فيــه، أم يجــب أن تحلــم لــي تعيــش فيــه؟ وإذا كان المبــدع يحي

في اللامــكان، فــا طبيعــة هــذا الملكــوت؟ وأيــن يتموقــع هــذا اللامــكان، في رقعــة الوجــود المــرئي؟ 

هــل لهــذا المــكان ملامــح الوجــود في عــالم المحســوس، أم مكانــه الحقيقــي في العــالم الــذي يقــع وراء 

المــكان، ووراء الوجــود المحســوس؟))). بهــذه الرؤيــا، يحيــك إســاعيل غــزالي نســيجه النــي الهجــن 

مــروراً بإراثــة الأماكــن رســاً ووصفًــا )الحقيقــة المرعبــة واحــدة هــي اختفــاء كازابلانــكا عــا قريــب 

مــن خارطــة المغــرب، مــن شــال إفريقيــا، مــن العــالم(. تقــول شــخصية الســائق المنمــش في ص24 

إنــه يبحــر في تيــه الصــدع، ولا ينفــك يــرح فضــاء بيضاويًّــا، حتــى يعانــق آخــر وســط فضــاء إشــكالي 

غنــي بالألــوان والمفارقــات. يمتــزج فيــه: المــاضي بالحــاضر، المقــدس بالمدنــس، الحــري بالبــدوي. 

ــة  ــا الشــخصيات السردي ــي تحمله ــة الت ــص الغــزالي يرســم شــوارع المدين ــرد في الن ــإن ال ــذا، ف له

معهــا في حِلِّهــا وترحالهــا )شــخصية شــاب البيتــزا(. بهــذا، تمنــح المدينــة نفســها للقــراءة في النــص 

الــذي تكتبــه. كــا أن تكــرار رموزهــا، يرســم بيــان الرحلــة المحــرض للكتابــة في التواتــر وفي التــوارد، 

ــب  ــواف الكات ــا وط ــط طوافه ــة خ ــص. متحسس ــن الن ــة م ــا كل صفح ــر زواي ــة تمه ــة المدين بصم

المتعهــد بنســخها))). قبــل مناولــة الفضــاءات الغزاليــة )نســبة إلى إســاعيل غــزالي( بالتحليــل، نجــد 

مــن الأهميــة التذكــر بــأن عملــه الــروائي يرتــاد المجتمــع المغــربي المعــاصر. مــن هــذا المنطلــق، فــإن 

وجــه المدينــة العتيــق، لا يتجــى إلا كبنــاء محفــور في ذاكــرة المــاضي )فنــدق لينكولــن( أو اللوحــات 

ــه.  ــان، أو جــدران مكتب ــوك لشــخصية الســيد عدن ــك الممل ــن جاليرهــات أطلنتي ــي تزي ــة الت الفني

تصــوغ هامشًــا مختلفًــا للحداثــة، كــا تشــكل العــالم الــروائي الحقيقــي والمتخيــل للفضــاء الحــري. 

كل مواقــع الانقطــاع والتيــه والعزلــة تنبثــق مــن قالــب النشــوء البــدئي. كــا أن كل آفــاق البحــث 

عــن الــذات المهمومــة بالتــاس الفضــاء الطوبــاوي هــي أصيلــة لبــؤر مكانيــة. لذلــك يعتــر الفضــاء 

المدينــي، فضــاء »التمثيــل المركــب. المدينــة فيــه مــا هــي إلا صــدى لمــدن أخــرى، وهــي لا تحيــا إلا 

إذا تنفســت حضورهــا الــكلي الــذي يميزهــا عــن مكانهــا الوجــودي«))).                     

(1) BACHELARD (Gaston) La terre et les rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 2004 , page: 12.
))) ياسين النصير: الرواية والمكان، دار نينوى، سوريا، ط2، 2010، ص132.

))) سيمون دو بوفوار: نحو أخلاق وجودية، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، ط1، 1965 ص94.
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ــاب  ــر عب ــاندرا( تمخ ــا، ساس ــيا، كاماري ــا، كيس ــة )بيكي ــخصيات الزنجي ــك الش ــل تل ــا يجع  م

الصحــراء بحريــة مطلقــة في طريــق بحثهــا عــن الفــردوس المفقــود. تتبــع مســرها الأســطوري بــن 

ــة مفتوحــة عــى الحلــم، اســتدعاء الشــال »تلــك الخطــة العمليــة والعلميــة  عــدة فضــاءات منارِيَّ

التــي ســيجندون لهــا حشــدًا مــن الزنــوج الأفارقــة المشرديــن في طنجــة بانتظــار عبــور المتوســط إلى 

إســبانيا« كــا تقــول شــخصية فــدوى )الســاردة( في ص281. يعبــق الفضــاء عنــد إســاعيل غــزالي 

بســحر ينغلــق عــى انكفــاءة متوحــدة. لا يفــك طلســمه وســط خبــاء الرمــال المقفــر الــذي تتشــكل 

ــد. تتراكــم  ــأ تتواصــل عــى مــدى زمنــي بعي ــه تضاريــس مائعــة نتيجــة صــرورة تكيــف لم تفت من

خبرتهــا الإنســانية مــن حيــث المعيــش وســط منــاخ جَهِــم. إنــه فضــاء لا حــدود مكانيــة ولا زمانيــة 

ــا،  لــه عــى مســتوى النــص والخطــاب عــى الســواء »يحمــل ملامــح خاصــة كرســته طرحًــا اعتباريًّ

ــه  ــة. إن ــادة الروائي ــاق الم ــا أنس ــع منه ــؤرة تش ــي لب ــه تج ــرد؛ لكون ــة ال ــدر واجه ــه يتص وجعلت

يبحــث عــن خلــود الحريــة، وحريــة الخلــود. البحــث عــن ذلــك الفضــاء المفقــود هــو الــذي جعــل 

ــدار البيضــاء كــا تقــول الســاردة )شــخصية كيســيا الســينغالية( قــد )خلقــت عزيــزي، لتكــون  ال

مــاذ القــارة(« )ص19(.                                                        

الفضاء وتشكيل مسارات الشخصيات

إذا كان فضــاء المدينــة يمثــل للسارد/الشــخصية فضــاء طمأنينــة واســتقرار وبنــاء حيــاة أفضــل، 

فــإن فضــاء الــدار البيضــاء يمثــل لــه فضــاء المتاهــة المعقــدة التــي يتعــذر الارتــكان إليها والاســتقرار 

ــة لفضــاء  ــة المقابل ــع في الواجه ــه فضــاء يق ــوازن النفــي والوجــداني. إن ــن الت ــوع م ــع ن ــا م فيه

المــدن الأخــرى البســيط. فضــاء معقــد بحضارتــه ومَدَنِيَّتِــه وازدحامــه. يســتحضره السارد/شــخصية 

ــدار  ــاء ال ــارد فض ــق الس ــن عان ــى الأولى ح ــن. تتج ــن مختلفت ــال لحظت ــن خ ــزا، م ــاب البيت ش

البيضــاء لأول مــرة في أثنــاء رحلتــه عنــد وفــاة والــده والتحاقــه بأمــه )شــخصية إيــزة( »يتذكــر أول 

مــرة قــدم فيهــا إلى الــدار البيضــاء مــن قريــة أطلســية مغمــورة. فقــد جــاء إلى كازابلانــكا ملتحقًــا 

بأمــه إيــزة بعــد أن تــوفي زوجهــا )...( ورث عنــه شــاب البيتــزا دراجتــه الناريــة. كان الشــاب يطمــح 

مــن قدومــه إلى البيضــاء أن يتحــول إلى لاعــب كــرة قــدم. هــداف ضمــن فريــق كبــر مــن فرقهــا 

الشــهيرة )هــا قــد تحــول بقــدرة قــادر إلى لاعــب آخــر. يخيــط شــوارع كازابلانــكا بدراجتــه طــولً 
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وعرضًــا مســتهدفًا عناويــن الشــقق(« )ص213(. أمــا الثانيــة، فترتبــط بدخــول هــذا الطفــل الحــالم 

فضــاء الــدار البيضــاء وهــو يــرى فيــه فضــاء الحضــارة المتجــدد الــذي يحــول الإنســان مــن الفقــر 

إلى الغنــى. يقــدم لــه حيــاة الســعادة. فــإلى أي حــدٍّ ســتتحقق هــذه الصــورة الذهنيــة عــى الواقــع 

الفعــي؟ وصــل السارد/الشــخصية إلى الــدار البيضــاء. لكــن حــن تنقــل فيهــا مشــيًا عــى الأقــدام 

ــة(.  ــة )متناقض ــوالم مختلف ــة ع ــة، ثلاث ــذه الرحل ــال ه ــن خ ــف م ــا. اكتش ــوارعها وأزقته ــر ش ع

يحتضنهــا هــذا الفضــاء الشــبح الــذي يحــدد ويرســم مســارات الشــخصيات وحيواتهــم الجديــدة. 

ــخصيات  ــارات الش ــد مس ــن تحدي ــخصيات. يمك ــي الش ــم بباق ــي تربطه ــق الت ــال العلائ ــن خ م

المحوريــة في فضــاء النــص الــردي مــن خــال العــوالم التــي تتشــكل كالتــالي: 

مسارات الشخصيات

مسار)6(

الأفارقة

)عالم هامشي(

صورة الآخر

مسار)5(

شخصية العميد

)الملقب بالمكسيكي(

)عالم السلطة(

السلطة المادية

مسار)4(

شخصية الأندلسي

)عالم المال(

سلطة المال

مسار)3(

شخصية مراد

)عالم الفن(

سلطة الفن

مسار)2(

شخصية كمال

الصياد

)عالم الإعلام(

سلطة الإعلام

مسار)1(

شخصية عدنان

)عالم الفن(

سلطة الفن

عــى الرغــم مــن هــذا التعــدد عــى مســتوى العــوالم والمســارات الحياتيــة، فإنهــا لا تخــرج عــن 

ــي،  ــاد، الأندل ــان، كــال الصي ــا شــخصياتها )الســيد عدن ــف تجلياته ــالم الســلطة بمختل عالمــن: ع

ــك،  ــكا/صاحب الكش ــة، فاس ــوج الأفارق ــوي )الزن ــخصيات الهامش/الثان ــالم ش ــة(، وع ــد الشرط عمي

Claude Lévi-/ــراوش ــي س ــود ليف ــار كل ــائق/الهندي(. أش ــزا، الس ــاب البيت ــائق، ش الهندي/الس

ــه  ــا ذهــب إلي ــا عــى عكــس م ين، تمنحن ــا المســتمرَّ Strauss إلى أن الشــخصية في تغيرهــا وتحوله

فلاديمــر بــروب، فرصــة ثمينــة لإدراك المضمــون الحقيقــي للحكايــة، تلوينهــا الثقــافي والأيديولوجــي. 

ذلــك أن إســناد فعــل )وظيفــة( في التحديــد الــروبي لشــخصية معينــة، لا يعنــي الاهتــام فقــط بمــا 
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يصــدر عــن هــذه الشــخصية، وإغفــال كينونتهــا وبعدهــا الثقــافي. يشــتغل كل عنــر كســند لوظيفة 

مــا، لــه موقــع داخــل ثقافــة معينــة. وإذا لم نأخــذ هــذا البعــد الثقــافي بعــن الاعتبــار في تعاملنــا 

مــع الشــخصية، فســنبقى في حــدود تحليــل شــكلي لا طائــل مــن ورائــه))). إن الديناميكيــة في حركــة 

ــولات  ــة في مق ــة المتموضع ــات الدلالي ــر الثنائي ــاج تفج ــي نت ــاء، ه ــة الفض ــخصيات وفي حرك الش

دلاليــة جاهــزة. تتخــذ أبعــادًا مشــخصة مــن خــال الفعــل الصــادر عــن الشــخصية. تخــرق الحــدود 

المســيجة للحقــل الــدلالي عــى حــد تعبــر لوتمــان))). فــإذا كانــت العلاقــات داخــل البنيــة الدلاليــة 

ــا( تقتــي تحريــك  تتميــز بالســكون، فــإن عمليــة تشــخيص هــذه البنيــة )إعطاءهــا بُعــدًا تصويريًّ

العلاقــة وتحويلهــا إلى عمليــات. هكــذا تبــدو العلاقــة واضحــة بــن الثنائيــات الدلاليــة وبــن حركــة 

ــا، يمــر  الشــخصيات داخــل الفضــاء الــردي. إن تجســيد هــذه الثنائيــات وإعطاءهــا بُعــدًا تصويريًّ

عــر بنــاء أفعــال، تســتند إلى كائنــات تتحــرك داخــل فضــاء جديــد، مــا دامــت حركــة الشــخصيات 

ــا. بمعنــى أن الانتقــال مــن النســق  ــا معينً ل حدثً ــة داخــل الفضــاء المخصــص لهــا لا تُشَــكِّ المحوري

الأول إلى النســق الثــاني )الــذي يعيــد تشــكيل مســارها الحيــاتي( ليــس انتقــالً ســكونيًّا يكتفــي فقــط 

بتحويــل مــا هــو مكثــف داخــل البنيــة الأولى، إلى مــا هــو مفصــل داخــل البنيــة الثانيــة )مــن صــورة 

كونيــة تضــم داخلهــا سلســلة مــن الثنائيــات عــى شــكل قيــم عامــة، إلى أشــكال خاصــة(. إنــه عــى 

العكــس مــن ذلــك، انتقــال ديناميكي/صدامــي كــا يــرى لوتمــان))). ذلــك أن المضمــون الأول، يغتنــي 

مــن خــال التحققــات الخاصــة. إذ إن كل تحقــق )خلــق نــي( يضيــف لهــذا الشــكل أو ذاك قيمــة 

جديــدة أو معدلــة إلى المضمــون الأول. فصــورة الســلطة الماديــة، كوحــدات داخــل مقولــة معنيــة 

تامــة )الغنــى مقابــل الفقــر( تغتنــي بفعــل إدراج الوضعيــات الإنســانية المتنوعــة كأشــكال ثقافيــة. 

تتضافــر فيهــا عنــاصر عــدة: علاقــات مشــبوهة بــن شــخصيات المســتوى الأول، المصلحــة المشــركة، 

تــزاوج ســلطة المــال والســلطة السياســية، إيديولوجيــة؛ قصــد بنــاء عوالمهــا الجديــدة.                                                                                        

ــدار  بهــذا، تحــدد مســاراتُ الشــخصيات الروائيــة وعوالمهــا السرديــة الوجــهَ الخفــي لفضــاء ال

ــوط.  ــي المزل ــاء تغن ــدار البيض ــة(: ال ــيد )العام ــردد الأناش ــا ت ــس ك ــاء، لي ــذا الفض ــاء. فه البيض

بــل يزيــده فقــراً وأزمــة وانكســاراً. أمــا العــالم الثالــث الــذي يكشــف عنــه ســارد »ثلاثــة أيــام في 

))) نادية بوشفرة: مباحث في السيميائية السردية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص9. 

))) يوري لوتمان: سيمياء الكون، ترجمة: عبد المجيد النوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2011، ص153.        

))) المرجع السابق، ص164. 
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كازابلانــكا«، فيتجــى في فضــاء الــدار البيضــاء الآيــل للســقوط والتصــدع )فنــدق لينكولــن(. يــوازي 

تصــدع عــوالم أخــرى رمزيــة. ســواء عــى مســتوى الســلوك أو الوضــع الاجتماعــي. أو العلاقــات بــن 

ــة، حــن  ــال. تنكشــف ســلبيات هــذا العــالم لأول وهل ــة عــى ســلطة الم ــة المبني شــخصيات الرواي

ــاة في رمادهــا المســتفحل،  ــم، لا حي ــة أشــباح، خــراب عظي ــا »مدين ــكا بأنه يصــف الســارد كازابلان

ــف، ســيبني  ــن خــال هــذا الموق ــل ومخجــل« ص146. م ــط ســديم هزي ــا مجــرد خي ــاة فيه الحي

الســارد تصــورات مســبقة عــن هــذا الفضــاء. يتمنــى أن يغــادره في أقــرب وقــت ممكــن وألَّ يعــود 

إليــه أبــدًا حتــى لا يغــرق فيــه. تقــول شــخصية مــروان مســتهزئة: »كازابلانــكا نفســها هــي مثلــث 

برمــودا، الثقــب الأســود الأعظــم عــى طــول فراســخ الأطلــي، أيهــا الأخــرق« ص242. حيــث كــرت 

ــل  ــو طف ــارد وه ــا الس ــي كان يكونه ــة الت ــورة الجميل ــخصيات( الص ــارات الش ــوالم )مس ــذه الع ه

حــول فضــاء الــدار البيضــاء. ليعيــد تأســيس صــورة جديــدة مبنيــة مــن الواقــع المعيــش. قوامهــا 

ــس. مــن خــال مختلــف  ــارة عــن فضــاء التناقضــات والمتاهــات المعقــدة واللاتجان ــة عب أن المدين

عوالمهــا )الحانــات، الشــوارع، العــارات... إلــخ(، وكــذا مختلــف شــخصياتها التــي اكتشــف الســارد 

عــدم تجانســها. إنــه الوعــي الجديــد الــذي شــكلته كذلــك شــخصية الهنــدي، بعــد ســنوات خلــت 

ــدار البيضــاء  ــت هــذه العــودة إلى ال ــد. فكان ــش في هــذا الفضــاء مــن جدي وبعــد أن كــرت لتعي

تقســم كيانهــا بــن الخــوف والفــرح، رغبــة في العثــور عــى حلمهــا المنشــود. لكنهــا اصطدمــت بهــذا 

ــا: مــاذا أفعــل هنــا؟ جئتــك  الواقــع. يقــول الســارد )شــخصية الهنــدي( في ص201: »أتســاءل يوميًّ

يــا بيضــاء كي أكــون ممثــاً ســينمائيًّا، انتهــى بي الأمــر بشــكل كاريكاتــوري ســائقًا لكاميونيــت شركــة 

الإنتــاج. ســائق معتــوه صالــح لمــآرب أخــرى مشــبوهة. يديرهــا الســيد مــراد كــا لــو كان رئيــس 

عصابــة«. يدخــل الســارد هــذا الفضــاء، ليكتشــف أن التحــول لحــق »فنــدق لينكولــن« رمــز المدينــة 

وأصالتهــا، »وجــوه نــزلاء الفنــدق جميعهــم، الذيــن ارتــادوه منــذ تشــييده ســنة 1917 حتــى لحظــة 

إقفالــه ســنة 1989 تطــل محتشــدة، وهــي تومــئ إليــه بمــلء الغضــب والإدانــة والشــجب، كــا لــو 

كان هــو نفســه مهنــدس النــزل الفرنــي المدعــو هيبــر بريــد« )ص24(. إلَّ أن هــذا الفضــاء الــذي 

تغــرت ملامحــه عــر الزمــن، وازداد ترســخًا في المدينــة، تأقلمــت معــه الشــخصية. ســواء مــن خــال 

علاقاتهــا بباقــي الشــخصيات أو في وظيفتهــا. فــكان عزاؤهــا الوحيــد في هــذا الفضــاء هــو تحقيــق 

الحلــم المســتحيل »أضــع رأسي عــى الوســادة بعــد أن يُتَعْتِعَنِــي الســكر، وأهمــس: ســتأتي لحظتــك. 

ــه... مضحــك... مــرت عــر ســنوات، ولم تزهــر اللحظــة بعــد... هــل فاتــك القطــار  كل شيء بأوان
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ــه بعــض الآلام  ــن الحــن والآخــر. لتخفــف عن ــراوده هــذه الأحــام ب ــدي؟« )ص201(. ت ــا الهن أيه

التــي يعــاني منهــا في وحدتــه. بالمقارنــة بــن الفضاءيــن: الــدار البيضــاء وطنجــة )مدينــة العبــور إلى 

الحلــم( يقــول: »إن لامــس جســدك بحــر المتوســط في طنجــة، سيســتيقظ مــن كابــوس الأغنيــة أو 

يتحــرر مــن قــدر كازابلانــكا الــذي يطوقــه بسلســلة، وإن كانــت مصنوعــة مــن ســديم. فهــي أشــد 

بأسًــا مــن الحديــد« )ص170(. نلاحــظ أن الفضــاء الثاني/طنجــة، يمثــل بالفعــل الفضــاء الــذي يطمــن 

إليــه السارد/الشــخصية. إنــه الفضــاء الــذي يشــكل بدايــة الحريــة والاســتئناس بعوالمــه المفتوحــة 

)أمثلــة الفضــاءات الثانويــة(. في المقابــل، نجــد فضــاء الــدار البيضــاء يمثــل بالنســبة إليــه الفضــاء 

الأكــر تعقيــدًا. إنــه لا يحتــوي إلا عــى ملامــح بســيطة مــن الأصالــة. ومــا عــدا ذلــك، فــكل شيء 

أصبــح مشــوهًا في هــذا الفضــاء.

فضاء الغواية والموت

يــرى الناقــد جــان ييــف تادييــه أن الروايــة، عبــارة عــن إعــادة تشــكيل للعــالم باللغــة))). بمعنــى 

أن الكاتــب يســعى مــن خــال العمــل الأدبي والفنــي إلى خلــق عــوالم خاصــة بــه بوســاطة التراكيــب 

ــد تطــور  ــره. فق ــاب في تشــكيله وهندســة تمظه ــدرات الكت ــف ق ــالم تختل ــات. ع ــل والكل والجم

الأدب باختــاف نظرياتــه ابتــداءً مــن أفلاطــون الــذي يــرى أن الأدب محــاكاة للواقــع المحســوس، 

ــد أن  ــا. بي ــا بعده ــة وم ــات الحداثي ــولً إلى النظري ــة، وص ــة والواقعي ــة والتجريدي ــروراً بالرمزي م

الثابــت في هــذه النظريــات كلِّهــا، كونهــا جــزءًا أساســيًّا مــن حركــة الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان. 

تمتــح منهــا أدواتهــا وتبنــي أشــكالها مــن موادهــا الأوليــة. يعــد المــوت جــزءًا أساســيًّا مــن الحيــاة 

ــاة، حــن ننطلــق  ــا لهــا. المــوت هــو الوجــه الآخــر للحي ــدا في هــذه الصــورة المبــاشرة نقيضً وإن ب

مــن فكــرة الثنائيــات المتقابلــة التــي تمنحنــا قيمــة الأشــياء، فقيمــة الحيــاة هــي أنهــا ضــد المــوت. 

إن الروايــة باعتبارهــا تشــكيلً للحيــاة أو جــزءًا منهــا، فــإن المــوت حــاضر في هــذا التشــكيل بقــوة. 

ــدع،  ــإن براعــة المب ــه يختلــف في تمظهــره مــن نــص روائي إلى آخــر. بهــذا، ف عــى الرغــم مــن كون

تكمــن في قدرتــه عــى تشــكيل هــذه الحيــاة، مــن حيــث الفضــاء والزمــان، واستكشــاف الأحــداث، 

ــا  ــذي يتخلله ــور ال ــب المنظ ــا، وتركي ــاة في تفاصيله ــث الحي ــا، وب ــخصيات وحركاته ــب الش وتركي

(1) TADIÉ (Jean-Yves) Le roman au XXe siècle, Paris, Belfond, 1990, page: 21.
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ــارئ  ــد أن الق ــا. بي ــا وموته ــا حياته ــع له ــم يض ــك ث ــب كل ذل ــع الكات ــاهدها. يصن ــدس مش ويهن

ــك. لكــن يمكــن  ــن ذل ــاة. يكــون المــوت اســتثناءً م ــل بعــرى الحي يكــون مشــدودًا في كل التفاصي

ــاة.  ــارزاً في تشــكيل الحي ــرًا ب ــاره عن ــد يحــر هــو الآخــر، باعتب ــوت ق ــي أن يجــد أن الم للمتلق

ــا لعــدد مــن الــدوال  بــل قــد يكــون شــخصية مــن شــخصيات هــذا العــالم الــروائي أو حامــاً مركزيًّ

التــي تســتكمل فيهــا صــورة الحيــاة ومــن منظــورات مختلفــة. هــل يشــكل الكاتــب المــوت بوعــي 

داخــل الروايــة، أم أنــه حــاضر في النــص بفعــل الحيــاة ذاتهــا؟ الحقيقــة أن قــارئ الروايــة يجــد أن 

هنــاك الكثــر مــن الكتابــات الروائيــة تســتحضر المــوت بوصفــه هنــا جــزءًا فاعــاً في العــالم الــروائي. 

فيغــدو في كثــر مــن الأحيــان بمنزلــة الثيمــة الرئيســة والمهيمنــة كــا هــو الشــأن في روايــة »ثلاثــة 

ــاة  ــك أن فضــاء الحي ــة. ذل ــكا«. حيــث ارتبطــت ثيمــة المــوت بفضــاء هــذه المدين ــام في كازابلان أي

في هــذه المدينة/الفضــاء، يتصــل بشــكل مبــاشر بفضــاء الحيــاة ذاتهــا. حيــث يجــري بنــاء حيــوات 

الشــخصيات وعلاقاتهــم مــع واقــع هــذا الفضــاء بــأدوات المــوات. شــأن الكثــر مــن الروايــات التــي 

تســتدعي المــوت وبتشــكلات مختلفــة. إمــا بامتــداده في مختلــف أجــزاء المــن، أو بتشــكله بصــورة 

مبــاشرة لشــخصية وزمــان ومــكان وأحــداث. 

1. فضاء الغواية                                                         

   تســتمد فضــاءات روايــة »ثلاثــة أيــام في كازابلانــكا« غوايتهــا مــن رغبــة الشــخصيات وأحلامهــا 

ل بهــا عوالمهــا المختلفــة المرتبطــة  المتَّقــدة. وذلــك مــن خــال اســتحضار الدلالــة الخلفيــة التــي تشــكِّ

ــر  ــة الشــخصية مــن أجــل تثوي ــل برغب ــه، تتوسَّ ــة الــرد، وغوايت بالســفر والتغيــر. ذلــك أن حركي

ى محسوسًــا، هــو  الســياق الذهنــي للقــارئ. عــى هــذا الأســاس يعتــر غريمــاس »أن العــالم المســمَّ

عــالم البحــث عــن الدلالــة. يتمظهــر، باعتبــاره فقــط إمكانيــة لبنــاء المعنــى. لكن لــي يكتمــل معناه، 

لا بــد مــن أن يخضــع لشــكل معــن. فالدلالــة يمكنهــا أن تتــوارى وراء كل المظاهــر المحسوســة وغــر 

المحسوســة. إنّهــا توجــد خلــف تلــك الأصــوات والصــور والروائــح، غــر أنّهــا ليســت في الأصــوات أو 

الصــور، باعتبارهــا مــدركات«))). إن غوايــة الأغنيــة هــي التــي أدت إلى مــوت )أب( شــخصية الزنجــي 

بيكيــا »قالــت لــه: أيهــا الوغــد مــن أيــن أتيــت بهــذا الصــوت الجميــل؟ ... بــل أيــن عرفــت هــذه 

(1) GREIMAS (Algirdas Julien) Sémantique structurale, (IBD) ,page: 92.
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الأغنيــة الأثــرة؟ )...( لم يــدم طقــس الإعجــاب طويــاً حــن داهمهــم الســيد البريطــاني الفــظ، وأفرغ 

في جســده رصاصــات مسدســه الثــاث( )ص162، 163(. لتتحــول لعنــة هــذه الأغنيــة التــي ارتبطــت 

ــة  ــك اللحظ ــذ تل ــا »ومن ــي بيكي ــخصية الزنج ــل ش ــذي جع ــر ال ــذا الأخ ــكا«. ه ــم »كازابلان بفيل

الفارقــة والفيلــم يغــوي خيالــه، ويســطو عــى ذهنــه. كيــف يــراه؟ كيــف؟ الأمــر شــبيه بالمســتحيل 

ــاء  ــدار البيض ــاء ال ــا إلى فض ــخصية بيكي ــت ش ــن وصل ــرة« )ص165(. وح ــك الف ــا في تل في إثيوبي

قــال عنهــا الســارد: »هــا قــد اكتشــفت كازابلانــكا التــي ســكنت خيالــك منــذ الطفولــة يــا بيكيــا، 

وآن الأوان كي تمــي إلى شــال البــاد، إلى مدينــة طنجــة، الحافــة المنشــودة. كي تحلــق بجناحيــك 

ــخصية إلا  ــه الش ــت من ــكا( لا تنفل ــاء الغواية/)كازابلان ــن فض ــا« )ص170(. لك ــردوس أوروب إلى ف

ــق؛ لأن الشــخصيات المحوريــة )الســيد عدنــان، كــال الصيــاد،  وهــي تتجــه نحــو حتفها/موتهــا المحقَّ

عميــد الشرطــة، الأندلــي، إدريــس الكولومبــي( التــي أغواهــا هــذا الفضــاء عــى المســتوى المــادي 

)التجــارة، الأمــوال، الســلطة(، والمعنــوي )العلاقــات المشــبوهة( قادتهــا كذلــك إلى التصــادم والقتــل. 

بالإضافــة إلى تلــك الشــخصيات الحالمــة والمهووســة بالحيــاة. تقودهــا غوايتهــا نحــو نهايتها/موتهــا. 

نبــن بعــض هــذه النــاذج الأخــرة مــن خــال الجــدول التــالي: 

النتيجةحافز الغوايةالشخصيةص

18

162

169

213

موحى الطنجاوي

أب الزنجي

الزنجي بيكيلا

شاب البيتزا

السفر إلى إفريقيا

أغنية فيلم كازابلانكا

فيلم كازابلانكا

لاعب كرة القدم مشهور

سقوط الطائرة

القتل

الموت

الموت على الجسر

ــاعيل  ــروائي إس ــا ال ــي انتهجه ــوار الت ــاءلة والح ــث والمس ــي البح ــل مناح ــا جع ــذا م ــل ه لع

غــزالي تنطلــق مــن الرغبــة التــي يمنحهــا فضــاء الغوايــة، قصــد العبــور إلى المــوت غــر الاختيــاري. 

ــه يرســم ضمــن فسيفســاء هــذا الفضــاء ملامــح  ــردي، كأن ــه خــاصيٌّ بالنســبة إلى المســار ال لكن

ــداء الفضــاء  ــة التشــكيل، ومتعــة الابتهــاج حــن تســتجيب لن ــق رغب ــة لشــخصياته. فتتحقَّ وجودي

وغواياتــه المتعــددة. لكنهــا تحافــظ، عــى الرغــم مــن ذلــك، عــى تلــك المســافة الفاصلــة بــن فضــاء 
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الغوايــة وفضــاء المــوت لإثــارة المتلقــي، وإبقائــه ضمــن تلــك العــوالم المرغــوب فيهــا. إنهــا الأكــر 

ترميــزاً. تســاعد عــى اســتقطاب الأبعــاد الدلاليــة، مثلــا تتميَّــز بســحر الملاحقــة، وتوطيــد الجســور 

بــن الســارد والمــرود لــه. يتحــول فضــاء الغوايــة في النــص الــردي لإســاعيل غــزالي، مــن فضــاء 

للغوايــة إلى شــكل هلامــي. يمــدّ النــص بفيــض لا شــعوري مــن الــدلالات. بحيــث يغيــب ولا يتــاشى، 

ــذا  ــم ه ــة تقدي ــا في كيفي ــة قناعً ــن اللغ ــذًا م ــزر. متَّخ ــدٍّ وج ــن م ــتئنافية ب ــه الاس ــاود حركت ويع

ــادل الأدوار  ــث يســمح بتب ــة. حي ــة في الرواي ــص التخييلي ــة الن الفضــاء. إن هــذا الأخــر، هــو طاق

والوظائــف، كــا يســمح في الوقــت نفســه بحركيــة المشــاعر والهواجــس والأفــكار. تــدبّ في اللغــة، 

وتمتلــك مواقعهــا، وتفعّــل طاقتهــا، داخــل الفضــاء النــي. لعــل هــذا مــا وظّفــه إســاعيل غــزالي، 

حــن اتّخــذ مــن الفضــاء مطيّــة للبحــث والتســاؤل والمراجعــة. مــا جعلــه يخــرج عــن الانســياق، 

ــة، يســتطيع  ــا، وقيمــة فنيَّ ليًّ ــاراً أوَّ ــاره معي ــد في التعامــل مــع الفضــاء بشــكل نمطــي باعتب والتقلي

المتلقــي مــن خلالــه تكثيــف حركيــة الرؤيــة الإبداعيــة، بعيــدًا عــن النســخ والتكــرار.

2. فضاء الموت                                                                               

 تلمـــح ثيمـــة المـــوت في النـــص الـــردي »ثلاثـــة أيـــام في كازابلانـــكا« بـــدءًا مـــن المفتتـــح، 

ـــاوي:  ـــى الطنج ـــب موح ـــخصية الكات ـــان وش ـــيد عدن ـــخصية الس ـــن ش ـــوار ب ـــت في الح ـــث تجل حي

ـــة رقـــم 107 ستســـقط في صحـــراء  ـــرة الرحل ـــأن طائ ـــاك، ب ـــام غفـــوتي عـــى المقعـــد هن »رأيـــت في من

ـــة  ـــم في الصفح ـــذا الحل ـــق ه ـــم« )ص12(. ليتحق ـــن آخره ـــم ع ـــا جميعه ـــوت ركابه ـــة، ويم مجهول

ـــر  ـــان مدي ـــة الســـيد الأشـــعث عدن ـــادره ثمـــاً بالتحي ـــول الســـارد: »عـــى الطـــرف الآخـــر، يب 136. يق

ـــاد.  ـــال الصي ـــرد ك ـــة؟ ي ـــن خدم ـــل م ـــت. ه ـــق إلى البي ـــك، في الطري ـــات أطلنتي ـــة غاليره مؤسس

ـــان باضطـــراب.  ـــح؟ يســـأله الأشـــعث عدن ـــة رقـــم 107 صحي ـــرة ذات الرحل هـــل خـــر ســـقوط الطائ

للأســـف الخـــر مؤكـــد، وقعـــت الحادثـــة بعـــد منتصـــف الظهـــرة بتوقيـــت المغـــرب«. لتتـــوالى 

ـــس«  ـــذا النرج ـــدر به ـــن أج ـــزل لينكول ـــاض ن ـــع أنق ـــرد، صري ـــي المت ـــة الإفريق ـــوت »جث ـــور الم ص

ـــعب  ـــا. لتتش ـــرد بيكي ـــي المت ـــخصية الإفريق ـــوت ش ـــادث م ـــرة لح ـــخصية زه )ص20( في سرد ش

ـــداث  ـــرك الأح ـــه يح ـــاشر. إن ـــر مب ـــاشًرا، وغ ـــوراً مب ـــص حض ـــن الن ـــاه في بواط ـــن اتج ـــر م ـــى أك ع

ـــة 153  ـــن الصفح ـــة( م ـــداث فرعي ـــن أح ـــه م ـــب عن ـــا ترت ـــاً وم ـــا مث ـــي بيكي ـــوت الزنج ـــا )م حينً
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ـــن  ـــا الـــردي أحاي ـــا، ويحـــول برنامجه ـــا شـــاهده«. يســـكتها المـــوت حينً إلى الصفحـــة 173 »قـــر ب

أخـــرى. يخـــرج شـــخصيات مـــن مســـار الـــرد. ويدخـــل أخـــرى لتســـاهم في تشـــكيل الحـــدث. كـــا 

ـــه  ـــذا تشـــكلاته، ووظائف ـــذا الفضـــاء وك ـــاة في ه ـــد الوجـــودي للحي ـــن البع ـــا ع ـــؤالً مركزيًّ يحـــرك س

ـــة مـــن  ـــغ هـــو ترجـــان تســـعين بالمائ ـــص الـــردي. كـــا جـــاء عـــى لســـان الســـارد )التب داخـــل الن

ـــي  ـــغ. تكف ـــة التب ـــن رائح ـــل ع ـــالم لا تنفص ـــي بالع ـــول. علاقت ـــة الغ ـــذه المدين ـــة في ه ـــوس الميت النف

ـــوت  ـــل الم ـــه( )ص98(. فه ـــس قول ـــم النف ـــتطيع عل ـــا لا يس ـــول م ـــيجارة لتق ـــن س ـــدة م ـــفة واح رش

ـــب؟  ـــا الكات ـــي يصنعه ـــة الت ـــاة الروائي ـــداد للحي ـــو امت ـــة، أم ه ـــردي ضرورة روائي ـــص ال داخـــل الن

هـــل يكـــون المكـــون شـــخصية ضمـــن الشـــخصيات الفاعلـــة في النـــص؟ هـــل هـــو فاعـــل أم وظيفـــة؟ 

ـــل  ـــون داخ ـــذا المك ـــا ه ـــي يمثله ـــة الت ـــة الفني ـــاف الأهمي ـــا لاستكش ـــئلة وغيره ـــذه الأس ـــعى ه تس

ـــد  ـــكا«. بي ـــام في كازابلان ـــة أي ـــة »ثلاث ـــل رواي ـــة داخ ـــن وظيف ـــر م ـــوت أك ـــف أن للم ـــص. لينكش الن

أننـــا ســـركز في هـــذا الســـياق عـــى أهـــم الوظائـــف التـــي تـــم ضبطهـــا داخـــل الروايـــة التـــي 

ـــل،  ـــة التحوي ـــتهلالية، ووظيف ـــة اس ـــية: وظيف ـــف أساس ـــاث وظائ ـــى في ث ـــث تتج ـــا. حي ـــن يدين ب

ـــة:  ـــة الرمزي والوظيف

1. الوظيفة الاستهلالية                                                  

  حـــدد فيلاديمـــر بـــروب وظيفـــة الاســـتهلال باعتبارهـــا واحـــدة مـــن الوظائـــف الأساســـية للنـــص. 

بيـــد أن في هـــذه الجزئيـــة نجـــد المـــوت بوصفـــه فاعـــاً يقـــوم بوظيفـــة الاســـتهلال الـــردي أو 

ـــوه للبحـــث  ـــي، ويدع ـــدى المتلق ـــة ل ـــري، يحـــدث صدم ـــب فك ـــه قل ـــروائي. إن بالأصـــح الاســـتهلال ال

عـــن مظاهـــر الحيـــاة )الوجـــه الآخـــر للمـــوت(. في روايـــة »ثلاثـــة أيـــام في كازابلانـــكا« نجـــد أن 

المـــوت يتشـــكل في الاســـتهلال منـــذ اليـــوم الأول مـــن الأيـــام الثلاثـــة التـــي عاشـــها الســـارد في 

ـــة  ـــن الرواي ـــوم الأول م ـــى الأولى في الي ـــيتين. تتج ـــن أساس ـــال حالت ـــن خ ـــك م ـــاء. وذل ـــذا الفض ه

ـــم بـــن شـــخصية الكاتـــب موحـــى  ـــدو( مـــن خـــال الحـــوار القائ )مصادفـــات عشـــوائية عـــى مـــا يب

ـــات  ـــب جاليره ـــان )صاح ـــيد عدن ـــخصية الس ـــن ش ـــت( وب ـــس واي ـــو إك ـــب بماثي ـــاوي )الملق الطنج

ـــك  ـــوم الأول كذل ـــي الي ـــاني، فف ـــا الث ـــة. أم ـــا النيجيري ـــركة إلى أبوج ـــا المش ـــول رحلته ـــك( ح أطلنتي

مـــن الروايـــة )زقـــاق مظلـــم تتحـــاشى الشـــمس إضاءتـــه( حيـــث يقـــدم الســـارد صـــورة عـــن 
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ـــة  ـــول جث ـــة ح ـــرة المتحلق ـــو الجمه ـــره نح ـــدد ب ـــا( »س ـــخصية بيكي ـــرد )ش ـــي المت ـــة الزنج جث

ـــوت هـــذا  ـــد م ـــة« )ص24(. يع ـــذ المهجـــورة المتداعي ـــزل، في النواف ـــاض الن ـــي في أنق ـــرد الإفريق المت

ـــدق  ـــكا )فن ـــة بفضـــاء كازابلان ـــار وانهـــدام معلمـــة تاريخي ـــك المعـــادل الموضوعـــي لاندث الزنجـــي، ذل

لينكولـــن(. يقـــول الســـارد في الصفحـــة 24: »تطـــل محتشـــدة، وهـــي تومـــئ بمـــلء الغضـــب 

ـــد«.  ـــر بري ـــو هيب ـــي المدع ـــزل، الفرن ـــدس الن ـــه مهن ـــو نفس ـــو كان ه ـــا ل ـــجب، ك ـــة والش والإدان

ـــاث  ـــة الث ـــاء. تجســـد هـــذه المـــؤشرات المركزي ـــار صـــورة للمـــوت والفن ـــك هـــذا الاندث ليشـــكل كذل

ـــار.  ـــوت والاندث ـــور الم ـــن( ص ـــدق لينكول ـــدام فن ـــي، انه ـــرد الزنج ـــوت المت ـــرة، م ـــقوط الطائ )س

تجعـــل متلقـــي هـــذه الصـــور في مختلـــف هـــذه المداخـــل الثـــاث المتواليـــة، مشـــدودًا لولـــوج 

ـــوت.    ـــة الم ـــن بواب ـــة م ـــاة الروائي ـــداث الحي أح

   2. وظيفة تحويل المسار السردي                                              

   يحـــر المـــوت بوصفـــه تقنيـــة فنيـــة يوظفهـــا الـــروائي مـــن أجـــل إحـــداث تحـــولات في 

ـــخصيات.  ـــذات أو في الش ـــة في ال ـــداث عميق ـــول أح ـــة، أو في حص ـــداث الرواي ـــردي لأح ـــار ال المس

مـــن خـــال مجموعـــة تغـــرات داخليـــة. قـــد تنعكـــس بعـــد ذلـــك عـــى مســـتوى الســـلوك. في 

ـــود  ـــذي يق ـــراع ال ـــوالى صـــور ال ـــد المشـــهد الافتتاحـــي، تت ـــكا« وبع ـــام في كازابلان ـــة أي ـــة »ثلاث رواي

إلى المـــوت والفجيعـــة. خاصـــة حـــن يوشـــك المســـار الـــردي عـــى نهايتـــه. تمـــوت الزنجيـــة 

ـــه  ـــي وتنشـــج وهـــي تنعـــي ل ـــراي »طفقـــت تب ـــة ســـكين مـــن الزنجي/شـــخصية أب ساســـاندرا بطعن

ـــراي  ـــي أب ـــا الزنج ـــد أن طعنه ـــاش بع ـــة الإنع ـــاندرا في غرف ـــا ساس ـــة لصديقته ـــة الحرج ـــر الحال خ

ـــة«  ـــا المعلق ـــق أنف ـــة المجـــيء إلى مستشـــفى حدائ ـــه متضرع ـــب من ـــف... تطل بالســـكين عـــى الرصي

ـــي  ـــه الآخر/الخف ـــاف الوج ـــع انكش ـــوي م ـــدام الدم ـــوت والص ـــور الم ـــا ص ـــوالى بعده )ص218(. تت

للشـــخصيات المحوريـــة في النـــص الـــردي )الســـيد عدنـــان، كـــال الصيـــاد، الأندلـــي، عميـــد 

ـــا  ـــوع، إنه ـــوة والخض ـــس والق ـــتغلال والجن ـــة والاس ـــى الخديع ـــة ع ـــذ البداي ـــة من ـــة( المبني الشرط

ـــك مـــن خـــال الجـــدول  ـــن ذل ـــاة المؤامـــرات والدســـائس. نب ـــا حي ـــق والخـــوف، كـــا أنه ـــاة القل حي

ـــالي:  الت
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الحدث الرئيسيصورة الموت ص

174

175

256

265

268

268

269

276

383

احتراق كشك التبغ

مقتل إدريس الكولومبي

 مقتل شاب البيتزا 

مقتل شخصية الأندلسي

مقتل السيد عدنان

مقتل كمال الصياد

مقتل عميد الشرطة

موت الزنجية ساساندرا

موت شخصية زليخة

احتراق كشك شخصية فاسكا

مقتل إدريس بحانة السفينة

سيارة فورد تدهسه على الجسر

عدنان يسدد رصاصة إلى جبهة الأندلسي

سدد السيد كمال الصياد إلى قلب عدنان

السيد مراد يطلق النار على كمال الصياد

شخصية زارا تهشم جمجمة العميد 

تموت بعد أن طعنها الزنجي أبراي

شخصية زليخة تتوه في الصحراء/الموت

لعــل صــور المــوت المتلاحقــة مــن الصفحــة 174 إلى الصفحــة 383 هــي مــا أوصــل شــخصيات 

ــث  ــرى تبح ــخصيات الأخ ــل الش ــاء دلالي يجع ــه امت ــة. إن ــا المحتوم ــكا إلى نهايته ــاء كازابلان فض

عــن فضــاء آخر/مغايــر. تقــول شــخصية عمــران: »دقــت ســاعة الخــروج مــن جحيــم كازابلانــكا« 

ــا. إنــه الحــد الــذي يعمــل عــى تحويــل المــوت إلى  )ص276(. يأخــذ المــوت في هــذا الإطــار بعــدًا فنيًّ

حيــاة. حــن يــأتي المــوت، ســيكون بدايــة لحيــاة أخــرى هــي الحيــاة الروائيــة. عــى أن الروايــة في كل 

ــا وقــد يكــون  مفاصلهــا لا تخلــو مــن هــذا التجســيد لوظيفــة التحويــل. فقــد يكــون تحويــاً إيجابيًّ

ــداد  ــاً، هــو الــذي يمثــل المــوت عــى امت ــا. إن الــراع، مث ســلبيًّا عــى مســتوى الشــخصيات أيضً

ــت حيــاة أغلــب  الروايــة. مــا يجعلهــا الســبب الرئيــي في الكثــر مــن التحــولات الســلبية التــي مَسَّ

الشــخصيات الروائيــة. خاصــة تلــك التــي تشــكل مســاراتُ حياتهــا المســارَ الــردي الأســاسي للروايــة 

)الســيد عدنــان، الســيد كــال الصيــاد، عميــد الشرطــة، الأندلــي، فاســكا(.    

   3. الوظيفة الرمزية                                                      

  لا يمكـن لقـارئ روايـة »ثلاثـة أيـام في كازابلانـكا« أن يعايش صراعـات الشـخصيات الذي يؤدي 

إلى موتهـا جملـة واحـدة دون أن يحملـه أبعـادًا رمزيـة. خاصـة حين يكون المـوت ثيمـة مركزية، أو 
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حين يكـون مسـيطراً على أجـزاء الرواية ومتحكاًم في مفاصلهـا. فصور المـوت المتكررة مـن الصفحة 

174 إلى الصفحـة 383 على سـبيل المثـال لا يمكـن أن تزيـح الرصاع المـادي والمعنـى عـن فكـرة 

المـوت؛ لأن الرصاع نفسـه تجسـد للمـوت. وهـذا الأخير، عبـارة عـن معـادل موضوعي للرصاع من 

أجـل الحيـاة مـن جهـة. كام يشـكل المـوت مـن جهـة أخـرى المعـادل الموضوعـي لانحـراف التقاليد 

الاجتماعيـة الباليـة التـي تـؤدي إلى الظلـم والاضطهاد ومن ثم إلى الموت. يشير هـذا الأخير من خلال 

هـذه الصـور، إلى مـوت الضمير والقيـم الجماليـة والحريـة والعدالـة والمسـاواة وغيرهـا. لقـد جـرى 

الربـط رمزيًّـا هنـا بين العلاقـات الهشـة وبين الموت. إنـه المعـادل الموضوعـي لعلاقات الشـخصيات 

المحوريـة. إن اسـتمرار تلـك العلاقـات المشـبوهة، يعـادل المـوت والانعـدام والاندثـار لكل مـا حولها 

مـن القيـم التـي رصدهـا. لقـد وسـع هذا النـص السردي أحيانًـا أخرى من مشـاهد المـوت. وهي في 

إطـار تصويـر هـذه العلاقـات، ليس بوصف المـوت رمزاً لهذا الصراع، بـل بوصفه امتـدادًا له. ذلك أن 

المـوت هـو نتيجـة حتميـة لهـذا الرصاع. فـأي رمزية لهـذا الربط بين الرصاع وهذا الموت في مشـهد 

واحـد )الصفحـة 268، الصفحـة 269(؟ لقـد اسـتعرض الروائي إسامعيل غـزالي مآسي فضـاء كازابلانكا 

تباعًـا. ثـم كان لـه أن يختمـه بهـذا المشـهد القريـب إلى حالـة الفـراغ الكامـل. يرتبـط القـارئ بهـذه 

المشـاهد المأسـاوية، ليكـون هـذا الفضـاء والموت شـيئًا واحدًا. 

تشكيل الموت في فضاء نص كازابلانكا

  هــل يتجــى المــوت فقــط في انتهــاء حيــاة شــخصية مــن الشــخصيات فحســب، أم أن للمــوت 

ــد  ــكا«، يجس ــام في كازابلان ــة أي ــة »ثلاث ــص رواي ــد أن ن ــة نج ــذه الجزئي ــرى؟ في ه ــكلات أخ تش

المــوت في تشــكلات مختلفــة. فكثــراً مــا أشــارت الروايــة إلى فعــل الفــن والإبــداع )الســينما، الفــن 

التشــكيلي( بوصفهــا مواجهــة للموت/الفنــاء. بمعنــى أن الجهــل ومــا ينســحب عــى عــدم الإبــداع 

هــو المــوت نفســه. كــا تشــكل الكتابــة أيضًــا مواجهــة للمــوت. إن الاستســام للصمــت أو للجهــل 

والخــراب المــادي والروحــي لهــذا الفضــاء، هــو استســام للمــوت. ليتشــكل المــوت في صــور أخــرى 

ــة للمعــاني أو  ــا نهاي ــا الجهــل وغــره. إن تشــكل المــوت هن ــا الخضــوع ومنه ــا الصمــت ومنه منه

شــتاتًا لهــا. غــر أن الــرد يســتمر في الوقــت الــذي يشــر إلى مــوت شــخصية زليخــة )ص383(. أمــا 

مــا عــداه مــن المــوت المنتــر في جوانــب النــص الــردي، فإنــه يغــذي العمليــة السرديــة وتســتمر 
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الحيــاة الروائيــة. إن فكــرة المــوت هنــا بقــدر مــا جعلــت الشــخصيات تنصــدم وتحولهــا للحظــات 

ــاة  ــاه الحي ــا باتج ــك رغبته ــذي كذل ــد تغ ــا ق ــام(، فإنه ــي )الانتق ــلبي الانهزام ــل الس ــاه الفع باتج

ومواصلــة حلمهــا الــذي صــادره المــوت. بهــذا، تبــن هــذه القــراءة المركــزة عــى الرغبــة، أن المــوت 

ــا،  ــاة أدواته ــة. فكــا يكــون للحي ــا مــن خــال أدوات الفــن داخــل الرواي ــا ووظيفيًّ يتشــكل رمزيًّ

يكــون للمــوت أدواتــه الفاعلــة التــي لا يمكــن اكتــال العمــل الأدبي المــوازي للحيــاة العاديــة بغــره.

تركيب واستنتاج                        

  مـن خالل رؤيـة تحـول مدلـول وحـدة الإدراك المـكاني، سـعى الـروائي إسامعيل غـزالي إلى بنـاء 

فضـاء كزابلانـكا وفـق رؤية تميـزت بالمعارضـات التاليـة: المقدس/المدنـس، المتجانس/المتنافـر، المألوف/

الغريـب، الحياة/المـوت. حيـث تميـز هذا الفضـاء الأصيل )فندق لينكولـن( المفكك/أنقـاض الفندق. إلا 

أن هـذا الفضـاء يعـرف نوعًا من الاسـتمرارية مع ذلك المـاضي المبعث. لمبارحة التخـوم المغلقة للأماكن 

المألوفـة. هكـذا، فـإن الحركة المزدوجـة للتحول وإعادة التكوين، تتحكم في مسـارات الشـخصيات. كما 

إنهـا تميـز مجـازاً صيرورة الكتابـة. إن عراقـة هـذه المدينـة الحديثة التي تبـدو كفضاء جمعـي مفتوح، 

تنسـجم وتتناغـم مـع رغبـات شـخصيات النـص السردي. لكـن هـذه الجوانـب المتناقضة، تتامدى في 

هـذا النـص. كام في المجتمعـات الحديثـة. مام يؤكـد أن جـورج لـوكاش، ليـس الوحيـد الـذي أكـد أن 

الروايـة تسـتمد هويتهـا مـن المدينـة البرجوازية الحديثة. إذ رسـخ هذا المفهـوم منذ نشـأة النقد الأدبي 

الحديـث. كام قـارن جـان إيـف تادييـه بـدوره بين روايـة المدينـة ومدينـة الروايـة، مدعيًـا أن الرواية 

مرتبطـة عضويًّـا بالمدينـة بحيـث يصبـح معمارهـا ومعمار الروايـة واحدًا. فقـد اجتهد مـن أجل توثيق 

الروابـط بين الروايـة والمدينـة. لتقديـم مـا يسـميه النقـاد مجمـل الحيـاة. إن الروايـة تعكـس همـوم 

عصرهـا شـاهدة على الأحـداث الكبرى التي تغير بل وتقلب بشـكل ملمـوس مفاهيم الفـن والعادات 

والعلاقـات الاجتماعيـة. حيث يتزايد صغر الإنسـان وضعفه أمام العالم المتنامي بشـكل هائل. إنه يتقن 

التكنولوجيـا الأكرث تعقيـدًا. لكنـه بالمقابـل عاجـز عن إخضـاع الموت/الفنـاء. حيث يبقى هذا الإنسـان 

حائـراً ومكتـوف الأيـدي أمـام الميتافيزيقيـا. كل هذا يترك بصماتـه الواضحة على المسـتوى الجمالي، مما 

يـؤدي إلى نهـج جديـد للإحسـاس بالحيـاة والتاريـخ. إن رواية المدينـة تلك، هي التي جسـدت العظمة 

والإسراف لتعالـج أجنـاس عـدة ومتنوعـة من الهموم والأشـجان. 
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ـس  ف قصـص أطفـال. مُـدرِّب فـي مجـال التواصـل، ومؤسِّ  )1(  أسـتاذ جامعـيٌّ ومحاضـرٌ فـي الجامعـة اللبنانيَّـة وفـي جامعـة فينيسـيا. باحـث ومؤلِـّ

ـس منتـدى »حلو الحكـي« للحوار  أكاديميَّـة »تميَّـز« للتدريـب مـن بعُـد. ناشـط ثقافـي. رئيـس النـادي الثقافي لملتقـى الفينيق للشـباب العرب، ومؤسِّ

وتبـادل التجـارب المختلفة. 
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Characters and Educational 
values in Surah Yusuf - Holy Quran

This research is an analytical study of the characters in Surat «yusuf» 
and an explanation of their educational values.

The first topic we come across is the identity of the actors/characters. 
The statement of identity traits is highlighted by the context of the 
narration, with the possibility that the personality will be fixed in the 
events, or not. For example, The personality of Joseph and Jacob 
appeared to be stable and accomplished, while the personality of the 
brothers without Benjamin was developing and changing. The characters 
sought to achieve different goals, and this is due to the different 
internal identities of each one. The character can be called a worker, 
and it is the same as the actor. The performance of the characters was 
revealed in their narrative path as a subjective factor, with an indication 
of the objective factor that they sought and the auxiliary factor that 
supported each actor to achieve the goal of his endeavor. In addition to 
the opposite factor that he faced in achieving that goal which made the 
narrative paths of each of the actors/ characters vary.

During the performance of the characters’ narrative functions, a set 
of educational values were revealed, and they were divided into groups. 
And the most appearance was the social one. 

Key words: 

Identity, The Worker, The actor, Values.

Abstract:
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ــة. يبــدأ  ــة للشــخصيّات في ســورة »يوســف« وبيــان قيمهــا التربويّ هــذا البحــث دراســة تحليليّ

بتعريــف المصطلحــات، ويوضــح المباحــث الرئيســة التــي يبحــث فيهــا. 

نقـع في المبحـث الأوّل على دراسـة هويّة الممثِّلين/ الشـخصيّات. وتبرز صفات الهويّة للشـخصيّة 

في سـياق السرد إن داخليًّـا أو خارجيًّـا، مـع احتامل أن تَثبُـت الشـخصيّة في الأحـداث كاملـة أو أن 

تتبـدّل إمّـا إلى الأسـوأ وإمّـا إلى الأفضل. فمثلً، بدت شـخصيّة يوسـف ويعقوب ثابتـة منجزة، في حين 

لة، وكذلـك بدت شـخصيّة زليخة. أنّ شـخصيّات الإخـوة مـن دون بنيامين جـاءت ناميـة متبدِّ

ــة  ــاف الهويّ ــاً إلى اخت ــود حك ــذا يع ــة، وه ــداف مختلف ــق أه ــخصيّات إلى تحقي ــعت الش س

ــى  ــد انج ــل. وق ــها الممثِّ ــي نفس ــاً، وه ى عام ــمَّ ــن أن تُس ــخصيّة يمك ــا. والش ــكلٍّ منه ــة ل الداخليّ

ــذي  ــوع ال ــل الموض ــان العام ــع بي ــا، م ــاً ذاتً ــا عام ــردي بصفته ــارها ال ــخصيّات في مس أداء الش

ســعت إليــه والعامــل المســاعد الــذي دعــم كلَّ ممثّــل إلى تحقيــق هــدف ســعيه. فضــاً عــن العامــل 

المعاكــس الــذي واجهــه في تحقيــق ذلــك الهــدف، مــا جعــل المســارات السرديّــة الخاصّــة بــكلِّ ممثِّل 

ــاً.    مــن الممثِّلــن/ الشــخصيّات تتبايــن حُكْ

تكشّــفت خــال تأديــة الشــخصيّات وظائفهــا السرديّــة مجموعــة مــن القيــم التربويّــة، وتوزّعــت 

ــان أنّ  ــم لبي ــد تصنيــف القي ــة. وكان مــن المفي ــم الاجتماعيّ إلى مجموعــات، أولاهــا مجموعــة القي

ــا وحســب، وإنّــا هــو كتــاب يعتنــي بتنظيــم حيــاة  القــرآن الكريــم ليــس كتابًــا يحمــل بُعــدًا دينيًّ

الإنســان الكائــن الاجتماعــي في كلّ زمــان ومــكان. 

 كلمات مفتاحيّة:

الهويّة- العامل- الممثِّل- القيم. 

ة  التربويَّ وقيمها  ات  الشخصيَّ

في سورة »يوسف« – القرآن الكريم

ملخص:
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ــا  ره ــا صوَّ ــف« ك ــورة »يوس ــة في س ــخصيّات القصصيّ ــة الش ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه

ــا.  ــة به ــة المرتبط ــم التربوي ــل القي ــم وتحلي ــرآن الكري الق

هــذا البحــث يعتمــد النظريــة السرديــة الغربيــة الخاصّــة بالــرديِّ المعــاصر ألجــرداس 

ــل« بمصطلــح »شــخصيّة« ثــمَّ تقســيم البحــث  جوليــان غريمــاس))) الــذي يســتبدل مصطلــح »ممثِّ

ــة:  ــن المختلف ــا للعناوي ــام وفقً إلى أقس

1- هويّة الممثِّلين. 

2- العوامل والممثِّلون.

3- القيم التربوية. 

الإشكاليَّة

تُثير إشكاليَّة البحث التساؤلات الآتية: 

كيف ظهرت ملامح الشخصيّات القصصيّة في سورة »يوسف«؟ 

وكيف تحرّكت إلى أداء وظائفها السرديّة؟

ما دوافعها؟ وما العامل المساعد والعامل المعاكس لكلٍّ منها؟

وما أبرز القيم التربويّة التي أظهرتها؟

))) )رائـد مدرسـة باريـس السـيميائيَّة(. ولمزيـد مـن التفاصيـل، راجـع: ألجيرداس كريماس ترسـانة السـيميائيّة. مقـال لكاتب مجهول منشـور بتاريخ 8 

.www.alittihad.ae  مـارس 2017. تاريـخ الاسـترجاع 26 نوفمبـر 2022 السـاعة 00: 11 لياًل من الموقـع
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الفرضيَّات

بدت الملامح الداخليّة للشخصيّات القصصيّة بوضوح بعكس الصفات الشكليّة. 

اختلفت الشخصيّات في مساراتها السرديّة تبعًا للاختلاف في الهويّات والرؤى.

ت  ت أو عــرَّ ــرَّ ــي ي ــل الت ــك العوام ــاً، وكذل ــة حك ــي متباين ــع فه ــا خــصَّ الدواف ــا في أمّ

ــعي. ــدف الس ه

وبالنسبة إلى القيم التربويّة فقد اغتنى أداء الشخصيّات المختلف بالسلوك القيمي المتنوّع. 

أقسام البحث 

ل الصفــات المختلفــة للشــخصيّات القصصيّــة ويوضــح ملامحهــا الخارجيــة  يكشــف القســم الأوَّ

إن ذُكــرت أو دلَّ عليهــا دليــل. كذلــك، يبلــور خصائصهــا مــن خــال ســلوكها وإطــار ســعيها ضمــن 

مســار الــرد. 

عــة ويوضــح مســعى الممثِّلــن ودوافعهم  ــز الحديــث عــى العوامــل المتنوِّ أمّــا القســم الثــاني فيركِّ

وأهدافهــم والعوامــل المســاعدة والمعاكســة التــي أثَّــرت في هدف ســعيهم. 

ــاشر  ــاشر أو غــر مب ــت بشــكل مب ــي تجلَّ ــة الت ــم التربوي ــث القي ــدرس القســم الثال في حــن ي

في أقــوال الممثِّلــن وأفعالهــم. وقــد جــرى تصنيــف القيــم إلى المجموعــات التــي تنتمــي إليهــا في 

جــدول آخــر هــذا القســم. 

يـــق يوســـف  إنّ الهـــدف مـــن دراســـة الشـــخصيات وجـــاء قيمهـــا التربويـــة في قصّـــة الصدِّ

عليـــه الســـام هـــو تتبـــع كلِّ شـــخصيّة مـــن الشـــخصيّات والتحـــوّلات الطارئـــة إن وُجـــدت، 

ــاعد أو  ــل المسـ ــا العامـ ــذات وأيهـ ــل الـ ــا العامـ ــا وأيُّهـ ــخصيات ببعضهـ ــة الشـ ــار علاقـ وإظهـ

ـــه، مـــا  ـــذي ســـعت إلي ـــا ال ـــق هدفه نـــت هـــذه الشـــخصيّات مـــن تحقي المعاكـــس، والى أيِّ حـــدٍّ تمكَّ

ـــة، لا الاكتفـــاء بوصـــف ظواهرهـــا  ـــة السرديّ ـــة في عمـــق البني يجعـــل هـــذا البحـــث دراســـة تحليلي

. شـــكليًّا ليـــس إَّل



169 168

| 168 |

دراسة الشخصيَّات القصصيَّة

ة »شــخص«: »شــخص تعنــي: جماعــة  المفهــوم اللغــوي للشــخصيّة: ورد في لســان العــرب في مــادَّ

شــخص الإنســان وغــره، مذكّــر، والجمــع أشــخاص وشــخوص وشــخاص، والشــخص كلُّ جســم لــه 

ارتفــاع وظهــور«))).

ــن  ــب، المتباي ــديد التركي ــد الش ــالم المعقّ ــا »الع ــخصية بأنّه ف الش ــرَّ ــي: تُعَ ــى الاصطلاح المعن

ــات  ــات والثقاف ــب والأيديولوجي ــواء والمذاه د الأه ــدُّ ــة بتع ــخصيّة الروائي ــدّد الش ع... تتع ــوُّ التن

والحضــارات والهواجــس والطبائــع«))).

ــون  ــب هام ــا فيلي ــب، يراه ــد، مركَّ ــالم معقَّ ــا ع ــاض بأنّه ــك مرت ــد المل ــا عب ــن يعرّفه وفي ح

د، إنّهــا  »علامــة فارغــة، أي بيــاض دلالي لا قيمــة لهــا إَّل مــن خــال انتظامهــا داخــل نســق محــدَّ

ــن ورق«))). ــات م كائن

ــر إلى  ــد يُنظ ــا، فق ــا بمدلوله ــال دالِّه ــال اتّص ــن خ ــن م ــر ممك ــا أم ــخصيّة م ــاً لش وإنّ فه

الشــخصيّة كاســم يبحــث عــن معنــى أو دالٍّ يبحــث عــن مدلولــه. 

ــأتَّ قيمتهــا))) مــن حضورهــا في  ــد هامــون تعريفــه الســابق أعــاه، فالشــخصية تت وبهــذا يؤكِّ

إطــار الــرد ومســار ســعيها إلى هدفهــا المحــدّد. ولأنّ هــذه الدراســة تقــوم عــى نظريــة غريمــاس 

السرديّــة، فــا بــدّ مــن توضيــح غريمــاس لمفهــوم الشــخصيات القصصيّــة. 

ــز في دراســة العوامــل عــى جانبــن:  أطلــق غريمــاس اســم العامــل عــى الشــخصيّة، وقــد ركَّ

»جانــب وظيفــي وجانــب وصفــي. الجانــب الوظيفــي يشــمل الأفعــال، والجانــب الوصفــي يشــمل 

الألقــاب«))).

ولتوضيـــح طريقـــة التحليـــل الـــردي وتحديـــدًا للشـــخصيّات القصصيّـــة في ضـــوء نظريـــة 

ـــه  ـــه: »إنّ ـــي في تعريف ـــد العجم ـــول محم ـــي. يق ـــوذج العام ـــف الأنم ـــن تعري ـــدَّ م ـــاس، لا ب غريم

))) ابن منظور: لسان العرب، مج 7، دار صادر، بيروت، ط3، 1994، ص45.

))) عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية- بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ب. ط، 1988، ص73. 

))) هامون، فيليب: سيميولوجية الشخصيّات الروائية، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الكلام، المغرب، ب. ط، 1990، ص8. 

))) المرجع السابق، ص48. 

))) حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط1، 1991، ص32. 
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لات  نظـــام خاضـــع للعلاقـــات بـــن العوامـــل، ومـــن حيـــث هـــو صـــرورة قائمـــة عـــى تحـــوُّ

ل في  ـــوُّ ـــات والتح ـــة والثب ـــتقرار والحرك ـــن الاس ـــراوح ب ـــى ال ـــى ع ـــرد يُبن ـــك أنّ ال ـــة، ذل متتالي

آن«))).

ــابي أو  ــكل إيج ــارك بش ــذي يش ــوع ال ــن أو الموض ــو »الكائ ــل ه ــد أنّ العام ــى العي ــرى يمن وت

ــل«))). ــل الفع ــلبي في فع س

ــة ذات طابــع شــكلي، بغــضّ النظــر عــن أي اســتغلال  ــه »وحــدة تركيبيّ وغريمــاس يعرّفــه بأنّ

ــي«))). دلالي أو أيديولوج

عــى أنّ العامــل يمكــن أن يتعــدّى مفهــوم الشــخصيّة الإنســانية. فيكــون حيوانًــا أو جــادًا أو 

حتــى فكــرة. وبالتــالي، فهــو يعــادل مفهــوم الوظيفــة. 

ــل. ففــي حــن يــرى البعــض أنّ العامــل  تتفــاوت الآراء بشــأن مفهــوم العامــل في مقابــل الممثِّ

ــا وصورهــا، كــا هــي  ــه »الشــخصيّة في كامــل صفاته ــه عــى أن ــل أو يُنظــر إلي هــو نفســه الممثِّ

ــصّ«))). ظاهــرة في الن

ــة الأساســية  ــه اللبن ــي بوصف ــوذج العام ــا الأنم ــة واحــدة، يشــكّلان معً ــان لعمل ــا وجه »إنّه

ــردي«))). ــاس ال ــام غريم ــل نظ ــطحية داخ ــة الس ــة للبني المكوّن

يــرى غريمــاس أنّ العامــل لا يطابــق الممثِّــل بالــرورة إذ يمكــن لعامــل واحــد أن »يكــون ممثّلً 

في القــصِّ بممثِّلــن أو أكــر، وأنّ الممثَّــل الواحــد يمكــن أن يقــوم بــأدوار عامليّــة كثــرة«))).

ذات )1(        ذات )2(        ذات )3(

عامل )1(        عامل )2(        عامل )3(

))) محمّد ناصر العجمي: في الخطاب السردي، الدار العربية للكتاب، تونس، ب. ط، 1993، ص38. 

))) يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، ط3، 2010، ص322.

))) نادية بو شقرة: مباحث في السيمائيات السردية، دار الأمل، الجزائر، ب. ط، 2008، ص46. 

))) أمينة أونيس: الأنموذج العاملي في مسرحية البحث عن الشمس لعز الدين جلاوجي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في ميدان اللغة والأدب، 

كلية الآداب، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2012/ 2013، ص27. 

))) راجع: عبد المجيد زراقط: في بناء الرواية اللبنانية، ج1، منشورات الجامعة اللبنانيّة، بيروت، ب. ط، 1991، ص272. 

))) المرجع السابق، ص272.
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ــل، أو أن  ــدّة عوام ــا أن تُســهم في ع ــا واحــدة بإمكانه ت هــذه الخطاطــات عــى أنّ ذاتً ــرِّ فُ

ــة  ــؤدّي أدوارًا مختلفــة مــن خان تســند إليهــا وظائــف مختلفــة )ذات، مرســل، معــارض( أو أن ت

المســاندة إلى خانــة المعارضــة )ويمكــن أن تســاند وتعــارض في الوقــت ذاتــه(، وبالمقابــل يمكــن أن 

تشــرك عــدة ذوات في دور واحــد: الــذات الجماعيــة كالكتلــة التــي تســعى إلى تحقيــق موضــوع 

مشــرك. 

ــل إليــه منــذ ســنة 1966، مــن خــال إقامــة علــم دلالــة  لقــد حــاول غريمــاس تطويــر مــا توصَّ

، وقــد وضــع في هــذا الصــدد أنموذجًــا للتحليــل يقــوم عــى ســتَّة عوامــل تأتلــف في  بنــائيٍّ للقــصِّ

ثــاث علامــات هــي: 

1- علاقــة الرغبــة: تجمــع هــذه العلاقــة بــن مــن يرغــب أو »الــذات«، ومــا هــو مرغــوب فيــه 

»الموضــوع«، إذ يرغــب البطــل أو الشــخصية في هــدف موضــوع، فيــرِم أو تــرِم عقــدًا مــع النفــس 

ــذات -  ــن هــا: ال ــن عامل ــة ب ــزل هــذه العلاق ــق الهــدف. تُخت أو مــع المجتمــع يُفــي إلى تحقي

الموضــوع. 

ك كلَّ رغبــة لــدى الــذات - البطــل أو الشــخصية الرئيســة دافــعٌ أو  2- علاقــة التواصــل: يحــرِّ

يه غريمــاس  يه غريمــاس مُرسِــاً. ويلبِّــي تحقيــق الرغبــة حاجــة لــدى عامــل آخــر، يســمِّ كٌ يســمِّ محــرِّ

»مســتقبِلً« أو »مرسَــاً إليــه«. 

ــان  ــد يكون ــا ق ــه، وإنّ ــرد نفس ــه الف ــل إلي ــل والمرسَ ــون المرسِ ــروري أن يك ــن ال ــس م ولي

ــن  ــل ب ــة التواص ــرى، وعلاق ــة أخ ة موجّه ــوَّ ــاً أو أي ق ــزب مث ــع والح ــن كالمجتم ــن آخري عامل

ــوع،  ــذات بالموض ــة ال ــر علاق ــة أي ع ــة الرغب ــر علاق ــرورة ع ــرُّ بال ــه تم ــل إلي ــل والمرس المرس

ــمها:  ــالي أن يرس ــكل الت ــن للش ويمك

المرسل ⟽ الذات الموضوع ⟽ المرسل إليه

المرسِــل هــو الــذي يجعــل الــذات ترغــب في شيء مــا، والمرسَــل إليــه هــو الــذي يعــرف للــذات 

بأنّهــا أنجــزت العمــل، أو أخفقــت أو ســوى ذلــك، وقــد يندمــج المرسِــل والــذات والمرَســل إليــه في 

عامــل واحــد هــو البطــل الفــردي.
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ــج عــن هــذا  ــق العامــل الموضــوع، وينت ــذات إلى تحقي ــة الــراع: يســعى العامــل ال 3- علاق

ــذا  ــياق ه ــدث في س ــا. ويح ــدم حدوثه ــال أو ع ــة والاتص ــي الرغب ــدوث علاقَتَ ــا ح ــعي إمّ الس

ــان:  ــارض عام ــه، فيتع ــق هدف ــول دون تحقي ــي تح ــات الت ــل والمعوّق ــن البط ــعي صراع ب الس

ــاوئ أو  ــل المن ــا يُدعــى العام ــذات، وثانيه ــب ال ــل المســاعد، يقــف إلى جان ــا يُدعــى العام أوّله

ــا عــى عرقلــة جهــود الــذات الســاعية ومناوأتهــا، ويمكــن للرســم التــالي أن  المعاكــس، يعمــل دائمً

ــا:  ــات وعوامله ــل هــذه العلاق يمثّ

المرسِل ⟽ الموضوع  ⟽ المرسَل إليه

المساعد  ⟾  الذات   ⟾  المناوئ

م غريمــاس -إذ يميّــز بــن العامــل والممثِّــل- فهــاً جديــدًا للشــخصيّة في القــصِّ يقــرب مــن  ويقــدِّ

الشــخصيّة المجــرّدة أو الشــخصية المعنويــة في عــالم الاقتصــاد. 

ــر  ــه غ ــن أن يمثِّل ــا يمك ــد، إنّ ــخص واح ــاً بش ــل ممثَّ ــون العام ــروري أن يك ــن ال ــس م فلي

شــخص. كــا أنّــه ليــس مــن الــروري أن يكــون العامــل شــخصًا ممثّــاً، فقــد يكــون مجــرّد فكــرة 

كفكــرة الدهــر أو التاريــخ وهكــذا، تصبــح الشــخصية مجــرّد دورٍ مــا يــؤدّى في القــصّ بغــضِّ النظــر 

عــن الشــخص الــذي يؤدّيــه.

ــدور،  ــي ال ــيّ، ويعن ــة، عــى مســتويين: أوّلهــا عامِ ــدرس الشــخصيّة، حســب هــذه النظريّ  ن

ــر  ــن غ ــدد الممثِّل ــون ع ــر دور، فيك ــؤدّي غ ــن أن ي ــذي يمك ــرد ال ــي الف ــيّ، ويعن ــا ممثِّ وثانيه

ــب))). ــل فحس ــتّة عوام ــره في س ــن ح ــدود، ويمك مح

))) المرجع السابق، ص 270- 273. 
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الشخصيّات في سورة يوسف

)دراسة سيميائيّة(

1- يوسف 

  يظهــر نبــيُّ اللــه يوســف موضعًــا للعنايــة الإلهيّــة ومحــطَّ اهتــام الســاء، بدليــل اختيــار اللــه 

حَاديِــثِ 
َ
ويِــلِ الْ

ْ
ــكَ وَيُعَلّمُِــكَ مِــن تأَ ـِـكَ يَتَْبيِــكَ رَبُّ لــه لتعليمــه وإتمــام النعمــة عليــه ﴿وَكَذَلٰ

وَيُتِــمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْــكَ...﴾. 
ولهـذا السـبب، ينهـاه أبـوه يعقـوب عـن قـصِّ رؤياه على إخوتـه دفعًا لحسـدهم، وهـذا بالتالي 

يوضـح مـدى محبّـة النبـي يعقـوب لابنـه الصغير الواعد يوسـف ﴿قَـالَ ياَ بُنيََّ لَ تَقْصُـصْ رُؤْيَاكَ 

ٰ إخِْوَتـِكَ فَيَكِيـدُوا لـَكَ كَيـْدًا﴾ غير أنّ كيد الإخـوة كان يعتمل في قلوبهـم، إذ رأوا مـا رأوا من  عََ
محبّـة أبيهـم ليوسـف. وهـذا مـا دفعهـم إلى قرارهـم برميه في قعـر البئر. 

كــا يوضــح القــرآن الكريــم صــورة يوســف الجســانية حــن أصبــح في قــر عزيــز مــر. وذلك، 

غت عشــقها  ــه وراودتــه عــن نفســه لــولا اعتصامــه باللــه، وقــد ســوَّ عندمــا وقعــت زليخــة في حبِّ

ــا عــى فعلتهــا، مســوغة تصرُّفهــا ذلــك بوســامته الفائقــة،  ــنَ يَلُمْنَهَ ــه لنســاء المدينــة اللــواتي رُحْ ل

ا إنِْ هَـٰـذَا  ِ مَــا هَـٰـذَا بـَـرًَ وطلبــت منــه أن يخــرج عليهــنَّ فــا كان منهــنّ إلّ أن قلــن: ﴿حَــاشَ لَِّ

إلَِّ مَلَــكٌ كَريِــمٌ﴾. 
وفي الوقــت الــذي بــرزت فيــه هويّتــه الخارجيــة مــن دون تفصيــل، بــدت فيــه أهــمُّ خصالــه 

تــه. وإذا كان ســبب عشــق زليخــة لــه أنّــه كان فائــق الوســامة، فــإنّ تقــواه  الداخليــة بتقــواه وعِفَّ

هــي التــي ردعتــه عــن القيــام بمــا يُســخط اللــه ويُوجــب غضبــه. 

وتظهــر تقــواه في أكــر مــن حــدث. فعندمــا يُســتفتى مــن الصاحبــن في الســجن عــن رؤياهــا، 

تنجــي صــورة ذلــك الإنســان المؤمــن المقــرِّ ببُعــده عــن القــوم الكافريــن والمعتــزِّ باتِّباعــه ملَّــة آبائــه 

ءٍ﴾.  ِ مِــن شَْ ُّــرْكَِ بـِـاللَّ ن ن
َ
بَعْــتُ مِلَّــةَ آباَئـِـي إبِرَْاهيِــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَۚ  مَــا كَنَ لَـَـا أ ﴿وَاتَّ

ــم  ــن الحل ــة م ــة عالي ــى درج ــدا ع ــا ب ــا وحســب، وإنَّ ــه، عفيفً ــا بالل ــف مؤمنً ــن يوس ولم يك

والحكمــة، مــا اســتوجب العلــم اللــدنّ الــذي أيّــده بــه اللــه تعــالى، وذلــك في تفســره الــرؤى، إن 
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ــتُ  ۚ  إنِِّ ترََكْ ــيِ رَبِّ ــا عَلَّمَ ــا مِمَّ كان للفتيــن داخــل الســجن أو كان للملــك بعــد حــن: ﴿ذَلٰكُِمَ

.﴾ِ
ِــاللَّ ــونَ ب ــوْمٍ لَّ يؤُْمِنُ ــةَ قَ مِلَّ

ــا  ــن الأرض بعدم ــولِّ خزائ ــك ت ــن المل ــه م ــل طلب ــا بدلي ــف واثقً ــرآن يوس ــر الق ــك يظه كذل

ر مــن الســجن ومــن كيــد زليخــة. كــا بــدا قــادرًا عــى إدارة شــؤون  انكشــفت الحقيقــة، وتحــرَّ

ــخ مــر.  ــة مــن تاري ــة العصيب ــك المرحل ــاد في تل الب

وتنجــي شــخصيَّة يوســف عــى مســتوى كبــر مــن الــذكاء عندمــا أتى إخوتــه مــر يكتالــون، إذ 

طلــب منهــم أن يأتــوا بــأخٍ لهــم مــن أبيهــم )يقصــد بنيامــن( وأسرَّ لفتيانــه بــأن يجعلــوا بضاعتهــم 

في رحالهــم بقصــد اكتشــاف مــدى كرمــه ويرجعــون بمــا طلــب منهــم. 

ويتَّضــح ذكاؤه بعــد مــرَّة عندمــا يضــع الســقاية )كــوب الملــك( في رحــل أخيــه، ويَتَّهــم إخوتــه 

بالسرقــة )وهــم مــن سرقــوه مــن أبيــه ســابقًا، وهــي تهمــة في محلِّهــا(. ويعطــي أوامــره بتفتيــش 

أغراضهــم، ليســتخرجها مــن أغــراض أخيــه بهــدف أن يســتبقيه عنــده مــن دونهــم. وبعــد أن يعرفــه 

ــومَْۖ   ــمُ الَْ ــبَ عَلَيكُْ ــه: ﴿لَ تَثْيِ ــه في قول ــوه وكرم ــرز عف ــن، ي ــه نادم ــذرون إلي ــه، ويعت إخوت

ــنَ﴾.  احِِ رحَْــمُ الرَّ
َ
ُ لَكُــمْۖ  وَهُــوَ أ ــرُ اللَّ يَغْفِ

وفي الموقـف نفسـه، نلمـس واحـدة مـن أهمِّ الخصـال التي يتّصـف بهـا الأنبياء المرسـلون ممثّلة 

جْرَ 
َ
َ لَ يضُِيـعُ أ هُ مَن يَتَّـقِ وَيَصْبِْ فَـإنَِّ اللَّ بالصبر، وذلـك على لسـان النبـيّ يوسـف، إذ قـال: ﴿إنِّـَ

المُْحْسِـنيَِن﴾. وفي سـياق تتبُّعنـا لهويَّـة يوسـف، بـدت شـخصيّته جاهـزة منجـزة برغـم التحـوّلات 
ل، إذ بقـي هـو هـو في إيمانه وصبره وكرمـه وعفوه. ت بـه، غير أنّـه لم يتبـدَّ الكبيرة التـي ألمّـَ

2- يعقوب:

يتَّضــح لمتتبِّــع الأحــداث أن ليــس لنبــيِّ اللــه يعقــوب أيُّ وضــوح لصفــات جســميَّة بخــاف تلــك 

 ٰ ــاكَ عََ ــصْ رُؤْيَ ــاه: ﴿لَ تَقْصُ ــاً لحظــة أخــره يوســف برؤي ــدا حكي ــة، إذ إنّ يعقــوب ب الداخلي

إخِْوَتـِـكَ فَيَكِيــدُوا لـَـكَ كَيـْـدًا﴾. 
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كــا يــدلُّ عــى علــم بتأويــل الــرؤى، إذ فــرَّ مدلــول رؤيــا ابنــه بأنَّــه ســيلقى مــن نعــم اللــه 

الــيء الكثــر. 

، وعــادوا إلى أبيهــم يزعمــون أنّ ذئبًــا أكلــه، وهــذا مــا  ألقــى الأبنــاء أخاهــم يوســف في الجــبِّ

ق افتراءهــم. وهنــا يظهــر اتِّكالــه  رهــم منــه، غــر أنّ يعقــوب لا يبــدو أنّــه صــدَّ كان يعقــوب قــد حذَّ

 ُ ــلٌۖ  وَاللَّ ــرٌْ جَيِ ــرًاۖ  فَصَ مْ
َ
ــكُمْ أ نفُسُ

َ
ــمْ أ لَتْ لَكُ ــوَّ ــلْ سَ ــالَ بَ عــى اللــه وصــره الجميــل: ﴿قَ

ٰ مَــا تصَِفُــونَ﴾.  المُْسْــتَعَانُ عََ
ــه وصــره بالتزامــن مــع شــوقه المزمــن  ــرز فيهــا إيمان ــر مــن الموضوعــات التــي ي ــة الكث وثمَّ

تــه الجســدية، فأضحــى كفيفًــا  ــرت حالــه النفســية بشــكل بــنِّ في صحَّ لصغــره يوســف، حتــى أثَّ

ة البــكاء.  ــت عينــاه مــن شــدَّ بعدمــا ابيضَّ

وصحيــح أنّ الســبب الظاهــر في معاناتــه كان أبنــاءه في إخفائهــم يوســف، لكــن ذلــك لم يورثــه 

ــا يــدلُّ عــى عفــوه وحبِّــه ﴿وَقَــالَ يـَـا بـَـيَِّ لَ تدَْخُلُــوا مِــن بـَـابٍ وَاحِــدٍ  حقــدًا عليهــم، وهــذا إنَّ

ءٍ﴾. ِ مِــن شَْ غْــيِ عَنكُــم مِّــنَ اللَّ
ُ
تَفَرّقَِــةٍۖ  وَمَــا أ بـْـوَابٍ مُّ

َ
وَادْخُلُــوا مِــنْ أ

ويتَّضــح مــن تفســر هــذه الآيــة الكريمــة أنّ يعقــوب كان يخــاف مــن أن يصيبهــم الحســد إن 

دخلــوا معًــا مــن بــاب واحــد، لكونهــم كانــوا في هيئــة حســنة ووســامة لافتــة. 

وفي ظــلِّ المعانــاة التــي ألمَّــت بيعقــوب، إلَّ أنَّــه لم يَخْــبُ أملــه للحظــة في أن يلقــى يوســف ولــو 

ــحَ  جِــدُ ريِ
َ
ــا﴾. وقولــه بــيء مــن اليقــن: ﴿إنِِّ لَ ــمْ جَِيعً ــيِ بهِِ تيَِ

ْ
ن يأَ

َ
ُ أ بعــد حــن ﴿عَــىَ اللَّ

ــه لم يغــرِّ مســاراً. فقــد ظــلّ صابــراً  ــة يعقــوب إنّ يوُسُــفَ﴾. ويمكــن القــول في ختــام دراســة هويّ
عابــدًا آمــاً، واثقًــا باللــه رغــم الظــروف القاســية التــي أحاطــت بــه. 

3- إخوة يوسف

أوَّل مــا يظهــر مــن صفــات الإخــوة أنّهــم ذوو كيــدٍ. ولعــلَّ ســبب هــذا الكيــد هــو حســدهم 

بيِنَــا 
َ
حَــبُّ إلَِٰ أ

َ
خُــوهُ أ

َ
لأخيهــم يوســف لكونــه وأخــاه أحــبَّ إلى قلــب أبيهــم: ﴿إذِْ قَالـُـوا لَوُسُــفُ وَأ

؛ وذلــك  مِنَّــا وَنَـْـنُ عُصْبَــةٌ﴾. وهــذا مــا دفعهــم إلى اتّخــاذ قــرار إخفائــه متمثِّــاً بإلقائــه في الجــبِّ
كي يحــوزوا حــبَّ أبيهــم وإقبالــه عليهــم. 
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ــه دون أســف ولا  ــه في الجــبِّ اســتوجب منهــم قســوة وغلظــة، إذ رمــوه من لكــنَّ قــرار رمي

ــق مرادهــم  ــا لم يتحقَّ ــا أكلــه. ولمّ أي حســبان لآثــاره. ثــمّ إنّهــم بــدوا كاذبــن حــن ادّعــوا أنّ ذئبً

ــه، وكأنّهــم  دون عــن لومــه عنــد ذكــره ل بكســب ودِّ أبيهــم بعــد رمــي يوســف، نراهــم لا يــردَّ

ــا ذكــره أمامهــم.  ــون أن ينســاه لئــاَّ يشــعروا بعــذاب الضمــر كلَّ يتمنّ

ثـمّ ظهـروا بعـد ذهابهـم إلى مرص للمـرةّ الثانيـة طائعين كلام أبيهـم، إذ أمرهم بـأن يدخلوا من 

ءٍ﴾.  ِ مِن شَْ ا كَنَ يُغْنيِ عَنهُْم مِّـنَ اللَّ بوُهُم مَّ
َ
مَرَهُـمْ أ

َ
ـا دَخَلُـوا مِـنْ حَيثُْ أ أبـواب متفرِّقـة: ﴿وَلمََّ

ُ مِن قَبلُْ﴾. خٌ لَّ
َ
قَ أ ويعود ليظهر كذبهم بعد أن اتُّهموا بالسرقة، إذ قالوا: ﴿إنِ يسَِْقْ فَقَدْ سََ

وفي حديثنــا عــن الإخــوة، لا بــد مــن الإشــارة إلى نقطتــن: أولاهــا أنّ أصغرهــم مــن أبيهــم لا 

تنطبــق عليــه صفاتهــم وهــو مختلــف عنهــم تمامًــا. ثانيهــا أنّ أحدهــم كان معارضًــا لهــم في بعــض 

مــا نــووا عليــه، إن في القــرار الأول الــذي اتَّخــذوه، ممثَّــاً بقتــل يوســف، أو في تذكيرهــم وَهُــمْ في 

مــر بأنّهــم عاهــدوا أباهــم بــأن يُرجعــوا إليــه بنيامــن. 

غــر أنّ ذلــك الخبــث الــذي بــدا عليــه الإخــوة تحــوّل أقلُّــه ظاهريًّــا بعدمــا أدركــوا بــأنّ يوســف 

هــو نفســه عزيــز مــر الــذي أكرمهــم. وهنــا اعترفــوا بخطئهــم، وطلبــوا منــه الصفــح... ثــمّ اعتذروا 

ــا  باَنـَـا اسْــتَغْفِرْ لََــا ذُنوُبَنَــا إنَِّــا كُنَّ
َ
إلى أبيهــم راجــن أن يعفــو عنهــم ويســتغفر اللــه لهــم: ﴿يـَـا أ

.﴾ طِئيَِن خَا
رة؛ نظــرًا للتبــدّل النوعي الــذي خضعت  بــدت شــخصيّات الإخــوة باســتثناء بنيامــن ناميــة مــدوَّ

ل محمــود، ولــو جــاء متأخّــرًا، إذ انتقــل مــن حــال المكــر والكيــد  لــه في مســار الــرد، وهــو تحــوُّ

إلى حــال الاســتغفار والصــاح. 

4- زليخة: 

على الرغـم مـن أنّ عزيـز مرص الـذي اشرتى يوسـف طلـب مـن زوجتـه أن تُكرمـه عسى أن 

ه وأصبـح رجلً:  ينفعهام أو يتخـذاه ولـدًا، فـإنّ زوجتـه رأت فيـه عشـيقًا مناسـبًا لهـا ما إن بلغ أشـدَّ

بـْوَابَ وَقَالـَتْ هَيـْتَ لكََ﴾، هـذا الموقف 
َ
﴿وَرَاوَدَتـْهُ الَّتيِ هُـوَ فِ بيَتْهَِـا عَـن نَّفْسِـهِ وغََلَّقَـتِ الْ

يُظهـر زليخـة امـرأةً عاشـقةً ليوسـف، خائنـةً لزوجهـا، جريئـةً، مجـاوزةً حـدَّ الأدب فيام تـروم. 
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ثـم بـدا كذبهـا حين لقيها سـيِّدُها )زوجهـا( عند الباب، وقد تركها يوسـف ومضى مسرعًـا: ﴿قَالَتْ 

لِمٌ﴾، لكـن سرعان ما تنجلي الحقيقة 
َ
وْ عَـذَابٌ أ

َ
ن يسُْـجَنَ أ

َ
هْلكَِ سُـوءًا إلَِّ أ

َ
رَادَ بأِ

َ
مَـا جَـزَاءُ مَـنْ أ

هْلهَِـا إنِ كَنَ قَمِيصُهُ قـُدَّ مِن قُبُـلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ 
َ
سـندًا لحكم أحد الشـهود ﴿وشََـهِدَ شَـاهدٌِ مِّـنْ أ

ىٰ قَمِيصَهُ 
َ
ـا رَأ ادِقيِنَ * فَلَمَّ مِـنَ الكَْذبِيِنَ * وَإِن كَنَ قَمِيصُـهُ قُـدَّ مِـن دُبرٍُ فَكَذَبـَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

ۖ  إنَِّ كَيدَْكُـنَّ عَظِيمٌ﴾.  هُ مِن كَيدِْكُـنَّ قُـدَّ مِـن دُبرٍُ قَالَ إنِّـَ
ومـع هـذا، ورغـم طلـب العزيـز إلى زوجته أن تعودَ إلى رشـدها وتقـرَّ بذنبها، نجدهـا مصرَّة على 

مْ يَفْعَلْ مَـا آمُرُهُ لَيُسْـجَنََّ  ّـَ جريرتهـا أمـام نسـوة المدينـة الالئي لُمنهـا في عشـق يوسـف: ﴿وَلَئـِن ل

اغِرِيـنَ﴾. وتمكّنت بفعل سـلطتها من إدخال يوسـف المتعفِّف إلى السـجن. ولعلّ  وَلََكُونـًا مِّـنَ الصَّ
في ذلـك تقديـراً إلهيًّـا لرصف كيدهـا وبقيّة النسـوة عن الصدّيق يوسـف.

ــد حــن يشــرط يوســف  ــن جدي ــب صــورة زليخــة عــن مــرح الأحــداث لتُطــلّ م ــمَّ تغي ث

 . ــنَّ ــن أيديه ع ــاتي قطَّ ــع النســوة ال ــا جــرى م ــة م ــور حقيق ــن الســجن بظه الخــروج م

بـرزت زليخـة إنسـانةً جريئـةً كام بـدت سـابقًا، لكـنّ المفارقـة هنـا أنّهـا نطقـت كلمة الحـقِّ إذ 

ادِقيَِن﴾.  هُ لمَِـنَ الصَّ هُ عَن نَّفْسِـهِ وَإِنّـَ نـَا رَاوَدتّـُ
َ
قالـت: ﴿الْنَ حَصْحَـصَ الَْـقُّ أ

ل اللافــت  نســتطيع في بيــان هويّــة زليخــة القــول إنّهــا كانــت ذات شــخصيّة ناميــة نظــرًا للتحــوُّ

ــر الحاصــل؛ إذ بــدت بدايــة كاذبــة مفتريــة، ثــمَّ ظهــرت  الــذي طــرأ عليهــا، عــى الرغــم مــن التأخُّ

ةً بصــدق يوســف.  صادقــةً مُقِــرَّ

5- الملك: 

قلَّام يظهـر الملـك على مسرح الأحـداث، إذ إنَّ أوَّل ظهـور له يتَّضـح عندما يـرى رؤيـاه: ﴿وَقَالَ 

رَىٰ...﴾. لــكنَّ ظهـورهَ هـذا مقتضبٌ لا يكشـف عـن شيء من هويّته داخليًّـا أو خارجيًّا، 
َ
المَْلـِكُ إنِِّ أ

بيـد أنّ صـدق يوسـف في تفسير الرؤى، وقد سـبق أن فسرّ رؤى الفتيين، جعل الملك يطلبـه ليقرّبه 

يْنَـا مَكِيٌن  كَ الَْـومَْ لََ ـا كََّمَـهُ قَـالَ إنِّـَ سْـتَخْلصِْهُ لِفَْيِسۖ  فَلَمَّ
َ
منـه: ﴿وَقَـالَ المَْلـِكُ ائْتُـونِ بـِهِ أ

راً يوسـف، رافعًـا منزلته، مانحًا  مِينٌ﴾. وهـذا إنّـا يوضـح هويّة الملـك الداخلية، إذ بـدا مُنصِفًا، مُقدِّ
َ
أ

رضِْۖ  إنِِّ حَفيِـظٌ عَليِمٌ﴾. 
َ
ٰ خَزَائـِنِ الْ إيّـاه مـا طلبه: ﴿قَـالَ اجْعَلنْيِ عََ

ل. جاءت شخصية الملك بحسب النص القرآني جاهزة منجزة لكونها لم تشهد أيَّ تبدُّ
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العوامل والممثّلون

1- يوسف 

ــة اللــه والإيمــان  ــاً بوحدانيّ ــل يوســف العامــل الــذات الســاعي إلى العامــل الموضــوع ممثَّ يمثِّ

بــه. يدفعــه في ذلــك دافــع ذاتي نفــي بمســاعدة تقــواه واعتصامــه باللــه. وهــذا يشــكّل العامــل 

المســاعد الأوّل، مــا يفيــد بــأنّ العامــل المرســل هــو ذاتي لا يتعــدّى الــذات. في حــن تمثّــل زليخــة 

العامــل المعاكــس في مســاره باتّجــاه العامــل الموضــوع. 

ســعت زليخــة إلى تحقيــق هــوى نفســها، إذ راودت يوســف عــن نفســه. ولمـّـا امتنــع واعتصــم 

باللــه اتّخــذت قــرارًا بســجنه. 

ــه مــكان  ــة أنّ ــا، لكــنَّ الحقيق ــه ظاهريًّ ــق هدف ــا يوســف مــن تحقي ــا مانعً ــدا الســجن مكانً ب

ــة قــوم كافريــن.  ســاعده في الإفصــاح عــن حقيقــة إيمانــه باللــه الواحــد، وقــد أقــرّ بأنــه تــرك ملَّ

ل رؤيــا الملــك الــذي  ســاعدته قدرتــه عــى تفســر الــرؤى في نيــل مكانــة مرموقــة بعــد أن أوَّ

ــن يوســف مــن جعلــه عزيــزًا لمــر.  بــدا عامــاً مســاعدًا آخــر، مكَّ

2- يعقوب: 

ــة  ــده يوســف، ولم يفقــد الأمــل عــى الرغــم مــن الســنين الطويل ســعى يعقــوب إلى لقــاء ول

ــاً باللقــاء.  ــذات الســاعي إلى العامــل الموضــوع ممثَّ ــه العامــل ال ــد بأنّ قتهــا، مــا يفي ــي فرَّ الت

ولعلّ الدافع إلى تحقيق أمله نفسي ذاتي، ما يعني أنّ المرسِل ذاتي وكذلك المرسَل إليه.

ســاعد يعقــوب في إنجــاز هدفــه إيمانــه الكبــر باللــه، إن لم نقــل مشــيئة اللــه بــأن يجتمــع بابنــه 

ــا  ــو بعدم ــاء. فه ــق اللق ــاً مســاعدًا آخــر ليتحقَّ ــل عام ــول إنّ يوســف مثَّ بعــد حــن. ويمكــن الق

عــرف إخوتــه وهــو عزيــز مــر أراد أن يعــودوا إليــه، فأجــزل لهــم العطــاء، مشــرطًا عليهــم أن 

يأتــوا بــأخ لهــم مــن أبيهــم، وهــذا مــا حصــل، وصــولً إلى اللقــاء العظيــم.

ه  ــزَّ ــا ذكــر أبوهــم يوســف، اتَّهمــوه بالحــرض والضــال وهــو من ــوا كلَّ غــر أنّ الإخــوة كان

هــم عامــاً معاكسًــا، لكونهــم أرادوا أن يُنســوه يوســف باعتبــاره بــات خــارج  عنهــا، مــا يمكــن عدُّ

دائــرة الحيــاة. 
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3- إخــوة يوســف: اتَّخــذ إخــوة يوســف )باســتثناء بنيامــن( قــرارًا بإبعــاده كي يخلــو لهــم وجــه 

أبيهــم. وهــذا يشــر إلى أنّهــم مثَّلــوا العامــل الــذات الســاعي إلى العامــل الموضــوع متمثِّــاً بإلقائــه 

في الجــبّ. 

ســاعدهم في تحقيــق هدفهــم إجماعهــم وحســدهم لــه وكذبهــم عــى أبيهــم. العامــل المرســل 

نفــي بحــت، كــا المرســل إليــه تمامًــا. ولــن ســاعدهم حســدهم وإجماعهــم عــى الخــاص مــن 

يوســف، غــر أنّ العامــل المعاكــس لم يتَّخــذ حيّــزًا في مســارهم الــردي. 

وإذا كان الإخــوة نجحــوا في إبعــاد يوســف عــن أبيــه جســميًّا، فإنّهــم لم يُفلحــوا في القضــاء عــى 

محبَّتــه وحضــوره القلبــي والفكــري لــدى أبيهــم. وعــى الرغــم مــن نجاحهــم في تحقيــق مرادهــم، 

إلَّ أنّ القــدر خذلهــم بــأن رفــع شــأن يوســف، وجعلــه محــطَّ تقديــر الغريــب قبــل القريــب، مــا 

ى إلى ندمهــم، إذ عرفــوه ورجــوه بــأن يســتغفر لهــم ويعفــو عنهــم.  أدَّ

ــه بعــد أن  ــه وتوقــع ب ــة يوســف أن تغوي 4- زليخــة: حاولــت زليخــة مــذ أن اكتملــت رجول

ــا، غــر أنّ يوســف لم يســتجب لطلبهــا، مــا جعلهــا تســتصدر قــرارًا بســجنه.  شــغفها حُبًّ

ــا  مثَّلــت زليخــة في ســعيها هــذا العامــل الــذات الرامــي إلى تحقيــق العلاقــة المرفوضــة شرعيًّ

ــا بوصفهــا العامــل الموضــوع.  وأخلاقيًّ

وقد كان دافعها في هذا ذاتيًّا بحتًا، ممَّ يعني أنَّ المرسل ذاتي والمرسل إليه ذاتي أيضًا.

ــاذ، ورُحْــنَ  ســاعدت نســوة المدينــة زليخــة في ســعيها بأنهــنَّ بعــد لومهــا تفاجــأنَ بجمالــه الأخَّ

ــا آخــر يتَّجــه إلى  ــهُ. وهــذا يفيــد بأنهــنّ مــا عُــدْنَ فقــط عامــاً مســاعدًا، وإنّــا عامــاً ذاتً يطاردْنَ

ــاً بالإيقــاع بيوســف. العامــل الموضــوع ذاتــه ممثَّ

العامل المعاكس الأوّل بدا يوسف نفسه بإيمانه وعمق توحيده.

ويمكن القول إنّ يوسف شكّل الهدف المنشود والعقبة المانعة في آن واحد. 

وهذا يوضح بأنَّ العامل الموضوع والعامل المعاكس اندمجا في شخص يوسف.

5- الملــك: طلــب الملــك اســتفتاء العارفــن في تفســر الــرؤى لتأويــل رؤيــاه، وتمكّــن يوســف مــن 

ه خزائــن مــر. ذلــك. ولعلــم الملــك بكفــاءة يوســف وعلمــه، ولَّ
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ــل العامــل  ــذي مثَّ ــاه ال ــاً بتفســر رؤي ــه ممثَّ ــق هدف ــا ســعى إلى تحقي ــاً ذاتً ــك عام ــدا المل ب

ــوع. الموض

عمــل يوســف عــى مســاعدته في ذلــك، مــا يوجــب حســبانه عامــاً مســاعدًا للملــك في ســعيه، 

ولا يبــدو أنّ هنــاك عامــاً مناوئًــا لســعي الملــك.

القيم التربويَّة في سورة »يوسف« 

ــا كان القــرآن الكريــم دســتور حيــاة، فإنّــه ولا شــكّ يغتنــي بشــتّى أنــواع القيــم والقوانــن  لمّ

مــة لحيــاة البــر. المنظِّ

ـد الشـخصيّات المحوريّـة في قضيّـة يوسـف ويتتبّـع مسـاراتها، كان لازمًا بيان  وبمـا أنّ البحـث يوحِّ

القيـم التربويـة التـي تجلّت في سـلوكيّاتها ودلالة تلك القيـم تبعًا للمواقف المختلفة التـي برزت فيها.

لكن، قبل البدء بدراسة القيم وتصنيفها، لا بد من تعريف القيمة.

ــان للحاجــات  ــق الاطمئن ــي تحقِّ ــر الت ــم »مجموعــة مــن المعاي يقــول حســن شــحاتة إنّ القي

الإنســانية، ويحكــم عليهــا النــاس بأنّهــا حســنة، ويكافحــون لتقديمهــا إلى الأجيــال القادمــة، 

ــا«))). ــاء عليه ــى الإبق ــون ع ويحرص

ر واضــح أو مُضمَــر يميّــز الفــرد أو الجماعــة، ويحــدّد مــا  ويــرى محمــد غيــث أنّ القيمــة »تَصَــوُّ

هــو مرغــوب فيــه بحيــث يســمح لنــا بالاختيــار مــن بــن أســاليب متغــرّة مــن الســلوك والوســائل 

والأهــداف الخاصّــة بالفعــل«))).

ولـو سـلَّمنا بـأنّ القيـم عبـارة عـن معايير إنسـانية وتصـوّر مرغـوب في حيـاة الفـرد والجماعة، 

يظـنّ البعـض بـأنّ القيـم نظيرة القوانين، غير »أنّهـا تختلـف عنهـا لكـون القوانين ملزمـة منظّمة 

للعلاقـات المجتمعيـة، ويعاقَـب قانونيًّـا مـن يخالفهـا، في حين أنَّ تلـك -أي القيـم- غير ملزمـة، ولا 

يعاقـب قانونيًّـا مـن يخالفهـا، وإنّـا يعاقـب اجتماعيًّـا عقابًا غير مبـاشر، فيُقاطَـع أو يُحتقر مثاًل«))).

))) حسن شحاتة: أدب الطفل العربي، الدار المصريّة اللبنانيّة، القاهرة، ط2، 1994، ص57. 

))) محمّد غيث: قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، ب. ط، 1979، ص502.

))) عبد المجيد زراقط: في الأدب والفنون وأدب الأطفال، مركز الغدير، بيروت، ط1، 2010، ص120. 
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ـمها بعضهـم إلى ثلاثة مسـتويات:  والقيـم يمكـن تقسـيمها بحسـب بعـض الباحثين. وقد قسَّ

ــة: وتشــمل الفرائــض والنواهــي، وهــي القيــم ذات القداســة التــي تُلــزم  لًَّ- القيــم الإلزاميَّ أو

الثقافــةُ أفرادَهــا بهــا. 

ع المجتمــع أفــراده عــى الاقتــداء بهــا والســر  ثانيًــا- القيــم التفضيليَّــة: وهــي القيــم التــي يشــجِّ

تبعًــا لهــا ويكافــئ مــن ينجــح في هــذا بطريــق أو بآخــر. 

ــتحالةَ  ــسُّ اس ــة يح ــه المختلف ــراده وفئات ــع بأف ــي وإن كان المجتم ــة: الت ــم المثِاليَّ ــا- القي ثالثً

ة في بعــض الأحيــان  ــر مــع ذلــك تأثــرًا قــد يكــون بالــغ القــوَّ تحقيقهــا بصــورة كاملــة، فإنّهــا تؤثِّ

في توجيــه ســلوك الأفــراد، ومــن ذلــك مثــاً القيــم التــي تدعــو إلى مقابلــة الإســاءة بالإحســان))).

عــة في ســورة يوســف. وهــي لا تقتــر عــى تلــك الدينيــة  ثّمــة احتشــاد للقيــم التربويــة المتنوِّ

وحســب، وإنّــا تنوّعــت مــا بــن اجتماعيــة وأخلاقيــة، مــا يُنبــئ بمنظومــة قيــم واســعة يكتنزهــا 

القــرآن في طيّاتــه. 

ولعــلَّ القيمــة الأولى التــي يقــع عليهــا نظرنــا في قصّــة »يوســف« هــي »العقــل«. واللــه تعــالى 

هنــا يخاطــب العــرب بالدرجــة الأولى، ويقــول عــزَّ وعــا إنَّــه أنــزل القــرآن بالعربيــة لتيســر تحقيــق 

نزَلْـَـاهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّــا لَّعَلَّكُــمْ تَعْقِلـُـونَ﴾. 
َ
العلــم والدرايــة، لكونــه أنزلــه بلغتهــم: ﴿إنَِّــا أ

و»العلــم والمعرفــة« يندرجــان ضمــن القيــم المعرفيــة التــي أولاهــا ســبحانه عظيــم الشــأن إنْ 

في كتابــه الكريــم أو عــى لســان رســله وأنبيائــه. 

« مـن القيـم المعرفيـة اللطيفـة التـي يأنس بها الإنسـان ويفيد مامَّ تخزنه  ثـمّ إنّ عمليـة »القـصِّ

وحَْينَْـا إلَِكَْ هَـٰذَا القُْرْآنَ﴾. 
َ
حْسَـنَ القَْصَـصِ بمَِا أ

َ
مـن أخبـار ومعـارف: ﴿نَنُْ نَقُـصُّ عَلَيكَْ أ

ــمَّ إنّ الآيــة المباركــة تشــر إلى قيمــة أخــرى ممثَّلــة بـ»الوحــي«، وهــي قيمــة دينيــة تختــصُّ  ثُ

بالأنبيــاء والمرســلين فقــط دون غيرهــم مــن العالمــن، فضــاً عــن قيمــة أخــرى تــأتي تباعًــا عــى لســان 

ــمْ لِ  يْتُهُ
َ
ــرَ رَأ ــمْسَ وَالقَْمَ ــا وَالشَّ ــرََ كَوْكَبً ــدَ عَ حَ

َ
ــتُ أ يْ

َ
ــا: ﴿إنِِّ رَأ ــي يوســف وهــي الرؤي النب

سَــاجِدِينَ﴾. عــى أنّ هــذه الرؤيــا مــن صفــات الأنبيــاء والأوليــاء كذلــك، وهــي مــن القيــم الدينيــة، 
ــق بالعــن.  وهــي حتــاً تختلــف عــن الرؤيــة البصريــة التــي تتحقَّ

))) راجع: عبد الله حريري: القيم في قصص القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، إشراف د. إبراهيم مطاوع، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، 1988، ص47.
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ومــا إن يخــر يوســف أبــاه عــن رؤيــاه، حتَّــى يــأتي ردُّ أبيــه: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ يَتَْبيِــكَ رَبُّــكَ وَيُعَلّمُِكَ 

حَاديِــثِ وَيُتـِـمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيكَْ﴾.
َ
ويِــلِ الْ

ْ
مِــن تأَ

وفي هــذه الآيــة نقــع عــى غــر قيمــة تربويــة أولاهــا »الاجتبــاء أو الاصطفــاء«، و»علــم تأويــل 

الأحاديــث« و»إتمــام النعمــة«. ويمكــن القــول إنّ هــذه القيــم الثــاث دينيــة بحتــة، باعتبــار الأولى 

عــة لــه. لــه للمكانــة المتوقَّ اختيــار ربَّــاني ليوســف لمــا لــه مــن صفــات تؤهِّ

ــة التــي هــي  ــرؤى والأحــام، والثالث ــاً بتفســر ال « ممثَّ ــدنِّ ــم الل ــق العل ــة هــي »تَحقُّ والثاني

ــن الحــقّ.  ــر الدي ــم لن ــه وانتجبه ــن اصطفاهــم الل ــاس الذي ــة الن »إتمــام النعمــة«، وهــي لخاصَّ

ــي  ــم ه ــوة لأخيه ــد الإخ ــس لكي ــبب الرئي ــا الس ــدا أنّه ــي ب ــة الت ــم الجميل ــن القي ــدة م واح

ــا  باَنَ
َ
ــةٌ إنَِّ أ ــنُ عُصْبَ ــا وَنَْ ــا مِنَّ بيِنَ

َ
ــبُّ إلَِٰ أ حَ

َ
ــوهُ أ خُ

َ
ــفُ وَأ ــوا لَوُسُ ُ ــوا ﴿إذِْ قَال »الحــبّ«، إذ قال

بِــنٍ﴾. وإن كان الحــبُّ قيمــة اجتماعيــة راقيــة تفعــل مفعــول الســحر في توطيــد  ــيِ ضَــاَلٍ مُّ لَ
ــوا  ــوة كان ــا لأنّ الإخ ــا، ربّ ــس تمامً ــبَّبت بالعك ــا تس ــر أنَّه ــينها، غ ــة وتحس ــات الاجتماعي العلاق

ــز بهــا يوســف وأخــاه عنهــم. ــدًا مــن الحــبّ والاهتــام اللذيــن كان يعقــوب يميِّ يحتاجــون مزي

ومــن يتتبّــع الآيــة اللاحقــة يلحــظ تناقضًــا في موقــف الإخــوة؛ ففــي حــن تبــدأ بالقتــل خيــارًا 

ــن  ــا لا يمك ــر أنّه ــة، غ ــة أخلاقي ــإذا كان »الصــاح« الُمرتَجــى قيم ــي بالصــاح. ف ــا تنته أوّل، نراه

تحقيقهــا فعــاً، إذ إنّ الجريمــة ســتتمّ عــن ســابق إصرار وتصميــم. ولمـّـا أجمــع الإخــوة عــى إلقــاء 

أخيهــم في البــر، وهــو جــرم بحــقِّ طفــل قــاصر، لا نراهــم يتوبــون مــن فورهــم، وســياق الأحــداث 

ــد ذلــك.  المتتابعــة يؤكِّ

ويــأتي »النصــح« في معــرض النفــاق والخــداع عــى لســان الإخــوة. وبرغــم كونــه قيمــة تربويــة، 

 ٰ مَنَّــا عََ
ْ
باَنـَـا مَــا لـَـكَ لَ تأَ

َ
لكنَّــه يَــردُِ ليوهــم الأب المتعلِّــق قلبــه بصغــره ولطمأنــة فــؤاده: ﴿يـَـا أ

يوُسُــفَ وَإِنَّــا لَُ لَاَصِحُــونَ﴾. 
ــة  ــه قيم ــب« بوصف ــم »اللع ــرِدُ في كلامه ــف، ويَ ــال يوس ــم بإرس ــاع أبيه ــوة إقن ــع الإخ ويتاب

ــذب  ــد عــى ك ــة إلَّ تأكي ــات اللاحق ــا الآي ــك، وم ــس كذل ــر لي ــع الأم ــة، لكــن واق ــة ترفيهي تربوي

ــم. ــوة وخداعه الإخ

يــرز »الصــدق« قــولً بــا مضمــون في كلام الإخــوة عندمــا أخــروا أباهــم بــأنّ الذئــب قــد أكل 
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يوســف، وهــو ادّعــاء زور. ولعــلّ الجملــة الشرطيــة التــي حــوت كلمــة »صادقــن« في قولــه تعــالى 

ــق أبيهــم لهــذه  ــنَ﴾ تحمــل إشــارة إلى عــدم تصدي ــا صَادِقِ ــوْ كُنَّ َ ــا وَل َ ــنٍ لَّ ــتَ بمُِؤْمِ ن
َ
ــا أ ﴿وَمَ

رهــم منهــا.  ــدوا بهــا فكــرة أبيهــم نفســها والتــي ســبق وحذَّ المسرحيــة التــي أكَّ

 ُ ــلٌۖ  وَاللَّ ــرٌْ جَِي ــم ﴿فَصَ ــه العظي ــتعان بالل ــرّ واس ــث أن تص ــا لب ــوب م ــم يعق ــر أنّ أباه غ

ــونَ﴾.  ــا تصَِفُ ٰ مَ ــتَعَانُ عََ المُْسْ
ا منــه  هــو »الصــر«، أرقــى القيــم الأخلاقيــة التــي أمرنــا بهــا اللــه ســبحانه، لم يجــد يعقــوب بُــدًّ

ه عــى أبنائــه، وأتبعــه بـ»الاتِّــكال على الله«.  في ردِّ

ــرًا  ــربّ العالمــن كب ــم كان أجــر الصــر والاســتعانة ب ــة ك ــا سرد الأحــداث اللاحق ويســوق لن

ج كــرب يعقــوب، وأقــرّ عينــه بولــده يوســف وهــو عزيــز مــر بعدمــا أراد إخوتــه لــه  حــن فــرَّ

الــذلَّ والهــوان. 

وعلينــا ألَّ نســتغرب هاتــن القيمتــن إذ نبعتــا مــن نبــيّ مُرســل كريــم، فالأنبيــاء هــذا ديدنهــم 

ــذه خصالهم.  وه

وْ 
َ
ن ينَفَعَنَــا أ

َ
كْــرِمِ مَثـْـوَاهُ عَــىَٰ أ

َ
يطالعنــا عزيــز مــر إذ اشــرى يوســف، يقــول لامرأتــه: ﴿أ

ــق أواصر الصلــة بــن النــاس،  ا﴾. فـ»الإكــرام« مــن القيــم الاجتماعيــة اللافتــة التــي توثِّ نَتَّخِــذَهُ وَلًَ
وتعــود بالأثــر الإيجــابي عــى المكــرم نفســه.

ــاهُ  هُ آتيَنَْ شُــدَّ
َ
ــغَ أ ــا بلََ وبعــد حــن، شــبَّ يوســف وقــوي عــوده، وأخبرنــا القــرآن بذلــك: ﴿وَلمََّ

ــزيِ المُْحْسِــنيَِن﴾.  ـِـكَ نَْ ــاۚ  وَكَذَلٰ ــا وعَِلمًْ حُكْمً
ولعــلّ المقصــود بـ»الحكــم« هــو الحكمــة والعقــل بحســب بعــض التفاســر وبحســب أخــرى هو 

ــا يكــون »العقــل« مــن  ــل الــرأي الأوّل. وربّ الســلطة. غــر أنّ المتأمــل في الأحــداث المتتابعــة يتقبّ

ــه  ــز، إذ راودت ــة الســبب الرئيــس المانــع مــن الوقــوع في إغــواء امــرأة العزي ــة الراقي القيــم المعرفي

ــحُ  ــهُ لَ يُفْلِ ــوَايَۖ  إنَِّ ــنَ مَثْ حْسَ
َ
ــهُ رَبِّ أ ِۖ  إنَِّ ــاذَ اللَّ ــالَ مَعَ ــكَۚ  قَ َ ــتَ ل ــتْ هَيْ عــن نفســه ﴿وَقَالَ

ــونَ﴾.  المُِ الظَّ
ــنْ  ــبانهما قيمتَ ــن حس ــان«. ويمك ــل »الإحس ــزاء« في مقاب ــى »الج ــابقة ع ــة الس ــع في الآي ونق

ــي.  ــان الحقيق ــى الإيم ــا معن ــن الإحســان هن ــن لكــون المســتفاد م دينيَّتَ
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ــه  ــن نفس ــه ع ــن راودت ــة ح ــان زليخ ــى لس ــف ع ــل يوس ــم ردَّ فع ــرآن الكري ــا الق ــوّر لن وص

ــتَعْصَمَ﴾، بحيــث نقــع عــى العصمــة الذاتيــة التــي قــام بهــا  ــهِ فَاسْ ــن نَّفْسِ ــهُ عَ ــدْ رَاوَدتُّ ﴿وَلَقَ

د نــوع القيمــة  خوفًــا مــن اللــه تعــالى واحترامًــا للعزيــز الــذي أكرمــه في قــره، وإذا أردنــا أن نحــدِّ

ــة.  ــة وأخلاقي في فعــل يوســف نجدهــا بــن ديني

إنَّ »رفــض الــرك« باللــه مــن القيــم الدينيــة الســامية، وقــد جــاءت في معــرض حديــث النبــيِّ 

ــةَ  بَعْــتُ مِلَّ س للــه الشــاكر آلاءه: ﴿وَاتَّ يوســف عــن نســبه واعتــداده بهــذا النســب الطاهــر المقــدَّ

ءٍۚ  ذَلٰـِـكَ مِــن فَضْــلِ  ِ مِــن شَْ ُّــرْكَِ بـِـاللَّ ن ن
َ
آباَئـِـي إبِرَْاهيِــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَۚ  مَــا كَنَ لَـَـا أ

كْــرََ النَّــاسِ لَ يشَْــكُرُونَ﴾. 
َ
ِ عَلَينَْــا وَعََ النَّــاسِ وَلَكِٰــنَّ أ اللَّ

ويــرد »التوحيــد« قيمــة دينيــة أخــرى في الــكلام نفســه الــذي أداره مــع صاحبــي الســجن: ﴿مَــا 

ُ بهَِــا مِــن سُــلطَْانٍۚ   نــزَلَ اللَّ
َ
ــا أ نتُــمْ وَآباَؤكُُــم مَّ

َ
يتُْمُوهَا أ سْــمَاءً سَــمَّ

َ
تَعْبُــدُونَ مِــن دُونـِـهِ إلَِّ أ

 .﴾ِ
إنِِ الُْكْــمُ إلَِّ لَِّ

ــنّ  ــراء، إذ تب ــاً واف ــه ظل ــذي دخل « بعــد خــروج يوســف مــن الســجن ال ــر »الحــقُّ ــمّ يظه ث

نـَـا رَاوَدتُّــهُ عَــن نَّفْسِــهِ وَإِنَّــهُ 
َ
تُ العَْزيِــزِ الْنَ حَصْحَــصَ الَْــقُّ أ

َ
زليخــة الحقيقــة: ﴿قَالَــتِ امْــرَأ

ــنَ﴾.  ادِقِ ــنَ الصَّ لمَِ

ب مســار العلاقــات  و»الإقــرار بالخطــأ« مــن القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة الراقيــة التــي تصــوِّ

وتجلــو غبرتهــا العالقــة. 

ــرز  ــه، ت ــاه. وفي كلام ــا إيَّ بً ــف، مقرِّ راً يوس ــدِّ ــك مق ــر المل ــة، يظه ــة للحقيق ــان زليخ ــد تبي وبع

ــا كََّمَــهُ  سْــتَخْلصِْهُ لِفَْــيِۖ  فَلَمَّ
َ
ــالَ المَْلِــكُ ائْتُــونِ بـِـهِ أ ــة: ﴿وَقَ بوصفهــا قيمــة اجتماعيّــة مهمَّ

مِــنٌ﴾. ولعــلَّ »الأمانــة« إلى جانــب غيرهــا مــن الصفــات النبويــة 
َ
يْنَــا مَكِــنٌ أ قَــالَ إنَِّــكَ الَْــومَْ لََ

ؤ المنصــب الــذي أُوكِل إليــه. وثمــة قيمتــان أخريــان تــردان في كلام يوســف  لتــه لتبــوُّ هــي التــي أهَّ

للملــك وهــا »الحفــظ والعلــم«. 

تُصنَّــف القيمــة الأولى في بــاب القيــم الأخلاقيــة، في حــن أنّ الثانيــة تقــع تحــت القيــم المعرفيّــة، 

لكــن ليــس أيَّ معرفــة، وإنّــا المعرفــة المتّصلــة بالســاء أو مــا يعــرف بالعلــم اللــدِّن الــذي اكتســب 

يوســف شــيئًا منه. 
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وعندمــا أتى إخوتــه إلى مــر لتحصيــل المؤونــة، أمــر يوســف رجالــه بــأن يجعلــوا بضاعتهــم 

في رحالهــم. 

ــة عــى طيــب نفــس  ــا عــى صفــة »الكــرم« التــي تُعــدُّ مــن القيــم الاجتماعيــة الدالَّ نقــع هن

ــه كان  صاحبهــا. وإن كان يوســف كذلــك، حتــى مــع إخوتــه الذيــن أخطــأوا بحقــه وآذوه، غــر أنّ

يقصــد عــى مــا يبــدو ترغيبهــم في العــودة مــرَّة أخــرى لتحصيــل المزيــد مــن المــؤن: ﴿وَقَــالَ لفِِتيَْانهِِ 

ــمْ يرَجِْعُــونَ﴾.  ــمْ لَعَلَّهُ هْلهِِ
َ
ــوا إلَِٰ أ ــا إذَِا انقَلَبُ ــمْ يَعْرفُِونَهَ ــمْ لَعَلَّهُ ــمْ فِ رحَِالهِِ ــوا بضَِاعَتَهُ اجْعَلُ

باَنـَـا مَــا نَبغِْ 
َ
ت إليهــم: ﴿قاَلـُـوا يـَـا أ ثــمّ إنّهــم عندمــا فتحــوا متاعهــم، وجــدوا بضاعتهــم قــد ردَُّ

خَانـَـا وَنـَـزْدَادُ كَيـْـلَ بعَـِـرٍ﴾. وفي هــذه الآيــة 
َ
هْلَنَــا وَنَفَْــظُ أ

َ
تْ إلَِنَْــاۖ  وَنمَِــرُ أ ۖ هَـٰـذِهِ بضَِاعَتُنَــا رُدَّ

المباركــة أكــر مــن قيمــة تربويَّــة، أولاهــا »الحفــظ« وكنَّــا قــد درســناها ســابقًا، وثانيتهــا »المــرة« 

والمقصــود بهــا جلــب الطعــام)))، وهــي مــن القيــم الاجتماعيّــة الأخلاقية. 

ــتُۖ   ْ ــهِ توََكَّ ِۖ  عَلَيْ ويــرز »الاتــكال عــى اللــه« وحــده في قــول يعقــوب: ﴿إنِِ الُْكْــمُ إلَِّ لَِّ

ــونَ﴾.  ُ ِ المُْتَوَكِّ
ــوَكَّ ــهِ فَليَْتَ وعََلَيْ

ــى  ــدرة ع ــد الق ــه يُفق ــا كون ــة اجتماعيًّ ــلبية المرفوض ــر الس ــن المظاه ــكال« م وإذا كان »الات

ــدن  ــه« هــو عــن الصــواب وهــو دي ــه والاعتــاد علي ــكال عــى الل ــإن »الات ــل المســؤولية، ف تحمّ

ــل.  ــاء والرس الأنبي

رضِْ وَمَــا 
َ
ــا جِئنَْــا لِفُْسِــدَ فِ الْ وا: ﴿مَّ هِــم إخــوة يوســف بسرقــة صــواع الملــك، ردُّ وعندمــا اتُّ

ــة  ــة السرق ــي تهم ــدم الفســاد« ونف ــة بـ»ع ــة متمثّل ــة أخلاقي ــا قيم ــارقِيَِن﴾. وتتَّضــح هن ــا سَ كُنَّ
هــة إليهــم.  الموجَّ

وإذ يقــول المثــل الشــعبي: »الشــكوى لغــر اللــه مذلَّــة«، نــرى النبــيّ يعقــوب يشــكو أمــره إلى 

 .﴾ِ شْــكُو بَــيِّ وحَُــزْنِ إلَِ اللَّ
َ
مَــا أ اللــه، وهــي مــن القيــم الدينيــة المشــكورة: ﴿إنَِّ

وفي ســياق متَّصــل، يــرد طلــب »عــدم اليــأس« و»التفــاؤل باللــه« عــى لســان يعقــوب، وهــا 

ــهُ لَ  ِۖ  إنَِّ وْحِ اللَّ ــن رَّ ــوا مِ سُ
َ
ــم ﴿وَلَ تَيأْ ــل دائ ــا بأم ــا حياتن ــة لنحي ــة المطلوب ــم الديني ــن القي م

ــومُْ الكَْفِــرُونَ﴾. وثمــة قيمــة اجتماعيــة متمثِّلــة في »إيفــاء الكيــل«  ِ إلَِّ القَْ وْحِ اللَّ سُ مِــن رَّ
َ
ــأ يَيْ

))) ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، مج 5، ص188.
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قْ عَلَينَْــاۖ  إنَِّ  وفِْ لَـَـا الكَْيـْـلَ وَتصََــدَّ
َ
و»الصدقــة«، وهــا مــن صفــات ذوي النخــوة والكــرم: ﴿فـَـأ

ــنَ﴾.  قِ ــزيِ المُْتَصَدِّ َ يَْ اللَّ
قــن،  وقــد وردت هــذه القيمــة في كلام إخــوة يوســف لــه، وأتبعوهــا بــأنّ اللــه يجــزي المتصدِّ

ــل أن يعرفــوه  ــا تحفيزهــم يوســف مــن قب ــح الأعــال، وثانيً ــدلُّ أولً عــى معرفتهــم بصال ــا ي م

عــى فعــل الخــر. 

وتنجــي »التقــوى« ومعهــا »الصــر« قيمتــن تربويَّتــن في ردِّ يوســف عــى إخوتــه لــدى تعريفهم 

جْــرَ المُْحْسِــنيَِن﴾. 
َ
َ لَ يضُِيــعُ أ نفســه أنّــه ﴿مَــن يَتَّــقِ وَيَصْــرِْ فَــإنَِّ اللَّ

تدخــل »التقــوى« ضمــن القيــم الدينيــة، غــر أنّ الصــر هــو مــن القيم الأخلاقيــة التــي امتدحها 

الديــن وحــثّ عليهــا. وقــد جــاءت القيمتــان في معــرض الــرط مرتبطتــن بمعنــى الإحســان الــذي 

لا يضيــع عنــد اللــه أجــره. 

ويــأتي »العفــو عنــد المقــدرة« مــن بــن القيــم التربويــة القيِّمــة التــي يأمــر القــرآن بهــا، وذلــك 

ا عــى إخوتــه، إذ صرَّحــوا بندمهــم: ﴿قَــالَ لَ تَثْيِــبَ عَلَيكُْــمُ الَْــومَْۖ  يَغْفِــرُ  في قــول يوســف ردًّ

احِِــنَ﴾.  رحَْــمُ الرَّ
َ
ُ لَكُــمْۖ  وَهُــوَ أ اللَّ

ــة  ــن مقابل ــه ع ع ــواه وترفُّ ــه، إلَّ أنّ تق ــوا ب ــا قام ــى م ــم ع ــف أن يعاقبه ــكان يوس وكان بإم

ــه.  ــم ربَّ ــتغفر له ــامحهم ويس ــاه يس ــح جع ــح بالقبي القبي

قيمــة »إيــواء الأبويــن« والعنايــة بهــا مــن القيــم الاجتماعيــة المتقاطعــة مــع الأخلاقيــة تظهــر 

ــهِ  ــفَ آوَىٰ إلَِْ ٰ يوُسُ ــوا عََ ــا دَخَلُ ــد طــول انقطــاع: ﴿فَلَمَّ في وصــف يوســف حــن التقاهــا بع

ُ آمِنـِـنَ﴾. وتنطــق الآيــة الكريمــة الأخــرة بقيمــة اجتماعية  بوََيـْـهِ وَقَــالَ ادْخُلُــوا مِــرَْ إنِ شَــاءَ اللَّ
َ
أ

هــي الأمــن، ومَــن غــر يوســف، وهــو عزيــز مــر ســيوفّر الأمــن والســام لأهلــه؟ 

ــورود  ــه ل ــو يوســف عــن إخوت ة أخــرى إلى عف ــرَّ ــة إشــارة م ــول إنّ في هــذه الآي ويمكــن الق

ــر الســالم.  ــن« بصيغــة جمــع المذكَّ لفظــة »آمن

ــكِ  ــنَ المُْلْ ــيِ مِ ــدْ آتيَتَْ ــة: ﴿رَبِّ قَ ــة اللاحق ــاء في الآي ــا الدع ــق به ــرى ينط ــم أخ ــة قي وثّم

نْيَــا وَالْخِــرَةِۖ   نــتَ وَلِــيِّ فِ الدُّ
َ
رضِْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ حَادِيــثِۚ  فَاطِــرَ السَّ

َ
ويِــلِ الْ

ْ
وعََلَّمْتَــيِ مِــن تأَ

ــنَ﴾.  الِِ ــيِ باِلصَّ لْقِْ
َ
ــلمًِا وَأ ــيِ مُسْ توََفَّ
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ــده يوســف،  ــه ســبحانه عــى عب ــض الل ــن في ان م ــدَّ ــن يُع ــم« اللذي ــك« و»العل ــاء الُمل إنّ »إيت

ــدًا. ــا أب ــدًا دائمً يســتلزمان شــكرًا وحم

يـِّـن مِّــنْ 
َ
ــل« في قــول اللــه تعــالى: ﴿وَكَأ ــر والتأمُّ ونقــع عــى قيمــة دينيَّــة لافتــة ممثَّلــة بـ»التفكُّ

ــببًا في  ــدو س ــذا يب ــونَ﴾. وه ــا مُعْرضُِ ــمْ عَنهَْ ــا وَهُ ونَ عَلَيهَْ ــرُّ رضِْ يَمُ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــةٍ فِ السَّ آيَ

ــر بآيــات اللــه الكثــرة ســيقود حتــاً إلى التســليم بوحدانيّــة اللــه  عــدم إيمــان الكثيريــن لكــون التفكُّ

شِْكُــونَ﴾.  ِ إلَِّ وَهُــم مُّ كْثَهُُــم بـِـاللَّ
َ
الخالــق. وتــأتي الآيــة التاليــة فتؤكّــد ذلــك: ﴿وَمَــا يؤُْمِــنُ أ

وفي ختــام البحــث في القيــم التربويــة في ســورة »يوســف« يمكننــا تقســيم هــذه القيــم إلى غــر 

مجموعــة كالآتي: 

القيم الأخلاقيةالقيم الاجتماعيةالقيم الدينية
القيم 

المعرفية
قيم تكامل 
الشخصية

القيم 
الترويحيَّة

- الاستعانة بالله. 	

- الزهد. 	

- جزاء الإحسان. 	

- العياذ بالله. 	

- صرف السوء. 	

- الشكوى لله. 	

- التقوى.	

- الإكرام.	

- الإحسان. 	

- ظهور الحق. 	

- عدم الخيانة.	

- الحفظ والأمانة.	

- الإطعام. 	

- ق 	 البشر – التصدُّ

- الإيفاء بالكيل – 	

إيواء الأهل – النصح. 

- الصدق.	

- الصبر.	

- عدم الفساد. 	

- الإصلاح. 	

- الاعتراف 	

بالخطأ. 

- العفو. 	

- بلوغ العلم.	

. الأشدِّ

اللهو 

واللعب. 

ــم  ــة القي ــد أنّ مجموع ــف« يج ــورة »يوس ــة في س ــم التربويَّ ــات القي ــب مجموع ــن يراق ومَ

الاجتماعيَّــة هــي الأقــوى حضــورًا، مــا يشــر إلى أنّ العلاقــات الاجتماعيّــة بــن البــر احتلَّــت حيّــزًا 

واســعًا إجــلًا مــن عنايــة القــرآن/ اللــه بالبــر.
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الخاتمة 

يمكــن القــول في ختــام هــذا البحــث إنّ الشــخصيّات لم تــأتِ موصوفــة وصفًــا خارجيًّــا واضحًــا، 

ــا كان ثمــة تركيــز عــى الصفــات الداخليّــة التــي بــرزت مــن خــال الأداء الســلوكي لــكلٍّ منهــا.  وإنَّ

رة. فمثــاً في حــن ظهــرت شــخصيّة يوســف ويعقــوب  عــة مــا بــن ناميــة ومــدوَّ وهــي جــاءت متنوِّ

ــدت شــخصيّة الإخــوة  ــردي، ب ر طــرأ عــى مســارهما ال ل ولا تطــوُّ جاهــزة منجــزة، إذ لا تحــوُّ

ــن  ــق والل ــرة إلى حــال الرف ــره بســبب الغ ــن حــال القســوة والك ــوا م ل ــة، إذ تحوَّ ل ــة متحوِّ نامي

ل مســارها الــردي. فبعــد أن  والنــدم )أقلّــه ظاهريًّــا(. وكذلــك ظهــرت شــخصيّة زليخــة التــي تبــدَّ

ةً بذنبهــا.  لً مفتريــة كاذبــة، ظهــرت لاحقًــا مُقِــرَّ كانــت أوَّ

ــاعد  ــل مس ــعاه عام ــاعده في مس ــعيه يس ــدف س ــخصيَّات إلى ه ــن الش ــل م ــعى كلُّ ممثِّ س

ــون  ــا يك ــا. وربَّ ــد م ــح أح ــدف لصال ــق اله ــا، ويحقَّ ــع م ــا بداف ــس مدفوعً ــل معاك ــه عام ويناوئ

ــا  د العوامــل المســاعدة. وهــذا م ــه. كــا يمكــن تعــدُّ ــل إلي ــك المرسَ ــا وكذل ــل ذاتيًّ ــع/ المرسِ الداف

ــده يوســف.  ــاء ول ــاً بلق ــس متمثِّ ــذي ســعى إلى هــدف رئي ــيّ ال ــوب النب ينجــي في ســلوك يعق

ــل يوســف عامــاً مســاعدًا  ــه. كــا مثَّ ــق لل وقــد ســاعد يعقــوب في إنجــاز هدفــه تســليمُه المطل

ة أخــرى، فأجــزل لهــم العطــاء،  ف إخوتــه، أراد أن يراهــم مــرَّ آخــر ليتــمَّ اللقــاء. فهــو بعــد أن تعــرَّ

ــأخٍ لهــم مــن أبيهــم. ــوا ب مشــرطًا عليهــم أن يأت

ــة  ــة بالقيــم، وتراوحــت مــا بــن اجتماعيَّ ــة، فقــد اغتنــت القصَّ ــا فيــا خــصَّ القيــم التربويَّ أمّ

ــا عــن القصــص القــرآني الهــادف الــذي لا يــأتي فيــه الــرد  ــة. وهــذا ليــس غريبً ــة وأخلاقيَّ ودينيَّ

ــا  ــة عميقــة يفــاد منهــا الإنســان مــا دام قارئً ــق وظيفــة قيميّ ــا ليحقِّ لتحقيــق المتعــة فقــط، وإنَّ

للقــرآن في كلِّ زمــان ومــكان. 
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ا ثقافيًّ منتمي 
َّ

الل

الشعري الخطاب  قراءة في سرديات 

د. غيثاء قادرة)))
البريد الإلكتروني:
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 )1( أسـتاذ فـي قسـم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب، جامعـة تشـرين. باحثـة فـي الأدب والنقـد. لهـا عـدة مؤلفـات، وعـدد مـن الأبحـاث الأكاديميـة 

المنشـورة فـي دوريـات عربيـة. عضـو هيئـة تحريـر لبعـض المجالت العلميـة. لهـا مشـاركات فـي عـدد مـن المؤتمـرات الدوليـة والعربيـة والمحليـة. 

لهـا مهمـات إداريـة: مديـر وحـدة ضمـان الجـودة فـي كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة تشـرين، اللاذقية، سـوريا. وقائد فريـق التقويـم الذاتي 

لكليـات الآداب والتربيـة ومعهـد اللغات. 

)لامية العرب أنموذجًا(
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The culturally unaffiliated
Reading in the narratives of poetic discourse

This study seeks to identify the narratives of the culturally unaffiliated 

in Lamaiyya al-Shanfari in an attempt to shed light on the effectiveness 

of poetic narration in producing semantics، through questioning the 

texts. 

Poetics، as narrative cultural incidents، depicts an imaginary world، 

in which images of the self and its ideological formations are woven into 

its reality conflict and alienation within a narrative fabric، which narrates 

the history of the self And the community، and their prominent implicit 

culture presented in semantic icons and expressive tools.. 

Key words: 

The non-belonging, the narration, the discourse, the shinfari, the 

cultural system. 

Abstract:

)Lamiya Al-Arab as a model(
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ــة الشــنفرى، في  ــا في لامي ــي ثقافيًّ ــات اللامنتم ــوف عــى سردي تســعى هــذه الدراســة إلى الوق

ــاءلة  ــال مس ــن خ ــة، م لال ــاج الدَّ ــعري في إنت ــرد الش ــة ال ــى فاعلي ــوء ع ــليط الضَّ ــةٍ لتس محاول

ر عالمـًـا متخيَّــاً، تحــاك فيــه صــور الذات،  النصــوص الشــعرية بوصفهــا حــوادث ثقافيــة سرديــة تُصــوِّ

ــذات  ــخ ال ــا الواقــع واســتلاباته ضمــن نســيج حــكائي، ســارد تاري ــة في صراعه ــا العقائدي وتكويناته

ــة.  ــةٍ وأدوات تعبيريَّ ــاتٍ دلالي مــة في أيقون ــارزة الُمقدَّ والجماعــة، وثقافتهــا المضمــرة الب

 كلمات مفتاحيّة:

اللامنتمي، السرد، الخطاب، الشنفرى، النسق الثقافي. 

ا ثقافيًّ منتمي 
َّ

الل

الشعري الخطاب  قراءة في سرديات 

ملخص:

)لامية العرب أنموذجًا(
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مقدمة: 

ــا بيــن فئتــي  ل غيــاب الأنظمــة وضوابطهــا فــي المجتمعــات التــي تشــهد صراعًــا وجوديًّ يشــكِّ

ــي خــاص، وهــي  ــا ذا منطــق اجتماعــي جدل ــا ثقافيًّ منتمــي، وعيً المركــز المنتمــي والهامــش اللَّ

المجتمعــات التــي فقــدت فــي أنظمتهــا الســلطة المركزيــة، وبــات الانتمــاء فيهــا رهــن أعــراف 

اجتماعيــة وتقاليــد تتبــع ثقافــة القبيلــة. 

  تُعــدُّ لاميــة الشــنفرى وثيقــةً ثقافيــةً تــؤرخ للمركزيــات الثقافيــة ودعاتهــا مــن ســلطة أفرزت 

المنتمــي فــي مركزيتــه واللامنتمــي في هامشــيته. 

ــن  ــل الباط ــي العق ــوءة ف ــة مخب ــة عقائدي ــب قِيَمي ــن رواس ــي م ــة اللامنتم لت ثقاف ــكَّ تش

ــن  ــر، بي ــذات والآخ ــن ال ــة بي ــة جدلي ــس لعلاق ــذي أسَّ ــي ال ــي الجمع ــا الوع ــوك، أنتجه للصعل

ــش. مــا أفــرز حــالات مــن التَّشــظي النفســي والاجتماعــي المَعيشــة، والســعي  الســلطة والمُهَمَّ

ــا وشــعريًّا- حــالات المركزيــة التــي  إلــى تجــاوزه؛ خلقًــا لنمــوذج مكافــئ فــي مركزيتــه -موضوعيًّ

ــه.  ــر وتهميش ــتلاب الآخ ــارس اس تم

أهمية البحث

التحليــل أطروحــات  مــن  انطلاقًــا  العــرب،  للاميــة  تصــورًا  الدراســة  هــذه   تقــدم 

ــة،  ــة النصي ــي البني ــا ف ــرة ووظيفته ــاق المضم ــن الأنس ــف ع ــى الكش ــدف إل ــي ته ــي الت الثقاف

ــة  ــه داخــل النــص الشــعري، حيــث تكمــن أهمي ــى قيمــة النســق المضمــر وفاعليت ــز عل والتركي

ة موضوعهــا والعمــد علــى تفكيــك المضمــرات النســقية للنــص الشــعري  هــذه الدراســة فــي جِــدَّ

وقــراءة هــذا النــص قــراءة منهجيــة قــادرة علــى فحــص المفاهيــم النســقية، ومقاربــة النــص مــن 

ــا.  خــال البحــث عــن قيمــة هــذه المفاهيــم وإعطــاء وظيفتهــا ودلالاتهــا النســقية بعــدًا ثقافيًّ

ــا.. قــراءة فــي ســرديات الخطــاب  منتمــي ثقافيًّ ــا: »اللَّ ــا أن يكــون موضــوع بحثن وقــد ارتأين
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ميــة؛ وفكرتهــا، وثقافــة قائلهــا، إضافــة  الشــعري )لاميــة العــرب أنموذجًــا(«، متضمنًــا تمهيــدًا للَّ

إلــى آليــات الســرد؛ ومنهــا الوصــف، بنوعيــه: وصــف الــذات والآخــر، الــذي جــاء نتيجــة لصــراع 

الشــاعر مــع الإنســان، وصــراع الشــاعر مــع المــكان، وصــراع الشــاعر مــع الزمــان. 

 يهــدف البحــث إلــى إبــراز النــص الغائــب فــي خطــاب اللامنتمــي مــن خــال مســاءلة الخطاب 

ــردي فــي عرضــه ســيرورة القصــة،  الشــعري فــي ســرديته، ويرمــي إلــى إبــراز تقنيــة المشــهد السَّ

ــةٍ، تتواشــج أدواتهــا  ــةٍ وجوديَّ ــص القصصــي، مــن ثقاف ــاج النَّ ــة فــي إنت ــرات الفاعل ــان المؤث وتبي

ــردي، والمفاعِــات الدّلاليّــة المســهِمة فــي إعــادة  ــة، مبــرزةً آليــات التَّکويــن النَّصــي السَّ التَّعبيريَّ

إنتاجــه. 

ــج  ــدًا منه ــي الســردية الشــعرية معتم منتمــي ف ــع اللَّ ى البحــث واق ــج البحــث: ســيتقرَّ منه

النقــد الثقافــي لقــراءة الأنســاق الظاهــرة والمضمــرة المبــرزة صــورة اللامنتمــي بوصفهــا 

)الأنســاق( حادثــةً ثقافيــةً تضمــر فــي بناهــا العميقــة أنســاقًا مخاتلــة تظهــر حينًــا، وتتمنــع عــن 

الظهــور حينًــا آخــر، ولا يمكننــا كشــف دلالاتهــا الناميــة فــي اللاميــة )مســقط الدراســة( إلا بإنجــاز 

تصــور كلــي حــول طبيعــة البنــى الثقافيــة للمجتمــع، وتكويــن جهــاز معرفــي/ أبســتمولوجي لفــك 

شــيفرات المحتمــات النســقية))). 

منتمي ثقافيًّا في سردية الخطاب  اللَّ

ــذي تنهــض  ــدرك الأســاس الواهــي ال ــن ولســون أن اللامنتمــي إنســان ي ــول كول جــاء فــي ق

ــه كمــا  ــة. إن ــأن النظــام الحقيقــي هــو الاضطــراب والفوضوي ــاة الإنســانية، ويشــعر ب ــه الحي علي

يقــول باربــوس: »يــرى أكثــر ممــا يجــب«، وهــو لا يــرى إلَّ الفوضــى)))، فليــس العالــم معقــولً، ولا 

منظمًــا برأيــه، ومــن المهــم قــول الحقيقــة مهمــا كلَّــف الأمــر. 

ر اللاانتمــاء فــي لاميــة الشــنفرى فــي إطــار ســردي يقــدم الحــدث، وآليــات عرضــه فــي   صُــوِّ

ــع قســوة  ــا يتناســب طــردًا م ــف تناوبً ــرؤى والمواق ــه ال ــاوب في ــان والمــكان بأســلوب تتن الزم

))) يوسف عليمات: النسق الثقافي.. قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث، إربد- الأردن، 2009، ص11. 

))) كولن ولسون: اللامنتمي، دار الآداب، بيروت، ط5، 2004، ص5. 
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الحــدث ولينــه، مــع واقــع الانتمــاء وعدمــه، متســللً -فــي خــال ذلــك- كلٌّ مــن الزمــان والمــكان 

ــان،  ــد الزم ــاء، ولا يبتع ــؤر الانتم ــن ب ــة م ــؤرة رئيس ــكان ب ــكل الم ــاوب؛ فيش ــرة التن ــى حاض إل

بوصفــه تشــكيلً رئيسًــا مــن تشــكيلات البنيــة الســردية، عــن أثــره فــي إغنــاء الخطــاب المســرود، 

ــا بَيَّــنَ الأثــر فــي  وإجــاء حــدث اللاانتمــاء فــي خضــم الانتمــاء. أمــا الحــوار فداخليًّــا جــاء، وخارجيًّ

تصعيــد الخطــاب. 

ــه  ــكلام... وزاد: خاطب ــة ال ــور )ت 711هـــ( بـــ: »مراجع ــن منظ ده اب ــدَّ ــاب: ح ــوم الخط مفه

ــا، وهمــا يتخاطبــان«)))، وســاقه أبــو البقــاء الكفــوي )ت 1094هـــ( فــي  بالــكلام مخاطبــة وخطابً

ــذي يُقصــد بــه الإفهــام، إفهــامُ مــن هــو أهــلٌ للفهــم،  فــه بـ»الــكلام الّ ــات«، فعرَّ معجمــه »الكليّ

والــكلامُ الّــذي لا يقصــد بــه إفهــام المســتمع، فإنّــه لا يســمّى خطابًــا«))). وهــو مــا يتّفــق -فــي وجه 

مــن وجوهــه- مــع تعريــف التّهانــوي )ت 1158هـــ(، بقولــه: »الخطــاب؛ اللّفــظ المُتَواضــعُ عليــه 

المقصــود بــه إفهــامُ مــن هُــوَ مُتَهيــئٌ لفِهمِــهِ«)))، مــا يعنــي أنّ مفهــوم الخطــاب؛ كلام بيــن طرفيــن 

متفاعليــن: مُخَاطِــبٌ ومُخَاطَــبٌ، يتفاعــان وفــق صيغــة خطابيَّــة، فيرســل أحدهمــا الــكلام والآخــر 

يتلقــاه، فيقــال حينئــذ: همــا يتخاطبــان. ومــن شــروط الخطــاب الإفهــام. 

ن مجموعــة  ــة مــن الجمــل تُكــوِّ ــل، أو متتالي ــن؛ ملفــوظ طوي  والخطــاب وفــق ســعيد يقطي

ــة،  ــة التَّوزيعيَّ ــس بنيــة سلســلة مــن العناصــر، بواســطة المنهجيَّ منغلقــة، يمكــن مــن خلالهــا تلمُّ

وبشــكلٍ يَجْعَلُنَــا فــي مجــالٍ لســانيّ مَحْــضٍ)))، ويعنــي الخطــاب أيضًــا: »العــرض، والســرد، 

ــة جامــدة، ثــمَّ الموعظــة والخطبــة المُنمّقــة،  والخطبــة الطويلــة نســبيًّا غيــر الخاضعــة إلــى خطَّ

ــن، أو  ــة لفاعلي ــال أدائي ــي أفع ــث ه ــن حي ــة م ــرًا اللّغ ــة، وأخي ــة البحثيّ ــرة، والمعالج والمحاض

ــة لــذوات تمــارس الفعــل الاجتماعــي وتنفعــل بــه بواســطة اللّغــة…«))). إذن،  ممارســة اجتماعيَّ

ثمــة تعالــق بيــن اللســاني والتداولــي فــي الخطــاب، وهــذا مــا جــاءت بــه النظريّــة الغربيّــة فــي 

تحديدهــا مفهــوم الخطــاب، وتأصيلهــا لأهــمِّ مقولاتــه وإحاطتهــا بآليــات اشــتغاله، ففــي معجــم 

))) جمال الدّين بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1968، ص361.

))) أبو البقاء الكفوي: الكلّيات )معجم في المصطلحات والفروق اللّغويّة(، تحقيق: عدنان درويش، دار الرّسالة، بيروت، ط1، ص9. 

))) محمّـد علـي التّهانـوي: كشّـاف اصطلاحـات الفنـون والعلـوم، تقديـم وإشـراف ومراجعـة: د. رفيـق العجـم، تحقيـق: د. علـي دحـروج، ج1، مكتبـة 

لبنـان ناشـرون، ط1، 1966، ص449. 

))) سعيد يقطين: تجليات الخطاب الروائي، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط1، 1988، ص17. 

))) جابر عصفور: آفاق العصر، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1997، ص64. 
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كريمــاس وكورتيــس »يتحــدّد الخطــاب كَكُليَّــة مــن العلاقــات والوحــدات والعمليّــات المتموضعــة 

ــو  ــة؛ فه ــات الخطابيّ ــن الممارس ــة م ــه مجموع ــرُ بوصف ــة، ويتمظه ــي للّغ ــور التركيب ــي المح ف

ــة تتمظهــرُ كأصــوات وحــركات«))). ويمكــن الإشــارة فــي هــذا  تطبيــق لســاني ذو خصائــص دالَّ

الســياق إلــى أنّ بعــض المنشــغلين بهــذا المفهــوم وقضايــاه قــد قصــروا مصطلحــه علــى اللّغــة 

ــص))).  ــوان النّ ــة تحــت عن ــة المكتوب ــوا الأبني المنطوقــة وجعل

  

العنصر الحكائي في اللامية بوصفها خطابًا 

ــاة  ــج الحي ــه نه ــض قائل ــر عــن رف ــي ســياق ســردي، يُعب ــة خطــاب شــعري مجــازي ف اللامي

ــذات الضائعــة وجودهــا فــي إطــار مــن  ــى نهــج يحقــق لل ــال إل ــه فــي الانتق المفــروض، ورغبت

الثنائيــات المتضــادة )القبيــح/ الجميــل، والحريــة/ الهيمَنــة، والاغتــراب/ الانتمــاء(، التــي تحمــل 

ــى مناهضــة الثقافــة التــي أفــرزت الصــراع بثقافــة  فــي أطوائهــا عناصــر المقاومــة، والســعي إل

تُبــرز الــذات فــي ســعيها إلــى الوجــود، ممتلكــة مقومــات القــوة والإرادة، والبحــث عــن انتمــاء 

آخــر، وهــذا كلــه لــم يكــن لينتــاب الــذات الشــاعرة لــولا الصّــراع الوجــوديّ الكامــن فــي نفســها. 

اعــة إلــى الانتمــاء بفعــل اللاانتمــاء، ذاتًــا متمــردة علــى   نقــرأ فــي المشــهدية الســردية ذاتًــا نزَّ

المألــوف، مؤيــدة حالــة اللّنظــام واللّمألــوف فــي صيــغ خطابيّــة، يرســل الشــاعر عبرهــا رؤيتــه 

للحيــاة الحــرة بقيدهــا وحريتهــا، فتتلقــى الــذات الأخــرى -الســلطة المجتمعيــة- رؤاه. 

ونســتقرئ جوهــر الماهيــة الإنســانية التــي لأجلهــا كان الانزيــاح الســلوكي المفاهيمــي 

المتضــاد فــي معاييــره، مخلِّفًــا قيمًــا تحمــل معانــي جديــدة للإنســانية، وهويتهــا المســتقلة عــن 

ــة.  ــه الحري ــي ثقافت ــر ف ــة لمجتمــع يحتك ــة التابع الهوي

ــق  ــا نس ــن؛ هم ــن متصادمي ــقين فكريي ــول نس ــا ح ــورًا مفاهيميًّ ــرديتها تص ــي س ــرح ف  وتط

المركــزي المســتَعْمِر، ونســق الهامشــي المســتعمَر، ففــي الأول يجنــح المســتعمِر إلــى تشــكيل 

ــى الآخــر -الهامشــي  ــة عل ــر الهيمن ــة عب ــة والاقتصادي ــة والسياســية والاجتماعي ــه الثقافي مركزيت

(1) Dictionnaire résumé de la théorie du lange, p. 10.

(2) See: David crystal An Encyclopedia Dictionary of languages ;Blakwell pub. oxford-U. K1st ed. 1992. p. p106. 
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المســتعبَد المســتبعَد، اســتعمار خلــق ردود فعــل مناوئــة للاســتحواذ القهــري الفــارض أنســاقه 

ــتعمَر،  ــاد/ المُسْ ــق المض ــة النس ــة مخضِع ــلطوية عنصري ــم س ــرِّس مفاهي ــوة، والمُك ــل الق بفع

دةً وجــوده.  ــه، مهــدِّ ــاه مــن هويت دةً إي مُجــرِّ

اللامنتمي في الخطاب السردي الواصف 

يقــوم الخطــاب فــي اللاميــة علــى مقاطــع بنيويــة ســردية ذاتيــة، يجمعهــا انبتــات الــذات فــي 

ــا،  ــا لإرادته ــة فيه ــم تخضــع البيئ ــى عال ــا الوجــودي، وانســحابها إل ــة عــن عالمه ــا الفردي تجربته

مقيمــةً علاقــة انتمائيــة مــع البيئــة. 

 لجــأ الشــاعر إلــى الوصــف رســمًا لمشــاهد القصــة بإطارهــا المكانــي والزمانــي والحركــي، 

مــه صــورة  مــه صــورة الــذات الغارقــة فــي هامشــيتها، ومضمَــر تقدِّ وذلــك فــي نســقين: ظاهــر تقدِّ

الــذات الغارقــة فــي مركزيَّتهــا. 

وصــف الــذات: يضعنــا الشــاعر أمــام ســياقات مفتوحــة علــى رؤاه وفلســفته، فيــروي قصــص 

تمــرد منتثــرة علــى مســاحة الخطــاب فــي الزمــان والمــكان إظهــارًا للحــدث. يوجــه خطابــه إلــى 

ــلطة المركزيــة التــي أعملــت معولهــا الهــادم تهميشًــا وتغريبًــا، وإرغامًــا علــى اختيــار الوطــن  السُّ

الجديــد اختيــارًا جــاء بعــد صرخــة مدويــة ))): 

ـــي صُـــدورَ مَطِيَّكُـــم أقَيمـــوا بنَـــي أمِّ

لَمْيَـــلُ سِـــواكُم  قـَــومٍ  إِلـــى  فإَِنـّــي 

ــرٌ ــلُ مُقمِـ ــاتُ واللَّيـ ـــت الحاجـ ــد حُمَّ فقََـ

وَأرْحُـــلُ مَطايـــا  لطِِيّـــاتٍ  ت  وَشُـــدَّ

ــنِ الأذَى ــمِ عَـ ــأى للِكَريـ وَفـــي الأرَضِ مَنـ

لُ مُتعََـــزَّ القِلـــى  لمَِـــن خـــافَ  وَفيهـــا 

رت. الطيـات: الحاجـات. القِلى:  ـت: قُـدِّ ))) ديـوان الشـنفرى، جمـع وتحقيـق: د. إميـل بديـع يعقـوب، منشـورات دار الكتـاب العربـي، ص 58، 59، حُمَّ

ل: مـكان من يعتـزل الناس.  البغـض والكراهيـة. المتعـزَّ
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لعََمـــرُكَ مـــا فـــي الأرَضِ ضيـــقٌ عَلـــى امِـــرئٍ

سَـــرى راغِبًـــا أوَ راهِبًـــا وَهـــوَ يعَقِـــلُ

  يشــي الخطــاب برغبــة الشــاعر فــي الانبتــات عــن الوعــي بالواقــع المــأزوم. رغبــة يترجمهــا 

د )فإنــي إلــى ســواكم لأمْيَــل( علــى المنظومــة الاجتماعيــة )القبيلــة(  الســلوك النكوصــي المتمــرِّ

ــق للــذات انتماءهــا.  فــي محاولــة للخــروج منهــا إلــى عالــم آخــر يحقِّ

ــه إلــى قومــه،   تتصــدر اللوحــة مفارقــة لفظيــة دلاليــة تبرزهــا صيغــة الأمر)أقيمــوا( الموجَّ

ــاعي إلــى الانتمــاء، المكنَّــى  طالبًــا منهــم القيامــة، بينمــا هــو القائــم، التَّــارك ليالــي الاســتلاب، السَّ

عنــه بالضــوء فــي غمــرة الظــام )والليــل مقمــر(. 

  ثمــة نقــص وجــودي قــاد الــذات الشــاعرة إلــى الســعي دأبًــا حيــث مكامــن الوجــود فــي أحد 

تجلياتــه وهــو الانتمــاء. لــم يكــن عبثًــا هــذا النــداء المفتاحــي الآمــر/ أقيمــوا بنــي أمــي/ الــذي 

ينفتــح علــى عالــم الانتمــاء الكامــن فــي عالــم الرحمــة والاســتقرار، عالــم لا ينتمــي إلــى عالمــه، 

ا  بــل هــو أمْيَــل عنــه )فإنــي إلــى قــوم ســواكم لأميَــلُ(. ففــي اســم التفضيــل »أمَْيَــل« نقــرأ تضــادًّ

ا ينــم عــن صــراع  بيــن رغبــة بالميــل إلــى قومــه -تجتــاح الشــاعر- ورغبــة بالميــل عنهــم. تضــادًّ

ذاتــي يحتــدم فــي أعمــاق الــذات الشــاعرة بيــن مســاعي الانتمــاء وواقــع اللاانتمــاء. والوقــوف 

ــن  ــدًا ع ــة، بعي ــى الجماعيَّ ــد الإصــرار عل ــة ســرديّة، يؤك ــدُّ بِني ــي تع ــات«، الت ــر »طيَّ ــى مضم عل

الجماعــة )العصبيــة القبليــة(؛ لــذا كان الســعي إلــى بنــاء مجتمــع جديــد وواقــع جديــد. 

ــا  ــاء الحــوار، وطرفً ــي بن ــةً ف ــب( أداةً مركزي ــم، والمخاطــب، والغائ ــر )المتكل ــدو الضمي  يغ

رئيسًــا فــي معركــة الصــراع الوجــودي، )بنــي أمــي، ولــي دونكــم، ولســت بمحيــار،...(، الــذي بــدأ 

ــال دلالات الانتمــاء  دًا فيــه المــكان )وفــي الأرض منــأى( المنــأى، الحمَّ ليــاً )والليــل مقمــر(، محــدِّ

الكائــن فــي قلــب الانعــزال. فنفــى الضيــق عــن الأرض وتأكيــد ســعتها، ونفــى الســعة عــن النفــس 

ــا افتقــده فــي قبيلتــه وفــي نفســه.  وتأكيــد ضيقهــا. إنــه يــرى فــي الأرض البــراح عالمًــا وجوديًّ

وفــي وقفــة مــع هــذا المشــهد الســردي الــذي يعتمــه الصــراع بيــن الــذات المنتميــة، والــذات 

الباحثــة عــن انتمــاء بديــل، وهــو الصــراع بيــن الــذات والآخــر- الســلطة القبليــة))): 

))) ديوانـه، ص62 - 68، المطـال: المماطلـة. أضـرب عنـه الذكـر صفحًا: أتناسـاه. الخمـص الحوايا: الأمعاء الضامـرة. خيوطة: خيوط فاتلة. الأهدأ: شـديد 

الثبـات. تنبيه: تجفيه. السناسـن: الفِقار. قحل: يابسـة. 
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أمُيتـَــهُ ــى  حَتّـَ الجـــوعِ  مِطـــالَ  أدَيـــمُ 

ــلُ ــا فأَذَهَـ ــرَ صَفحًـ كـ ــهُ الذِّ ــرِبُ عَنـ وَأضَـ

وَأطــوي عَلى الخُمــصِ الحَوايا كَمــا انطوََت

وَتفُتـَــلُ تغُــــــارُ  مـــارِيٍّ  خُـــــــيوطةَُ 

افتِراشِـــها عِنـــدَ  الأرَضِ  وَجـــهَ  وَآلـَــفَ 

ــــــلُ قحَُّ سَناسِـــنُ  تنُبيــــــهِ  بِأهَــــــدَأ 

لحَمَـــهُ تيَاسَـــرنَ  جِنايـــاتٍ  طرَيـــدُ 

لُ أوََّ حُـــــــــمَّ  ــــــها  لأيََـّ عَقيرَتـُــــــهُ 

ـــنفرى  ـــاذب الش ـــة -تتج ـــة مزدوج ـــى وظيف ـــف( عل ـــم، آل ـــان )أدي ـــان الحكائي ـــوي الفع  ينط

فـــي البنيـــة الســـردية- تتخللهـــا نزعتـــا الانتمـــاء واللاانتمـــاء؛ إذ إننـــا نقـــرأ مســـاعي الـــذات 

ـــد،  ـــات الجس ـــل حاج ـــد تجاه ـــر بع ـــة والإرادة والصب ـــي الحري ـــن ف ـــاء الكائ ـــى الانتم ـــاعرة إل الش

مُعْلِيَـــةً صـــوت النفـــس فـــي إبائهـــا، مقيمـــة علاقتهـــا مـــع الموجـــودات؛ لتغـــدو الأرض ذاتًـــا 

ـــاري  ـــا الإخب ـــي تقريره ـــارة ف ـــذه العب ـــق ه ـــات«. تُعَمِّ ـــد جناي ـــكل »طري ـــاء ل ـــاذ انتم ـــة، وم آمن

بعدَهـــا الدلالـــي، الكامـــن فـــي البحـــث عـــن منتمًـــى إليـــه، مـــن خـــال بحثـــه عـــن الهويـــة، 

والانتمـــاء إلـــى الـــذات، فيقـــول))): 

ـــنْ ـــمْ أكُ ادِ لَ ـــزَّ ـــى ال ـــدِي إل تِ الأيْ ـــدَّ وَإنْ مُ

أعَْجَـــلُ القَـــوْمِ  أجَْشَـــعُ  إذْ  بأَعَْجَلهِِـــمْ 

تفََضـــلٍ عَـــنْ  بسَـــطةٌَ  إَّل  ذَاكَ  وَمَـــا 

ـــلُ المُتفََضَّ الأفَضْـــلَ  وَكَانَ  عَليَهِْـــمْ 

ـــرَبٌ ـــفَ مَشْ ـــم يلُْ ـــذَأمِْ ل ـــابُ ال ـــولا اجْتِنَ ول

وَمَـــأكَْلُ لـــدَيَّ  إلَّ  بـــه  يعَُـــاشُ 

ة: صعبة أبية.  ))) ديوانه، ص59- 61، البسطة: السعة. التفضل: ادعاء الفضل على الغير. الذأم: العيب. يُلْفَى: يُوجَد. مُرَّ



199 198

| 199 |

بـــي تقُيـــمُ  لا  ةً  مُـــرَّ نفَْسًـــا  ولكَِـــنَّ 

ل أتحََـــوَّ ريثمـــا  إلَّ  أمِ  الـــذَّ علـــى 

 

ن جملــة الشــرط المنفــي بنيــةً إشــاريةً رابطــةً، وجملــةً ثقافيــةً رامــزةً إلــى الأنــا الأعلــى،    تُكــوِّ

وهــي فــي حالــة تعويــض وســط عالــم يفتقــد ثقافتــه فــي الانتمــاء. يلتفــت الشــاعر مــن الغائــب 

ــف  ــن الضع ــا لمكام ــه دحضً ــي أنفت ــة ف ــة المتمثل ــى المركزي ــية إل ــن الهامش ــر، وم ــى الحاض إل

النفســي الوجــودي ولوجًــا عالــم الانتمــاء الذاتــي فــي مفارقــة )للغربــة والضيــاع( وفــك الحصــار؛ 

إذ نقــرأ فــي تمســك الشــاعر بذاتــه »رد فعــل علــى الحصــار«))). 

فـــرض التمســـك بالأنـــا الحاضـــرة ظلالـــه علـــى اللغـــة، فبـــدت لغـــة المنتمـــي المحتـــاج 

ـــق  ـــى نس ـــا عل ـــاريًّا علاماتيًّ ـــدًا إش ـــل بع ـــي تمثِّ ـــم؛ وه ـــبع بالقي ـــي المش ـــة اللامنتم ـــرة للغ مغاي

يخفـــي ذاتًـــا غائبـــة فـــي حضورهـــا، تلتمـــس انتمـــاء إنســـانيًّا وســـط مجتمـــع مؤنـــس )ولكـــن 

نفسًـــا مـــرة... أتحـــول(. 

ـــم أكـــن بأعجلهـــم، بســـطة عـــن  ـــا واحـــدًا، )ل ـــة لتشـــكل حقـــاً دلاليًّ  تتآلـــف الوحـــدات اللغوي

ـــي  ـــبع النفس ـــدي والش ـــوع الجس ـــن الج ـــة بي ـــة مفارق ـــأكل(، فثم ـــرب وم ـــف مش ـــم يل ـــل، ل تفض

يخلقهـــا الانقطـــاع الدلالـــي بيـــن مـــا قبـــل النفـــي )لـــم( ومـــا بعدهـــا؛ إذ إن نفـــيَ العجلـــة 

ـــى  ـــدة عل ـــار الوح ـــد انتص ـــا يؤك ـــة التماسً ـــاس الهوي ـــه التم ـــذات غايت ـــى ال ـــاءٌ إل ـــزاد انتم ـــى ال إل

ـــرة.  الكث

 يحضــر الســارد برؤيــاه واصفًــا ذاتــه، عالــي الصــوت والحضــور، فــي قلــب الحكايــة تــارة أو 

خارجًــا عنهــا، مصــورًا انتمــاءه إلــى التشــيؤ بصلابــة، وغربتــه عــن الإنســانية، مكتفيًــا بمــن يعطيــه 

هويــة))): 

ــا ــدُ مَـــن ليَـــسَ جازِيـً ــي فقَـ ــي كَفانـِ وَإِنـّ

ــلُ مُتعََلّـَ قرُبِـــه  فـــي  وَلا  بِحُســـنى 

))) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، ص236. 

))) ديوانـه، ص60، التعلُّـل: التلهـي. مشـيَّع: شـجاع. الإصليـت: السـيف المجـرد مـن غمده. صفراء عيطـل: قوس طويلـة. هنوف: مصونـة. المتون: جمع 

المتـن وهـو الصلـب. الرصائـع: الحلـي. نِيطَـت: عُلِّقَـت. المِحمَل: ما يُعَلَّق به السـيف علـى الكتف. 
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مُشَـــيَّعٌ فـُــؤادٌ  أصَحـــابٍ:  ثلَاثـَــةُ 

عَيطـَــلُ وَصَفـــراءُ  إِصليـــتٌ  وَأبَيَـــضُ 

ــا ــونِ يزَينُهـ ــسِ المُتـ ــنَ المُلـ ــوفٌ مِـ هَتـ

رَصائـِــعُ قـَــد نيِطـَــت إليَهـــا وَمِحمَـــلُ

ــوة، لا  ــن بالق ــم محصَّ ــي عال ــد، ف ــه الجدي ــياقية تؤســس لواقع ــن س  يســتحضر الشــاعر قرائ

مــكان فيــه لشــعور »الأذى« فــي اللاوعــي، فترانــا نقــرأ فــي أطــواء الصــور الشــعرية ومضمراتهــا 

ــا تلتمــس فــي انتمائهــا المزمــع  ــا منهزمــة منســحبة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة، ذاتً ذاتً

ــاح وجــودًا يؤكــده تعطشــه إلــى عالــم القــوة، تصديًــا للواقــع، مــا يؤكــد مركــب النقــص  إلــى السِّ

الكامــن فــي نــواة الــذات. 

ــق الشــاعر فــي ســرديته الحكائيــة فَقْــدَ مجتمعــه القبلــي لمتطلَّبــات الوجــود الإنســاني،   يعمِّ

ة أصحابــه )فــؤاد  وعلــى رأســها الحمايــة والأمــان، متحديًــا فــي خــال ذلــك خصومــه الضعفــاء بقــوَّ

مشــيع، وأبيــض إصليــت، وصفــراء عيطــل(. 

ــل  ــه، بمتَخَيَّ ــم واقع ــا يرس ــة م ــارات اللغوي ــن الإش ــعري م ــرده الش ــي س ــاعر ف ــح الش  يمت

ــل بمضمــرات وأنســاق ثقافيــة تتضــاد ومعطيــات البنيــة الاجتماعيــة القائمــة علــى  مســرود، محمَّ

ــة الأســاس المركــزي، يقــول))):  فردي

سَـــوامَهُ ـــي  يعَُشِّ بِمِهيـــافٍ  وَلسَـــتُ 

بهَُّـــلُ وَهـــيَ  سُـــقبانهَا  عَـــةً  مُجَدَّ

خَيـــرِهِ دونَ  هُ  شَـــرُّ بِعَـــلٍّ  وَلسَـــتُ 

أعَـــزَلُ اهتـــاجَ  رُعتـَــهُ  مـــا  إِذا  ألَـَــفَّ 

ــامِ إِذا انتحََـــت وَلسَـــتُ بِمِحيـــارِ الظَـّ

ـــلُ ـــاءُ هَوجَ ـــيفِ يهَم ـــل العِسّ ـــدى الهَوجِ هُ

عـة: سـيئة الغـذاء.  ))) ديوانـه، ص61- 62، المهيـاف: الـذي يبعـد بإبلـه طالبًـا المرعـى علـى غيـر علـم، فيعطـش. السـوام: الماشـية التـي ترعـى. مُجَدَّ

ـل: جمـع باهـل وهـي التـي لا صـرار عليهـا، والصـرار: مـا يُصـر بـه ضـرع الناقـة لئال تُرضِـع. العِـلّ: الذي لا خيـر عنـده. ألَفَّ:  السـقبان: أولاد الناقـة. بُهَّ

عاجـز ضعيـف. اهتـاج: خـاف. الأعـزل: لا سالح له. 
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يشـكل الفعـل الناقص المكرر المنفي هنا )لسـت( إشـارة ثقافية ذات مضاميـن إيحائية، وأبعاد 

دلاليـة بمـا تقيمـه داخـل نسـقها؛ )ولسـت بمهياف يعشـي سـوامه، ولسـت بمحيار الظلام(، يشـي 

ع الأنـا فـي انتمائهـا إلـى النحـن؛ فنفـيُّ الضعف والاسـتلاب عـن الـذات انتماءٌ  النفـي -هنـا- بتصـدُّ

د الأنا في علوِّ شـأنها.  بديـلٌ لـذات يعلـو صوتهـا بفخـر بالتفوق والقـدرة، وتفـرُّ

ا نقــع علــى ذات تكتمــل بالآخــر،   وفــي الوقــوف علــى مســتويات التكــرار بوصفــه مظهــرًا قــارًّ

وتســتحضره فــي فخرهــا بنفســها. مــا يقودنــا إلــى أن »شــعر الفخــر العربــي كلــه لا يعــدو كونــه 

ــذات  ــاليب ال ــن أس ــلوبًا م ــس، أو أس ــة بالنف ــدم الثق ــد ع ــي ض ــاع النفس ــات الدف ــن آلي ــة م آلي

ــا وتعزيزهــا إزاء واقــع مذعــور  ــا، وربمــا فــي تشــجيع هــذه الأن ــة الأن ــاع الآخــر بأهمي فــي إقن

العلاقــات، واقــع لا يكــون فيــه الإنســان إلا ســالبًا أو مســلوبًا«))). 

ى النســق مولِّــدًا أنســاقًا أخــرى فــي إطــار وصــف الــذات المســرود لتغــدو الأنســاق    يتشــظَّ

شــبيهة بـ»كيميــاء الخلايــا« علــى حــد تعبيــر بارســونز)))؛ وهــذا مــا يولِّــده مشــهد تحملــه الشــديد 

ــا عــن  ــنفرى مــن الهامشــية بحثً للبــرودة، وتحملــه الشــديد للحــرارة، ويؤكــد خــروج ذاتيــة الشَّ

الوجــود فــي مركزيتــه رغــم اســتبطانها ملامــح الانهــزام))): 

ـــعرى يـَــذوبُ لعُابـُــهُ وَيـَــومٍ مِـــنَ الشِّ

تتَمََلمَـــلُ رَمضائـِــهِ  فـــي  أفَاعيـــهِ 

نصََبـــتُ لـَــهُ وَجهـــي وَلا كِـــنَّ دونـَــهُ

المُرَعبَـــلُ الأتَحَْمِـــيَّ  إِلَّ  سِـــترَ  وَلا 

ــاً    تختــزل الصــورة دلالات الحضــور والإنتــاج الفعلــي للــذات التــي اصطنعــت عالمًــا مؤهَّ

ــة  ــا، ومقول ــا غالبً ــراءً مجانيًّ ــي إج ــلوك الانتمائ ــن الس ــم يك ــاءً؛ فـ»ل ــه انتم ــي أطوائ ــوج ف للول

ــهد  ــراق لمش ــة احت ــا عملي ــة«))). إنه ــذه التهويم ــى ه ــق عل ــا ينطب ــي م ــطية ه ــر الأرس التطهي

اللاانتمــاء الذاتــي، وتطهيــر مــن نســق الهامشــية النفســية والذاتيــة وخلــق عالــم ينتمــي إليــه. 

))) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص220. 

))) نيكلاس لومان: مدخل إلى نظرية الأنساق، ترجمة: يوسف فهمي حجازي، منشورات الجمل، بغداد، ط1، 2010، ص37. 

))) ديوانه، ص71، الشعرى: كوكب يطلع في فترة الحر الشديد. الرمضاء: شدة الحر. الكِنّ: الستر. الأتحميُّ المرعبلُ: عباءة ممزقة لا تَرُدُّ الحر. 

))) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص215. 
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ليــس عبثًــا أنْ ســاق كلمــة »يــوم« نكــرة؛ فقــد أراد تعميــم الحالــة وشــموليتها، فليــس يومًــا 

واحــدًا، إنمــا مجموعــة أيــام تلــك التــي قاســى فيهــا الحيــاة شــبه عــارٍ إلا مــن الإرادة. 

وصف الآخر 

ــوس إنســاني،  ــي لب ــي ف ــم، حيوان ــاس ورحي ــان: ظاهــر ومضمــر، ق ــة نوع ــي اللامي  الآخــر ف

ــا،  ــرة أحكامه ــة الجائ ــوان، والمضمــر القبيل ــي. الظاهــر منهمــا: الحي وإنســاني فــي لبــوس حيوان

ــاة بالتحــول حيــث الآخــر، يقــول))):  ــى الحي ــم، الحاكمــة عل المجــردة مــن القي

ــسٌ وَلـِــي دُونكَُـــمْ أهَْلـُــون: سِـــيدٌ عَمَلّـَ

جيْـــألَُ وَعَرْفـَــاءُ  زُهْلـُــولٌ  وَأرَْقـَــطُ 

ــعٌ ــرِّ ذَائـِ ـ ــتوَدَعُ السِّ ــلُ لا مُسْـ ــمُ الأهَْـ هُـ

لدََيهِْـــمْ وَلَ الجَانـِــي بِمَـــا جَـــرَّ يخُْـــذَلُ

ــم حالــة القهــر والغربــة بأســلوب درامــي يتعــدد فيــه   تعــدُّ صــور الحيــوان بــؤرًا دلاليــة تجسِّ

الخطــاب بتعــدد الــذوات المُخاطَبــة. فــكان الذئــب رمــز التشــرد والتوحــش والقــوة، أســقط عليــه 

الشــاعر صــور المعانــاة. وكان النمــر والضبــع رمــز الافتــراس. بــرزت الحيوانــات الكاســرة مــاذ 

ــانية  ــمو الإنس ــان بس ــن الإيم ــا م ــة(. انطلاقً ــز )القبيل ــة المرك ــى غطرس ا عل ــاعرة ردًّ ــذات الش ال

وإقامــة مبــادئ العــدل وتحقيــق المســاواة. 

ــاف  ــى مص ــوان إل ــه الحي ــال رفع ــن خ ــة، م ــر مألوف ــة غي ــة لغوي ــى بني ــاعر إل ــد الش   يعم

ــة.  ــك مفارق ــي ذل ــأنهم؛ وف ــاءً لش ــون« إع ــل بـ»الأهل ــر العاق ى غي ــمَّ ــد س ــان، فق الإنس

تجتمــع فــي يــاء المتكلــم )لــي( رغبــة بالانتمــاء إلــى الــذات أولً، وإلــى الجماعــة ثانيًــا. )غَيــرَ 

ــد الصــراع المبطــن العميــق الــذي تعيشــه الــذات  رائِــدِ أبَسَــلُ( وتؤكِّ أنََّنــي/ إذِا عَرَضَــت أولــى الطَّ

الشــاعرة بيــن عقدتهــا الدونيــة وأناهــا العليــا. فـ»الأهلــون« للــذات قنــاع فنــي ومعــادل موضوعي 

للــذات الشــاعرة فــي فقــد مكونــات الوجــود.

))) ديوانـه، ص59، السـيد: الذئـب. العملـس: القـوي السـريع. زهلـول: خفيـف. العرفـاء: الضبـع الطويلـة العـرف. جيـأل: مـن أسـماء الضبـع. الجانـي: 

المقتـرف الجنايـة. جـر: جنى. 
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 يثبــت الشــنفرى فــي إقــراره نوعيــة الأهــل مركزيــةً علــى مركزيــة اســتلابية، فخوضــه غمــار 

المــوت بقلــب جســور مركزيــةً وحضــورًا فــي ســاحات الغربــة، وأطيــاف المــوت. لعلنــا لا نســرف 

القــول: إن كلًّ مــن تضخيــم صــورة المنتمــى إليهــم، وتقزيــم صــورة المُنعتــق منهــم، لعبــةٌ فنيــةٌ 

مقصــودةٌ، نجــح الشــاعر مــن خلالهــا فــي إثبــات انتمائــه وحرصــه علــى الانتمــاء إلــى مــن انعتــق 

منهــم، يقــول))): 

ـــدَا ـــا غَ ـــدِ كَم ـــوتِ الزَّهي ـــى الق ـــدو عَل وَأغَ

أطَحَـــلُ التَّنائـِــفُ  تهَـــاداهُ  أزََلُّ 

ــهُ ـ ــثُ أمََّ ــن حَيـ ــوتُ مِـ ــواهُ القـ ــا لـَ ـ فلَمََّ

ـــلُ نحَُّ نظَائـِــرُ  فأَجَابتَـــهُ  دَعـــا 

ل فعــل الغــدو جســرَ عبــورٍ إلــى التمــاس الحيــاة والوجود، عبــر مســابقة الزمــن وتخطيه؛  يشــكِّ

ة لذاتــه وأخــرى للذئــب المعــادل الموضوعــي للــذات الشــاعرة المســحوقة قهــرًا، وهــي تضــج  مــرَّ

ــا. تؤكدهــا لفظــة »كمــا« التــي تَشِــي بمنســوب القهــر بيــن الشــاعر والذئــاب  صراخًــا واحتجاجً

فــي مشــهد درامــي يبلــغ ذروة الاســتلاب، »ولعــل الجــوع هــو أحــد أبــرز الدوافــع إلــى إنتــاج 

ــواه القــوت أن تكــون إلا صــورة الشــاعر  القصيــدة برمتهــا؛ إذ لا يمكــن لصــورة الذئــب الــذي ل

نفســه، وقــد أخفــق فــي الحصــول علــى الطعــام«))). 

ــا  ــي انفعالاته ــاعرة، ف ــذات الش ــي لل ــيج الداخل ــرديتها النس ــي س ــاب ف ــورة الذئ ل ص ــكِّ  تش

النفســية وســلوكياتها، ولا تكيُّفهــا مــع الواقــع الاســتلابي المفضــي إلــى إحســاس العجــز عــن تجاوز 

ــاب استســامًا  ــذا قــد نجــد فــي ارعــواء الذئ اســتلابية الواقــع والانغمــاس فــي بوتقــة الوعــي؛ ل

ــلُ«  ــعابِ وَيَعسَ ــابِ الشِّ ــوتُ بِأذَن ــذي »يَخ ــب ال ــش. إن الذئ ــراع المعي ــى الص ا عل ــا، ردًّ ونكوصً

ــزوم،  ــأزوم مه ــع م ــح معارضــة لواق ــاق الشــاعر الراغــب بالتحــدي، ومعارضــة الري يترجــم أعم

ــه إلَّ بالتحــدي أو التكيــف.  ــم دهــري اســتلابي لا تكــون مواجهت ــح عال فالري

ـلُ:  ـه: قصـده. النظائـر: الأشـباه. نُحَّ ))) ديوانـه، ص63-64، أزل: ذئـب قليـل اللحـم. تهـاداه: تتناقلـه. التنائـف: الأرضـون أو المفـازات. لـواه: دفعـه. أمََّ

ضامرة.  هزيلـة 

))) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص226. 
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ــة، أو الاتِّحــاد مــع الذئــب     تتَّضــح براعــة الشــنفرى فــي القــدرة علــى رســم ملامــح الحلوليَّ

ل إلــى مــرآة للــذات، فيقــول))):  الــذي تحــوَّ

شُـــدوقهَا كَأنََّ  فـــوهٌ  تـَــةٌ  مُهَرَّ

وَبسُـــلُ كَالحِـــاتٌ  العِصِـــيَّ  شُـــقوقُ 

كَأنََّهـــا بِالبَـــراح  ـــت  وَضَجَّ فضََـــجَّ 

ثـُــكَّلُ عَليـــاءَ  فـَــوقَ  نـــوحٌ  وَإِيـّــاه 

ـــهِ ـــت بِ ـــى وَاتَّسَ ـــت وَاتَّس ـــى وَأغَضَ وَأغَض

مُرمِـــلُ تـــهُ  وَعَزَّ عَزّاهـــا  مَراميـــلُ 

ـــدُ وَارعَـــوَت شَـــكا وَشَـــكَت ثُـــمَّ ارعَـــوى بعَ

ــلُ ــكوُ أجَمَـ ـ ــع الشَّ ــم ينَفَـ ــرُ إِن لـَ بـ وَللَصَّ

ـــى  ـــا- إل ـــي بعضه ـــير -ف دة، تش ـــدِّ ـــي متع ـــر معان ـــة تضم ـــة رمزيَّ ـــردية لغ ـــة الس ـــي البني  تعتل

ـــكا  ـــاة )ش ـــي المعان ـــأنه أن ينه ـــن ش ـــذي م ـــب، ال ـــه صـــراخ الذئ ـــؤذن ب ـــذي ي ـــب ال ـــر المرتق الفج

ـــاع  ـــعوره- لإقن ـــي لا ش ـــد -ف ـــزًا يجه ـــارد مرك ـــدو السَّ ـــن يب ـــي كلا الضميري ـــام(.‏ وف ـــكت، تن وش

نفســـه أنـــه منتـــمٍ إلـــى وجـــوده الإنســـاني، فالشـــكوى احتجـــاج الـــذات مـــن الـــذات، صـــدى 

ـــم  ـــا لعال ـــور دحضً ـــى الحض ـــعي إل ـــة، أو س ـــى الجماع ـــرور إل ـــواز م ـــكواها ج ـــي ش ـــد ف ـــسٍ تج نف

ـــي  ـــعوري حضـــورًا ف ش ـــذا الســـعي اللَّ ـــدو ه ـــك يغ ـــا، وبذل ـــى الأن ـــاء إل ـــا للانتم الاستســـام، وإثباتً

ـــب.  ـــم التغيي عال

ــتقرار  ــذات والاس ــاس بال ــا للإحس ــاء، تحقيقً ــى الانتم ــة إل ــه التائق ــن ذات ــاعر ع ــح الش  أفص

والأمن. 

وقد أسهم هذا الانفعال في توظيف تقنيات الربط التركيبي. 

ـل: كريهـة المنظـر. ضـج: صـاح. النوح: نسـاء  ـرة فـي عبـوس. بُسَّ ))) ديوانـه، ص65، مهرتـة: واسـعة الأشـداق. الشـدوق: جوانـب الفـم. كالحـات: مكشِّ

ل: جمـع ثكلـى. أغضـى: كـف عـن العـواء. اتَّسـى: اقتـدى. مراميـل: لا قـوت لها. ارعـوى: كَـفَّ ورجعَ.  نوائـح. الثـكَّ
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الشخصيات الثانوية

ا علــى مشــهد  - القطــا: صــاغ اللاشــعور عنــد الشــاعر صــورة القطــا الســاعية إلــى الوجــود؛ ردًّ

ــن التكيــف واللاتكيــف، مشــهد  ــن العجــز والقــدرة، بي ــاب العاجــزة، فــي مشــهد صــراع بي الذئ

ــي  ــن باعث عــة بي ــدو موزَّ ــي تب ــذات الشــاعرة الت ــي لل ــة فــي البعــد الداخل ــة كامن يشــي بانهزامي

ــول: ))).  ــام، يق الإرادة والاستس

وتشَْـــرَبُ أسْـــآرِي القَطـــا الكُـــدْرُ بعَْدَمَـــا

تتَصََلصَْـــلُ أحْناؤُهـــا  قرََبـًــا  سَـــرَتْ 

ـــا  ـــردية تنقلن ـــي س ـــودي؛ ف ـــر الوج ـــوة والتصح ـــور القس ـــى مح ـــالمًا عل ـــا مس ـــر القط  يحض

ـــح  ـــراع واض ـــي ص ـــاء ف ـــى الاعت ـــواء إل ـــن الارع ـــدرة، م ـــة الق ـــى مرحل ـــز إل ـــة العج ـــن مرحل م

بيـــن رغبـــة الاستســـام ورغبـــة الاســـتعلاء انســـجامًا مـــع عالـــم اللاتكيـــف. فهـــي حضـــور 

ـــاء  ـــع الم ـــث مواق ـــا حي ـــي عَدْوه ـــاني، وف ـــا الإنس ـــي حضوره ـــذات ف ـــاب ال ـــد يب ـــادف لتبدي ه

ســـعي نحـــو محـــور الخصـــب. وفـــي تقـــفٍّ أكثـــر بعـــدًا فـــي طبقـــات اللوحـــة نلفـــي فـــي 

ـــا  ـــى غيره ـــا«، وإل ـــت عنه ا، »فولَّي ـــرًّ ـــدًا ح ـــة مري ـــن القبيل ـــحب م ـــاعر المنس ـــزًا للش ـــا رم القط

كان »أميـــل«. 

الحركـــة تقتـــل ســـكون الاستســـام فـــي صـــورة القطـــا الســـاعية، وتبـــدد عالـــم التصحـــر 

ت كَأَنَّهـــا ** مَـــعَ  النفســـي، ففـــي جريهـــا رغبـــة دفينـــة بالارتـــواء، )فَعَبَّـــت غِشاشًـــا ثُـــمَّ مَـــرَّ

بـــحِ رَكـــبٌ مِـــن أُحاضَـــةَ مُجفِـــلُ( والانفـــات مـــن قيـــد الارعـــواء، والنكـــوص والاستســـام  الصُّ

متخطيًـــا متجـــاوزًا. 

 يســتدعي الشــاعر فــي ســردياته مــا يشــبع حاجاتــه الدفينــة إلــى الوجــود المتمثــل بالخصــب 

ة  ع بهــا التماسًــا لقــوَّ ــة التــي تناهــض قســوة الحيــاة وحرمانهــا، والقــوة التــي يتــذرَّ والتجــدد والرقَّ

تعانــد الوجــود المعيــش فــي قســوته. 

))) ديوانـه، ص66، الأسـآر: جمـع سـؤر، وهـو البقيـة فـي الإناء من الشـراب. القطا: طير مشـهور بالسـرعة. الكدر: مائلة إلى السـواد. القرَب: السـير إلى 

ت.  المـاء علـى بُعد ليلة. الأحنـاء: الجوانـب. تتصلصل: تصوِّ
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-الأراوي: لا تبتعــد صــورة الأراوي فــي نسَــقيها )الظاهــر والمضمــر( عــن صــورة القطــا، فقــد 

ــا فقــده مــن المجتمــع الإنســاني مــن شــعور بالــذات))):  جــاءت الصــورة تعويضًــا عمَّ

حـــمُ حَولـِــي كَأنََّهـــا تـَــرودُ الأرَاوِيَ الصُّ

ــلُ المُذَيّـَ المُـــاءُ  عَليَهـــنَّ  عَـــذارى 

كَأنََّنـــي حَولـِــي  بالآصـــالِ  وَيرَكُـــدنَ 

ـــلُ ـــحَ أعَقَ ـــي الكَي ـــى ينَتحَ ـــنَ العُصـــم أدَف مِ

  تمثــل )الأراوي( إشــارة رامــزة تحيــل إلــى ذهنيــة الشــاعر المتصارعــة بيــن رغبتيــن 

ضــه علــى الســعي إلــى  متنافرتيــن؛ أولاهمــا تدفعــه إلــى الاســتكانة والاستســام، وثانيتهمــا تحرِّ

ــا.  ــي وجوده ــذات ف ــاس ال التم

ــم  ــى عال ــن ينتمــي أولهمــا إل ــن اثني ــة بيــن وضعي ــة مــن المقارن  تنبثــق المفارقــة التصويري

الانتمــاء وتمثلــه الأراوي الرامــزة إلــى البديــل الكنائــي للــذات المنتميــة أو الســاعية إلــى الانتمــاء، 

ــة اللوحــة ولونهــا الرئيــس ذو  ــم اللامنتمــي، وهــذا مــا تجســده خلفي ــى عال وثانيهمــا ينتمــي إل

التفاصيــل الداكنــة بــدءًا مــن الليــل المقمــر إلــى الرحيــل فــي الأرض؛ إذ يتضــادان فــي فعليهمــا 

ومكانيهمــا وزمانيهمــا. 

جهــا النفســي فــي ظــلِّ   أمــا »الأنــا« فتظهــر جليــة فــي ظــرف المــكان )حولــي(، الــذي يبــرز تنفُّ

انكســارات متتابعــة، مــا يؤكــد ســعي الــذات الشــاعرة إلــى تأكيــد وجودهــا. 

ــذات  ــا مشــهد ال ــة يتناهــى لن ــة والأنوث ــى الرق ــزة إل ــة مــع صــورة الأراوي الرام ــي وقف  وف

ئــي تشــبه النِّســاء، تَشِــي  حــم حولــه، اللَّ الشــاعرة فــي عجزهــا ونقصهــا، فــالأراوي التــي تــرود الصُّ

بحاجتــه إلــى الخصــب والجمــال؛ وهــذا هــو المجتمــع الــذي هــو إليــه أمَْيَــل، كمــا هــو أمَْيَــل إلــى 

مجتمــع القــوة والصلابــة. 

ــب  ــي التركي ــر ف ــود العاب ــاكنة والوج ــة الس ــن، والحرك ــكون الآم ــى الس ــه إل ــد حاجت   تتأك

))) ديوانـه، ص72-73، تـرود: تذهـب وتجـيء. الأراوي: جمـع الأرويـة، وهـي أنثـى التيـس البـري. الصحـم: السـود الضارب لونهـا إلى السـواد. يركدن: 

يثبتـن. الآصـال: جمـع الأصيـل. العصـم: جمـع الأعصـم، وهو الذي فـي ذراعه بيـاض. الأدفى: طويل القـرن. ينتحي: يقصـد. الكيح: عرض الجبـل وجانبه. 

الأعقـل: الممتنـع في الجبـل العالي. 
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»يركــدن بالآصــال«، الــذي يضمــر عالمًــا معيشًــا يعيــث بالفوضــى واللاانتظــام، بالحركــة والتنقــل، 

ــي أن  ــرو ف ــها الأراوي. ولا غ ــي تمارس ــة الت ــترخاء والراح ــن الاس ــر زم ــال تختص ــة الآص فلفظ

اســتخدامه لفظــة »العصــم« إيحــاء بالمنعــة، والعاصــم الجبــل، وتأتــي لفظــة »أدفــى« )القــرون 

ــوم القــوة والمنعــة.  ــة( لتعــزز مفه الطويل

لت موجــودات البيئــة مســاقط للــذات؛ فالشــاعر »يضفــي عليهــا إقحامــات مــن خارجهــا،  شــكَّ

ــة للمجــال، مــع أن  ــه، وبذلــك يتحــول الذاتــي إلــى خصائــص موضوعي أي يلونهــا بصفــرة أعصاب

هــذه الخصائــص لا تعــدو كونهــا إضفــاءات أولجهــا الوعــي فــي معنــى المجــال وليســت أصيلــة 

فيــه، أن يكــون كل شــيء مقهــورًا يعنــي أن القهــر يتجــاوز الــروح ليحايــث الكائنــات ويباطنهــا«)))، 

ــاعرة  ــذات الش ــا لل ــا، قناعً ــي صوته ــرزت، ف ــي ب ــوس: الت ــا- الق ــودات -أيضً ــذه الموج ــن ه وم

ــاة قهــرًا وظلمًــا، ولا مُصْــغٍ لأنينهــا))):  المعنَّ

ــا ــونِ يزَينُهـ ــسِ المُتـ ــنَ المُلـ ــوفٌ مِـ هَتـ

رَصائـِــعُ قـَــد نيطـَــت إليَهـــا وَمِحمَـــلُ

كَأنََّهـــا حَنَّـــت  ـــهمُ  السَّ عَنهـــا  زَلَّ  إِذا 

وَتعُـــوِلُ تـُــرِنُّ  عَجلـــى  أةٌَ  مُـــرَزَّ

 يختصــر الفعــل »حنَّــت« ســرديات النفــس فــي فقدهــا عنصــر الانتمــاء. ففــي صــوت القــوس 

حنيــن الأم )القــوس( إلــى ولدهــا )الســهم( الخــارج مــن حضنهــا، الهاجــر أمانــه وانتمــاءه ودفء 

ــة التــي تركهــا، وأبنائهــا الذيــن لــم يأســفوا عليــه  وجــوده، وفــي ذلــك إشــارة قويــة إلــى القبيل

ــوا عليــه.  حيــن غادرهــم والليــل مقمــر، ولــم يحِنُّ

ــف الشــاعر فــي موجــودات البيئــة ســرديات الــذات اللامنتميــة فــي ســعيها إلــى الولــوج  كثَّ

ــة إغمــاض  ــز، ومحاول ــر المرك ــار الهامشــية مظه ــا، إظه ــة هن ــادر الانتمــاء، والنقطــة الجوهري بي

ــذات.  ــى قــوة بفعــل إرادة ال ــه إل عنصــر الضعــف وتحويل

))) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، ص241. 

: خرج. حَنَّـتْ: الحنينُ صوتُ  تـة. المتـون: الصلبـة. الرصائـع: الحلـي. نيطت: علقـت. المحمل: مـا يُعلق به السـيف. زلَّ ))) ديوانـه، ص60، هتـوف: مصوِّ

الوتـر. مـرزأة: كثيـرة المصائب. عجلى: سـريعة. تعـول: تبكي بحزن. 
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زهمـا  قًـا واسـتعلاءً تعزِّ - زمـن الخطـاب الحكائـي المسـرود: ليـس خافيًـا علينـا أن ثمـة تفوُّ

د الانتماء، والهامشـية  دة النور، والتشـرد ولَّ المفارقـة الضديـة فـي نظرته حيال الزمن؛ فالظلمة ولَّ

دة المركزيـة، ففـي الأرض- المالذ مسـعى إلى الحرية، والانتماء. وبهذا شـرع الشـاعر في رحلة  ولَّ

الانتصـار للـذات الجريحـة، وحـدد الرحلـة بتوقيت الليـل الذي يتسـع للراحلين. 

ــي تشــكيل تصــورات  ــه ف ــه وفاعليت ــه خصوصيت ــا نســقيًّا ل ــة نظامً ــي اللامي ل الزمــن ف يشــكِّ

الشــاعر حــول مــا يواجهــه مــن صــراع، فعلاقــة الشــاعر مــع الزمــن موســومة بالتوتــر والإحســاس 

بقــوة غيبيــة خفيــة تتــرك أثرهــا عليــه فتصبــح قــدرًا محتومًــا. 

»لا يمكـن إدراك الزمـن إلَّ فـي تعقـده وتركيبـه«))). إن سـلطة »الزمـن، القـدر، المـوت« هـي 

الناسـخة لخيـوط الصـراع الإنسـاني مـع الإنسـان نفسـه والمـكان، فنجـد صـورة »الآخـر- الدوني- 

الهامشـي« المتوتـرة فـي أثنـاء لحظـة فرارهـا أو حزنها مـن بطش الآخـر السـلطوي، والدخول في 

مرحلـة تُفقِدهـا الإحسـاس التام بالحيـاة لما تتعرض لـه، ومعرفة الطريق إلى الخالص هو الموت، 

وتحـاول هـذه الدراسـة إبـراز التجليـات الموضوعيـة للزمـن في هذا النـص لتكشـف للمتلقي تلك 

الاسـتراتيجية التـي تتعامـل بهـا ثقافة الشـاعر مع الأنسـاق التـي يؤلفهـا الزمن))). 

ــرٌ ــلُ مُقمِـ ــاتُ واللَّيـ ـــت الحاجـ ــد حُمَّ فقََـ

وَأرَُحـــلُ مَطايـــا  لطِِيَّـــاتٍ  ت  وَشُـــدَّ

د زمــن الحكايــة طبقًــا لمعطيــات اجتماعيــة؛ فيحضــر الزمــن بنوعيــه )الفيزيائــي   حُــدِّ

ــاوب  ــع وتن ــذات - الواق ــة ال ــراز جدلي ــى إب ــي عل ــياق الحكائ ــي السِّ ــا ف ــيكولوجي( متناوبً والس

ــول))):  ــا، يق طرفيه

ــا ــوسَ رَبُّهـ ــي القَـ ــسٍ يصَطلَِـ ــةِ نحَـ وَليَلـَ

يتَنََبَّـــلُ بِهـــا  اللاتـــي  وَأقَطعَُـــهُ 

))) غاستون باشلار: جدلية الزمن، ترجمة: خليل أحمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1982، ص 52. 

))) ينظُر: حازم البارز: الثنائيات في شعر الرابطة القلمية، دار الكتاب الأكاديمي، عمان- الأردن، 2020، ص355.

))) ديوانـه، ص58- 71. المطـي: الحيـوان المتهيـئ للرحيـل. النحـس: البـرد. يصطلـي: يسـتدفئ. ربهـا: صاحبهـا. الأقطع: جمـع قطع، وهو نصل السـهم. 

يتنبـل: يتخـذ منهـا النبـل للرمـي. الغطـش: الظلمـة. البغـش: المطـر الخفيـف. السـعار: شـدة الجـوع. الإرزيـز: البـرد. الوجـر: الخـوف. الأفـكل: الرعدة 

والارتعـاش. أيمـت: جعلتهـن أيامـى. الإلـدة: الأولاد. أليـل: شـديد الظلمـة. الغميصـاء: اسـم مـكان. الشـعرى: كوكـب يطلع في الحـرِّ الشـديد. الرمضاء: 

شـدة الحـر. تتملمـل: تتحـرك وتضطرب. 
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ـــي ـــشٍ وَصُحبتَ ـــشٍ وَبغَ ـــى غَط ـــتُ عَل دَعَس

وَأفَـــكُلُ  وَوَجـــرٌ  وَإِرزيـــزٌ  سُـــعارٌ 

إلـْــدَةً وَأيَتمَـــتُ  نسِـــواناً  فأَيََّمـــتُ   

وَعُـــدتُ كَمـــا أبَـــدَأتُ وَاللَّيـــلُ ألَيَـــلُ

جالسًِـــا بِالغُمَيصـــاءِ  عنـــي  وَأصَبَـــحَ   

يسَـــألَُ وَآخَـــرُ  مَســـؤولٌ  فرَيقـــانِ 

ـــعرى يـَــذوبُ لعابـُــهُ وَيـَــومٍ مِـــنَ الشِّ

تتَمََلمَـــلُ  رَمضائـِــهِ  فـــي  أفَاعيـــهِ 

ثمــة زمــن ممتــد فــي ثلاثيــة: »الماضــي، الحاضــر، المســتقبل«، زمن يشــكل دهريــة لامحدودة 

ــة  ــذات الغريب ــق ال ــا تعال نً ــة، متضمِّ ــراع الأزمن ــاري بص ــرار إخب ــا إق ــي إبرازه ــهم ف ــور، يس الج

عــب.  بحريتهــا؛ وتعالــي نبــرة الســخط علــى هــذا واقــع مــزدر فــي الزمــان الصَّ

ــا  ــرٌ«، وم ــلُ مُقْمِ ــور »وَاللَّيْ ــى الن ــاً إل ــه منتق ــى تخفيف ــاً ســعى الشــاعر إل ــن ثقي ــدا الزم   ب

ــة واســتلاب تعرضــت  ــي غرب ــا« معان ــوْسَ رَبُّه ــي القَ ــسٍ يَصْطَل ــةِ نَحْ ــن »وَليَْلَ ــه وهجــه م تضمن

لــه الــذات الشــاعرة جــراء ضنيــن الطبيعــة ببردهــا الــذي ســاق إلــى اللهيــب »إحــراق القــوس« 

التماسًــا للــدفء. فالســاح الــذي يــوازي فــي قيمتــه الحيــاة بــات للحيــاة وســيلةً، بعــد أن فقــد 

ــسٍ« وهامشــية.  ــةِ نَحْ ــت »ليَْلَ ــى الجماعــة الإنســانية وحلَّ الانتمــاء إل

 رفـض الشـاعر ثقافة الهامشـية والدونيـة، مُعْملً ثقافة الموت في مواجهة السـلطوي، ترسـيخًا 

ا علـى بطـش السـلطوي،  لمفهـوم البقـاء. كان القـوس ذاتًـا أحرقـت لإحيـاء ذات، وكان إحراقهـا ردًّ

كمـا كان التيتيـم والتنكيـل موتًـا لمـوت، وخلاصًـا مـن المـوت بالمـوت: أيمـت وأيتمـت، »واللَّيـلُ 

أليَـلُ« فـي مشـهد يرى الشـاعر في المـوت فيه حياة، ففـي القتل والتيتيـم انتماء بدافـع اللاانتماء. 

ــة  ــي مفارق ــذات، ف ــة ال ــي غرب ــر ف ــم القه ــر أل ــن وتأثي ــوم شــمولية الزم ــردة ي ــزل مف  تخت

تصويريــة علــى ثنائيتــي الليــل الأليــل والليــل الأحــرّ، وبيــن الليــل الأليــل والليــل الأشــدّ تتكثــف 

ــية.  ــة والهامش دلالات الغرب
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ــه إحســاس بالرضــا النفســي،  إن الزمــنَ آخــر مركــزيٌّ متســيِّدٌ فــي كل شــيء، وفــي مواجهت

ــاء.  والانتم

المكان في الخطاب المسرود

يشــكل المــكان فــي اللاميــة بــؤرة مركزيــة بوصفــه المــاذ الآمن فــي النســق الظاهر، وســطوة 

الســلطوي )الآخــر( فــي النســق المضمــر. فالمــكان بــؤرة صــراع بيــن الحيــاة والمــوت، البــؤرة 

ــة الســلطوي،  ــه هيمن ــذي أفرزت ــي هامشــيته أســيرًا لســلطة المــكان ال ــرزت الشــاعر ف ــي أب الت

مغتربًــا. 

ــنِ الأذَى ــمِ عَـ ــأى للِكَريـ وَفـــي الأرَضِ مَنـ

لُ مُتعََـــزَّ القِلـــى  لمَِـــن خـــافَ  وَفيهـــا 

ــه  ــدود. إن ــز والح ــه الحواج ــو من ــي، تخل ــبه بالعجائب ــا أش ــة مفتوحً ــي اللامي ــكان ف ــرز الم ب

ــود.  ــة والوج ــراب، والحري ــاء، والاغت ــات الانتم ــل بتيم ــي الحاف ــرح الكون ــراء، المس الصح

ــاح  ــذات(، فالانفت ــق )ال ــوح والمــكان المغل ــن المــكان المفت ــا بي ــا أن ثمــة تعالقً  ليــس خافيً

ــا  ــفي؛ لــذا يــؤدي المــكان دورًا مهمًّ ، أو هــو تحــرر منشــود مــن قيــد الانتمــاء التعسُّ انتمــاء حــرٌّ

فــي نمــو الأحــداث.

وكــون هــذا المــكان مفتوحًــا فهــو يرتبــط بالحالــة النفســية وطبيعــة شــعور الــذات تجاهــه؛ 

ــد  ــكان وتحدي ــمة الم ــك، فس ــية كذل ــة نفس ــو حال ــل ه ــب، ب ــاحة فحس ــس مس ــكان لي لأن الم

ــاح  ــذات المتوزعــة مــا بيــن الانغــاق علــى نفســها أو الانفت ــة ال ــه تجــري مــن قبــل فعالي هويت

نحــو الخــارج. 

 يديــر مــا احتــواه المــكان دفــة العجائبيــة فــي ســردية اللاميــة، ومــن عجائبيــة المــكان أنَْسَــنَة 

ــذي رســمه الشــنفرى  ــزي، المــاذ ال ــي الحــدث المرك ــة الأساســية لتجل ــه. كان اللبن ــوان في الحي

ببراعــة فــي قولــه: »وَفــي الأَرضِ مَنــأى للِكَريــمِ عَــنِ الأَذى«، فقــد بــدأ لاميتــه باللاانتمــاء وأنهاهــا 

بالانتمــاء إلــى مجتمــع مُؤَنْسَــن يفــوق المجتمــع الإنســاني أمانًــا وانتمــاءً. 
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ــد هويــة الــذات الشــاعرة فــي علاقتهــا بالمــكان، فتغــدو الصحراء فضاء واســعًا يســتوعب    تتأكَّ

انفتــاح رؤيــة الشــاعر علــى الحيــاة بعــد تجاوز مســافة توتــر وشــعور الاغتراب: 

افتِراشِـــها عِنـــدَ  الأرَضِ  وَجـــهَ  وَآلـَــفَ 

ـــلُ قحَُّ سَناسِـــنُ  تنُبيـــهِ  بِأهَـــدَأ 

لعََمـــرُكَ مـــا فـــي الأرَضِ ضيـــقٌ عَلـــى امـــرئٍ

سَـــرى راغِبًـــا أوَ راهِبًـــا وَهـــوَ يعَقِـــلُ

ــهُ ــرى لـَ ــا يـَ ــربَ الأرَضِ كَيـ ــتفَُّ تـُ وَأسَـ

لُ مُتطَـَــوَّ امـــرؤ  ــولِ  الطَـّ مِـــنَ  عَلـَــيَّ 

ــق الفــارق بيــن الســلطوي والدونــي الــذي يــدل علــى الحرمــان والضيــاع والقهــر،  ثمــة مــا يُعمِّ

ــق، فــي اســتحواذه علــى فضــاءات  كاشــفًا الشــاعر عيــوب الســلطوي وانحرافــه عــن قيمــة الخل

مكانيــة وإنســانية تمــارس الحيــاة فــي تجلياتهــا ومنهــا علاقــات التــوادِّ والتراحــم. 

ــرار  ــل بالإصـ ــا تتمثـ ــادة لهـ ــة مضـ ــلطوية بثقافـ ــة السـ ــة الهيمنـ ــاعر ثقافـ ــه الشـ  يواجـ

والعزيمـــة والتحمـــل، وكأنـــه يوحـــي بنزعتـــه إلـــى تحريـــر المـــكان والإنســـان مـــن هيمنـــة 

ــة  ــالة فكريـ ــا رسـ ــكل بوصفهـ ــة تتشـ ــة جماليـ ــاعر النـــص ذا خصيصـ ــل الشـ ــلطوي. جعـ السـ

ــا لبنيـــات  ــا الشـــاعر عـــن هـــذا الواقـــع الـــذي يأتـــي انعكاسًـ ولغويـــة وثقافيـــة يدافـــع بهـ

ــة.  ــه الثقافيـ ــع وتنوعاتـ المجتمـ

 تحمــل اللاميــة فــي أطوائهــا أنســاقًا ثقافيــة ظاهــرة ومضمَــرة تختصــر صــراع الإنســان مــع 

الإنســان، وصــراع الإنســان مــع المــكان، وصــراع الإنســان مــع الزمــان. لقــد واجــه الشــاعر الحيــاة 

انطلاقًــا مــن تجربتــه الذاتيــة )قَهْــر- غُرْبــة- فَقْــد( فــي مواجهــة الســلطوي الظالــم والتمــرد علــى 

هــذه التصرفــات بفعــل النــص، ومــن ثَــمَّ بنــاء عوالــم إنســانية حالمــة تحفــظ للإنســان مركزيتــه، 

ــر وهــي مــن  ــم والقه ــف والمنفــى والظل ــدة العن ــت القصي ــث تناول ــي الوجــود، حي ــه ف وهويت

أكثــر المواضيــع تــداولً فــي خطابــات النقــد الثقافــي، لاســيما بعــد تفاقــم الظواهــر الاجتماعيــة 

المؤسســة لهــم. 
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 قادتنــا القــراءة النســقية للاميــة الشــنفرى إلــى حــدود التأويــل وفيــض المعنــى المتدفــق على 

جوانــب النــص الــذي يمتلــك قــدرات لامتناهيــة مــن المضمــرات النســقية، ومــن ثــم محاورتــه 

والدخــول معــه فــي جــدال رؤيــوي قصــد اقتنــاص المعنــى البعيــد فــي الســرد. أبــدع الشــنفرى 

سًــا رؤيــة  خطابــه الشــعري مــن منطــق القطيعــة مــع الآخــر )المنظومــة القبليــة الإنســانية( مؤسِّ

جديــدة لواقــع وجــودي يشــكل الانتمــاء إليــه بــؤرة دلاليــة. 

ــر  ــكان كس ــه، ف ــاح عن ــق والانزي ــاوز النس ــى تج ــاعر عل ــدرة الش ــاء مق ى اللاانتم ــذَّ ــد غ لق

المعياريــة الاجتماعيــة والثقافيــة، وخلقًــا للانزيــاح الثــوري المســتمر. 

الخاتمة

 لــم يقتصــر انزيــاح الصعاليــك الوجــودي علــى تمردهــم وســبل تمردهــم، وأســس مواجهاتهــم 

ــد  ــا امت ــب؛ وإنم ــة فحس ــة القبلي ــه الثقاف ــذي فرضت ــاء ال ــد، واللاانتم ــي المضطَهِ ــع الثقاف الواق

ــا هــو مألــوف لــدى شــعراء القبائــل؛ فتجــاوزوا مبــدأ  الانزيــاح إلــى الإبــداع الشــعري الخــارج عمَّ

عــاتٍ يغلــب علــى أكثرهــا  عمــود الشــعر، واســتبدلوا بالقصائــد المطولــة والوقفــات الطلليــة مقطَّ

وحــدة الموضــوع، الــذي يُعَبِّــر عــن واقــع اســتلابي لــم يُسْــتَكَن لــه، قادهــم إلــى التمــرد، وتقويض 

النســق الاجتماعــي الســلطوي، والســعي إلــى صنــع نظــام الاشــتراكية القائــم علــى طبقــة صاغــت 

ــة  ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة المس ــد آلي ــة، تعتم ــم القبلي ــادة للقي ــدة مض ــا جدي ــها قيمً لنفس

ــل  ــع الوجــود الإنســاني الأصي ــي وصن ــق الاســتقلال الذات ــة، وتحقي ــة، والشــخصية الفردي والحري

المعبــر عــن الهويــة الثوريــة المتمــردة. 

ــي مــن قــوة  ــا نســق المركــز، وتُعْلِ ــةً تتغيَّ فَصَيْحَــات الفقــر والغربــة اســتحالت أناشــيدَ ثوري

النفــس، وتســمو بهــا، ولا ســيما فــي مشــاهد الصــراع والتنافــر الحــادة مــع المجتمــع، وإشــاعة 

ــة( فــي المجتمــع.  ــوف والفوضــى )الأنومي ــة اللانظــام واللامأل حال

نــت نصــوص الصعاليــك مــن التعبيــر عــن ثقافــة اللاانتمــاء والهامشــية والثقافــة المضــادة    تمكَّ

ــه  ــرة، التــي فرضهــا التفــاوت الطبقــي المســتبد ومنظومت ــة الجائ ــدءًا مــن الســلطة القَبَلِيَّ لهــا، ب

ــوي  ــي الأب ــاء الاجتماع ــض البن ــى تقوي ــعي إل ــي س ــا ف ــع مُفْرَزَاته ت م ــادَّ ــي تض ــة الت الاجتماعي

بقيمــه الطبقيــة النســقية، والاســتعاضة عنــه بنظــام طبقــة صاغــت لنفســها قيمًــا جديــدة مضــادة 
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ــق  ــة، وتحقي ــة والحري ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة المس ــد ثقاف ــرة تعتم ــة، ومغاي ــم القبلي للقي

ــة المتمــردة لا  ــة الثوري ــر عــن الهوي الاســتقلال الذاتــي وصنــع الوجــود الإنســاني الأصيــل المعبِّ

ــم خلــق الثقافــة المضــادة للثقافــة الســلطوية المهيمنــة.  الهويــة المهمشــة التابعــة، ومــن ثَ

ــة  ــة ثقاف ــال هيمن ــي ظ ــتْ ف ــوك نَمَ ــي الصعل ــادة للامنتم ــة المض ــى أن الثقاف ــا إل توصلن

ــة، والســلطة السياســية  ــام الســلطة القبلي ــروح المستســلمة أم ــال، والخضــوع، وســيادة ال الامتث

الحاكمــة؛ لــذا كان تمــرد الصعاليــك علــى النظــام الاجتماعــي والسياســي، وعلــى المعيــار الفنــي 

انزياحًــا اجتماعيًّــا وثقافيًّــا وفنيًّــا فــي آن واحــد. نمــت هــذه الثقافــة المضــادة للامنتمــي الصعلوك 

فــي ظــل هيمنــة الثقافــة اللامتثاليــة، وســيادة الــروح المستســلمة أمــام الســلطة القبليــة والســلطة 

السياســية الحاكمــة كمــا عبــرت عنهــا القصيــدة التقليديــة القبليــة الخاضعــة لعمــود الشــعر؛ لــذا 

كان تمــرد الصعاليــك علــى النظــام الاجتماعــي والسياســي وعلــى المعيــار الفنــي انزياحًــا اجتماعيًّا 

وثقافيًّــا وفنيًّــا فــي آن واحــد. 

ــالً فــي تغذيــة المقــدرة علــى التخطــي  فــكان أثــر اللاانتمــاء والتضــاد مــع النســق الجمعــي فعَّ

ــة  ــة والفني ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــم المعياري ــكان هدمه ــق؛ ف ــن النس ــاح ع ــاوز، والانزي والتج

ــب  ــاير ويتناس ــا يس ــوف بم ــة والمأل ــى النمطي ــردًا عل ا، وتم ــتمرًّ ــا مس ــرًا ثوريًّ ــا وتغيي وانزياحً

ــا عــن الخطــاب الشــعري النمطــي؛  ــا شــعريًّا نب ــي خطابً ــق ذواتهــم. وجــاء إبداعهــم الفن وتحقي

ــدأ التضــاد واللاانتمــاء  ــى مب ــوم عل ــع، تق ــدة للواق ــة جدي ــن مــن قاعــدة التأســيس لرؤي منطلقي

ــلطة.  ــوع للس ــال والخض ــرد، لا الامتث والتم

ــه:  ــز بنوعي ــة المرك ــت لثقاف ــي أسس ــة الت ــات الثقافي ــم المركزي ــة أه ــرزت الدراس ــد أب وق

ــدًا بعــروة الناهــض مــن بــؤر الهامشــية إلــى إعــاء الــذات علــى الآخــر، وقــوام  الإيجابــي مُجسَّ

ــده المنظومــة القبليــة بثقافتهــا التــي جبَّــت  المركزيــة هنــا المبــادئ والقيــم. والســلبي الــذي تُجسِّ

ــه، وبــرزت فــي وجــود مخاتــل، قوامــه القــوة الماليــة والســطوة.  الآخــر لفقــرِه وضعفِ

وقــد مثَّــل شــعر الصعاليــك نتــوءًا ثقافيًّــا آخــر فــي جســد الأعــراف الثقافيــة، مــن حيــث عــدم 

خضوعــه المطلــق للتقاليــد الفنيــة المتعــارف عليهــا، مثَّــل البنيــة الهيكليــة للقصيــدة فــي مطلعهــا 

ــرة  ــض فك ــا رف ــا أهمه ــا، ربم ــرة تمامً ــد مغاي ــا خاصــة وتقالي ــرضَ أعرافً ــا، وف ــب أغراضه وترتي

ــا محــور الانتمــاء والالتصــاق  ــا ورمزيًّ ــل دلاليًّ ــار أن الطل ــدة باعتب الأطــال وإلغاؤهــا مــن القصي
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بــالأرض/ الوطــن))). فالصعلــوك فاقــد الانتمــاء إلــى الوطــن، ملتصــق أشــد الالتصــاق بأقرانــه مــن 

المنبوذيــن، وحيوانــات الصحــاري. فقــد اســتعاض عــن أهلــه ووطنــه بــأي مــكان يمكــن أن يحويه. 

ــة  ــق القطيع ــن منطل ــعري م ــم الش ــوا خطابه ــات، وأبدع ــة المرجعي ــك كافَّ ــقط الصعالي  أس

مــع الخطــاب الشــعري التقليــدي القائــم علــى النمذجــة والتقاليــد؛ لأنهــم أرادوا التأســيس لرؤيــا 

ــوع  ــال والخض ــرد، لا الامتث ــاء والتم ــاد واللاانتم ــدأ التض ــى مب ــة عل ــا قائم ــع، رؤي ــدة للواق جدي

للســلطة. 

فاللاانتمــاء والتضــاد مــع الســياق العــام أو النســق الجمعــي هــو الــذي يغــذي المقــدرة علــى 

تجــاوز الســياق والانزيــاح عــن النســق، إذ إن كســر المعياريــة الاجتماعيــة والثقافيــة والمعياريــة 

الفنيــة يعنــي كســر النســق وخلــق الانزيــاح والتغييــر الثــوري المســتمر. وقــد نســتنتج بمحــض 

ــة  ــه الأنومي ــال نزعت ــن خ ــن م ــوك لا يمك ــي الصعل ــاب اللامنتم ــن أن خط ــتنباط لا اليقي الاس

اللامعياريــة وغيــر القــارة، إلَّ أن يكــون اختبــارًا للــذات فــي قدرتهــا علــى تجــاوز النســق الجمعــي، 

ــر عــن الحاجــة  ــر مكتمــل يعب ــا غي بحيــث يبــدو الخطــاب الصعلوكــي مشــروعًا مســتقيميًّا ثوريًّ

الدائمــة إلــى التغييــر والتمــرد وإلــى اكتشــاف دائــم للمســتقبل، أي التحريــض علــى الثــورة ضــد 

الأنســاق الاجتماعيــة القــارة والتقاليــد الســلطوية الفوقيــة، كمــا هــي الثــورة علــى التقاليــد الفنيــة 

ة فــي القصيــدة التقليديــة.  القــارَّ

))) ثنـاء أنـس الوجـود: رؤيـة العالم عند الجاهليين.. قراءة في ثقافة العرب قبل الإسالم، منشـورات عين للدراسـات والبحوث الإنسـانية والاجتماعية، 

.2001
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